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  المقدمة

وإن من أكبر الادعاءات . ن عما نَدعيهونحن لسنا مسؤولين عما لا نعرفه، ولكننا مسؤول

ماً هو أن نربط ما لا نعرفه بما لا نعرفه ونبني عليهوه. 

ولكننا لا نعرف عن عالمهم إلا أقل القليل، وكثير منا من ) عندنا نحن المسلمين(والجن حق 

 عالم الجن بما لا نعرفه من أسرار الحياة وليبني على ذلك قواعد منيربط ما لا نعرفه 

  .وأساسات ومفاهيم

وكم ارتعب البحارة . ب، بالقمر لنكتشف لاحقا أن القمر كوكب أجردوكم تَغزلنا، نحن العر

 . من وحي الخيالالبحار لنكتشف لاحقا أنها خرافاتن من كائنات متوحشة تجوب والأقدم

وإن أكثر شيء يخافه الإنسان هو المجهول، وأكثر شيء تستند عليه الخرافات هو 

  .تكن إلا كالغول والعنقاءالمجهول، وكم من مجاهيل قد أرعبت الناس ولم 

وهدف هذا الكتاب هو النظر إلى عالم . إن الجن حق ولكن كثرت عنهم الأوهام والخيالات

الجن وما يتعلق بهم، وبنظرة موضوعية منهجية، على الأمل أن تؤدي هذه النظرة إلى وضع 

  .موضوع الجن على قاطرة البحث العلمي لإثبات وجوده وكشف أسراره

نحن ( بالنظر إلى الكيفية التي يمكن فيها تحويل موضوع غيبي خاص بنا ويبدأ الكتاب

  . إلى موضوع قابل للدراسة العلمية) المسلمين

والفائدة من هذه الدراسة أنها تضع إطارا . وفي الفصل الثاني ندرس مبادئ الأنظمة العامة

  .عاما يسمح لنا بتحديد شروط الوجود للجن

  .لا يشرح الكيفية التي سنستخدمها في استنتاج ماهية الجننضع مثاسوفي الفصل الثالث 

وفي الفصل الرابع سنقوم ببحث ماهية الجن ومِم يتكونون ووضع نموذج لهم والطريقة 

التي المثْبتَة ووضع النموذج سيكون بجمع المعلومات . الممكنة لإثبات أو نفي هذا النموذج

  .التي بحثناها في الفصل الثانيوبادئ الأنظمة على م" تَلْبيسها"نعرفها عن الجن و

ما هو هذا الشيء الذي نسميه نارا؟ : وفي الفصل الرابع كذلك سنقوم ببحث ماهية النار

  ولماذا تكون النار مختلفة الألوان فأحيانا تكون زرقاء وأحيانا صفراء وأحيانا حمراء؟

لقة بالجن ومناقشتها إما بالإيجاب وباقي الفصول التالية ستكون بحثا في بعض الأفكار المتع

  .أو الاستبعاد أو الرفض
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  :الملاحظات التاليةوتوجد هنا 

. هذا الكتاب يعتمد على صيغ تحديد المسئولية لإبعاد شبهة فرض الفكر ونفي الآخرين

والهدف من هذه ". ضمن غلبة ظن المؤلف فإن التحليل لكذا هو كذا:"ومثال لهذه الصيغة هو 

تأكيد أن التحليل والفكرة هي ما يقتنع بها المؤلف، والقارئ والآخرون  لهم كل الصيغة هو ال

 . الحق في أن يقتنعوا أو لا يقتنعوا بها

تم وضع الكثير من أسماء الأماكن والأشخاص في الكتاب باللغة العربية واللغة الإنجليزية و

لتحقق والاستزادة من وذلك لتسهيل الأمر على القارئ إذا أراد الرجوع إلى الإنترنت وا

 .المعلومات

وكذلك ففي بعض الألفاظ والتي ربما يكون لها أكثر من معنى فقد تم وضعها باللغتين  

 أسهل ، في كثير من الأحيان،العربية والإنجليزية، إذ إن وضع الكلمة بلغتين مختلفتين هو

  .الطرق لتحديد المعنى المقصود من هذه الكلمة

وإنما هي معروفة  ، المعلومات الواردة في هذا الكتاب ليست جديدةمعظمويجب الانتباه أن 

بأسلوب جديد  و المعلوماتذه الكتاب هو ترتيب ههمدقَوما ي. كثير من المراجعالثبتة في مو

  . ة جديدبمعانٍللخروج 

 تقديم طريقةيهدف لمعلومات وإنما تقديم ل هذا الكتاب لا يهدف  .......وهذه هي النقطة هنا

  .المعلوماتهذه وترتيب  تحليلتفكير في 

 
 

  .عمر محمد

  .2012 إبريل 22
omr-mhmd.yolasite.com  
omr.mhmd@ymail.com 

  

  



 6

 نقل الغيب إلى المنهج العلمي -الفصل الأول 

  

النهضة والذكاء (تم شرح مفهوم المنهج الفلسفي والعلمي بتفصيل في كتاب سابق 

  . المفهومين باختصاروهنا سيتم التعرض لهذين). الجماعي

أي أن الفلسفة لا . المنهج الفلسفي هو وصف عميق للواقع كما نراه وبأفيد صورة ممكنة

  .تهتم بالصحة أو الخطأ بقدر الاهتمام بالفائدة أو عدمها

  :مثال ذلك هو الطب الصيني

 النقاط فالطب الصيني له تطبيقات مفيدة جدا، ولكنها تعتمد على أفكار الطاقة وانسيابها بين

وضمن النظرة العلمية فإن هذه الأفكار ليست حقيقية على الإطلاق، ولكن . المختلفة في الجسم

وذلك لأن هذه الأفكار أثبتت فائدة واضحة في ) أهمية هذه الأفكار(هذا لا يقلل من أهميتها 

  . تطوير فعالية الطب الصيني

ت بالضرورة أن تكون صحيحة، ولهذا السبب فالطب الصيني يعتمد على فلسفة والتي ليس

  .ولكن الظاهر لنا أنها فلسفة مفيدة

وصف عميق للواقع كما اختبرناه وبأقرب صورة ممكنة "فهو ) Science(وأما العلم 

  .فالعلم لا يهتم بالفائدة بقدر اهتمامه بالحقيقة". للحقيقة

 والتعبير عنه المنهج الذي يهدف إلى تحليل الواقع بشكل عميقوأما المنهج العلمي فهو 

الملاحظة، والإحاطة، والافتراض، : ويقوم هذا المنهج على المراحل التالية. بأدق صورة ممكنة

 .والاختبار، والتقييم

. أنه فلسفة مؤيدة باختبارات وتجارب موضوعية) Science(ومن الممكن تعريف العلم 

باختبار هذا الوصف لنعرف ونبدأ ) فلسفة(فالذي يحدث أن هناك وصفا عميقا للواقع كما نراه 

وعندها قد تظهر لنا أمور جديدة كانت غائبة عن انتباهنا ونقوم بتعديل . مدى مطابقته للواقع

  . وصفِنا لهذا الواقع، وهنا تبدأ قاطرة البحث باتجاه الحقيقة

وكما أن الرياضيات ومبادىء الإبداع وعلوم اللغات هي أدوات عالمية ليس لها علاقة 

ت أو العقائد، وكذلك المنهج العلمي فهو أداة عالمية في البحث ليس له علاقة بالديانات بالديانا

  .أو العقائد
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  . موضوع الجن والملائكة هما موضوعان ليسا علميين... الآن 

  لماذا؟؟

  .لأنه حتى اللحظة لا يوجد أي اختبارات أو قرائن تؤيد وجودهما

  ؟؟ولكن كيف اقتنعنا نحن المسلمين بوجودهما؟

نحن (فقد صدقنا . نحن المسلمين اقتنعنا بوجود الجن والملائكة بطريقة غير مباشرة

أن هذا الكون مخلوق لخالق، وأن محمداً هو رسول الخالق، وأن القرآن هو كلام ) المسلمين

  .وحيث إن الجن والملائكة قد تم ذكرهما في القرآن فكان لزاما أن نؤمن بوجودهما. الخالق

ولكن .  المسلمين لا نستطيع أن نُناقش علميا الآخرين بوجود الجن والملائكةنحن... الآن 

إذا أراد شخص جدالنا في هذه المواضيع فنحن نقوم باستخدام نفس الأسلوب الذي اقتنعنا به 

  :بوجود الجن والملائكة وهو الأسلوب غير المباشر

، ثم نقوم بعرض أدلتنا التي نبدأ بعرض أدلتنا التي أثبتت لنا أن هذا الكون مخلوق لخالق

وبالطبع ). راجع الملحق الثالث( وأن القرآن هو كلام االله رسول اللَّهأثبتت لنا أن محمدا هو 

فإذا نحن آمنا أن رجلا أميا قد أرسله الخالق مبشرا ونذيرا، فعلينا أن نصدق بكل ما يقوله هذا 

  .الرجل، بما فيها موضوع الجن والملائكة

وعندما نناقش . نحن اقتنعنا بوجود الجن والملائكة وبشكل غير مباشر... طة وهذه هي النق

  .الآخرين عن الجن والملائكة فنحن نعتمد على الأدلة غير المباشرة لوجودهما

هدف هذا الكتاب هو محاولة وضع موضوع الجن على قاطرة البحث العلمي ... الآن 

  .)وجود الجن(والوصول إلى إثبات مباشر لوجودهم 

  فكيف نبدأ ذلك؟؟؟

  كيف نستطيع تحويل موضوع غيبي مرتبط بعقيدة خاصة إلى بحث علمي؟؟

  .تم تعريف العلم أنه وصف عميق مؤيد باختبارات موضوعية

إذا استطعنا وصف الجن بشكل عميق، وقابل للإثبات أو التعديل أو النفي فعندها ... الآن 

  .تبدأ قاطرة البحث العلمي

  كيف ذلك؟؟
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ثم جاء أحد . أننا وضعنا وصفا عميقا للجن قابلاً للنفي أو التعديل أو الإثباتلنفترض 

وربما يأتي أحد فيقوم بتعديل . واستطاع نفي الوصف فإن هذا معناه أن هناك وصفا آخرا بديلا

وإذا استمرت محاولات النفي والتعديل والإثبات . الوصف الحالي إلى وصف آخر أكثر عمقا

وضع موضوع الجن : وهذا هو المقصد من عبارة. مراحل أعلى في الوصففإننا سننتقل إلى 

  .على قاطرة البحث العلمي

وإذا استمرت القاطرة في التحرك إلى أعلى بمحاولات حثيثة للنفي والتعديل والإثبات فإننا 

  .سنصل إلى الوصف الحقيقي للجن المؤيد بالاختبارات

لجن قابل للنفي أو التعديل أو الإثبات على وهذا هو هدف الكتاب هنا، وهو تقديم وصف ل

  .أمل أن يقوم هذا الوصف بوضع موضوع الجن على قاطرة البحث العلمي

كيف نستطيع تحويل موضوع الجن من موضوع غيبي خاص بالمسلمين إلى ... ولكن 

  موضوع علمي عام لكل من يهمه الأمر؟؟؟

وجود الجن لا يجرح ولا يهدم هناك أمر في موضوع الجن يسمح بذلك؛ فمحاولة إثبات 

  . الموجودة حالياالأخرى العقائد والديانات 

  كيف يساعد هذا في تحويل موضوع الجن من أمر غيبي إلى بحث علمي؟؟؟

وضع الكثير من الأساطير والادعاءات والأخبار قادرة على ) Trick(هناك تحويرة 

  ":فترض أنا"وهذه التحويرة هي . التاريخية ضمن مجال البحث العلمي

هي قصص تمت ) Homer(لهوميروس ) Iliad and Odyssey(فقصص الإلياذة والأوديسة 

وإحدى هذه . م ويغلب على ظن الكثير أنها قصص لا تمت للواقع بصلة. ق800كتابتها حولي 

  ). Troy( عن حصار مدينة طروادة تتحدثالقصص 

  :التحويرة التاليةوقد تم وضع هذه القصة في مجال البحث العلمي وباستخدام 

لنفترض جدلا لسبب أو لآخر أن هوميروس كان صادقا في قصته عن حصار طروادة، 

  فأين يمكن أن تكون هذه المدينة؟؟؟ 

وقد تبين لاحقا بعد البحث أن قصة حصار طروادة يمكن أن يكون لها أساس حقيقي، 

في الشمال ) Truva (مدينة تروفاوهناك تخمين الآن عند الأثريين أن مدينة طروادة هي 

  .الغربي من تركيا



 9

 360في أحد كتبه عام ) Plato(التي ذكرها أفلاطون ) Atlantis(وكذلك قصة أتلانتس 

 Pillars of(فقد ذكر أن هناك قارة ضخمة ذات حضارة متقدمة أمام جبل طارق . م.ق

Hercules ( آلاف سنة 9000كانت عامرة قبل )قد غرقت وأن هذه القارة) من عهد أفلاطون 

  .في ليلة واحدة

  :وقد تم وضع هذه القصة ضمن مجال البحث العلمي وباستخدام التحويرة التالية

لنفترض جدلا لسبب أو لآخر أن أفلاطون كان صادقا في قصته عن قارة أتلانتس، فأين 

  يمكن أن تكون هذه القارة التي غرقت في ليلة واحدة في البحر؟

  . ارة أتلانتس قد دخل إلى مجال البحث العلميوبهذه التحويرة فإن موضوع ق

  :لنضع تشبيها يشرح ما سبق

  .لنفترض أن هناك علماء مؤمنين تماما أن قصة أفلاطون هي محض خيال# 

أن " افتراض"ولنفترض أن إحدى الجامعات قد أرادت تحديد مكان قارة أتلانتس على # 

 بانتداب هؤلاء العلماء للقيام بهذا وقامت الجامعة. قصة أفلاطون عن أتلانتس كانت صادقة

  . البحث

اقتناع هؤلاء العلماء بصدق أو كذب أفلاطون لا يؤثر في بحثهم، إذ إن بحثهم ... الآن # 

ماذا قال أفلاطون عن أتلانتس؟ وكيف وصف أفلاطون أتلانتس؟ وبعدها يأتي البحث : سيكون

  . عن أقرب الأماكن شبها بأوصاف أفلاطون

وم بمقارنات دقيقة لأوصاف هذا المكان بأوصاف أفلاطون ومن هذه بعد ذلك نق# 

أو أن لها ) وهي الفرضية الأصل(المقارنات نستطيع أن نقرر إذا كانت قصة أفلاطون خيالية 

  . أصلاً صادقاً

بمعنى آخر فإن هذا البحث ليس له علاقة بما يقتنع أو ما لا يقتنع به هؤلاء العلماء، # 

  .عي يتعلق بافتراض نحاول أن نستكشف أعماقهوإنما هو بحث موضو

  :وكذلك نستطيع أن نفعل في موضوع الجن

فنحن نستطيع أن نجمع لجنة من العلماء من ديانات وعقائد مختلفة ونستطيع أن نطلب منهم 

  :القيام بالبحث التالي
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 موجودة)  ضمن عقيدة المسلمينوهي الكائنات المخلوقة من نار(لنفترض جدلا أن الجن 

  بشكل حقيقي،  فما هي أقرب التحليلات عن ماهية تكوين هذه الكائنات؟؟؟

وبغض النظر إذا كان العلماء غير . هذا البحث قد خرج عن الإطار الغيبي.... الآن 

صدقين لهذا الافتراض أو غير مصدقين له، فإن هذا ليس له علاقة بالبحث، فالبحث المسلمين م

، "التحقق من الافتراض" ومن نافذة العلميخل إلى المجال قد خرج من المجال العقائدي ود

  .بالضبط كالأبحاث المتعلقة بمدينة طروادة وقارة أتلانتس 

إي أن التحويرة السابقة قد قامت بتحويل هذا الموضوع الغيبي الخاص للمسلمين إلى 

  . عام لمن يهمه الأمرعلميموضوع 

موضوع الجن ليس جارحا للعقائد والديانات لماذا هو أمر مفيد أن يكون .... وهنا سؤال 

  الأخرى غير الإسلامية؟؟

بمعنى . لأنه إذا كان موضوع الجن جارحا للديانات الأخرى فهو لن يكون موضوعا عالميا

آخر فإن التحويرة السابقة تسمح لنا بمناقشة أي موضوع تاريخي، ولكن إذا كان الموضوع 

  .ا خاصا لمجموعة ولن يكون عالمياجارحا للعقائد الأخرى فإنه سيبقى بحث

  هل هو ضروري حقا أن نقوم بتحويل موضوع الجن إلى مجال البحث العلمي؟؟... الآن 

إذا كان هدفنا هو البحث وبشكل جدي لمعرفة ماهية الجن فيجب تحويل موضوعه إلى 

لوصف ويجب الانتباه أن المنهج العلمي هو منهج شديد الانضباط في دقة ا. المجال العلمي

  . وصلاحية الربط

  :وهنا الهدف من هذا الفصل

وهو إثبات غير مباشر لكنه . المؤلف يؤمن تماما بوجود الجن وعنده الإثبات على ذلك

  .كافٍ ومريح للمؤلف

ولكن إذا أراد المؤلف أن ينظر إلى موضوع الجن بمنظار ومنطق المنهج العلمي فيجب 

  .عليه الالتزام بلغة ومبادىء هذا المنهج

  :ولهذا السبب فَلُغة المؤلف فيما يتعلق بالجن من خلال المنهج العلمي ستكون كالتالي

  إذا افترضنا أن وجود الجن صحيح فما هي ماهيتهم؟؟
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وهذا الأسلوب في اللغة ضروري في المنهج العلمي لأن الجن والملائكة ليس لهم إثبات 

ويجب أن يظهر هذا . تراضيقعان تحت إطار الاف) ضمن المنهج العلمي(مباشر وهما 

  .الافتراض في اللغة العلمية

وهناك قرينة على جواز ما سبق وذلك عندما اتفق الرسول عليه السلام مع قريش، وكان 

  :يمثلهم سهيل بن عمرو، وبدأوا كتابة عهد الصلح بينهم في الحديبية

 عليه وسلم ى اللَّهصلفجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي "

 اللَّهالرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فواللَّه  عليه وسلم بسم صلى اللَّهالكاتب فقال النبي 

 لا نكتبها إلا بسم اللَّهما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون و

تب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى  عليه وسلم اكصلى اللَّهالرحمن الرحيم فقال النبي اللَّه 

 ما صددناك عن البيت ولا رسول اللَّهلو كنا نعلم أنك واللَّه  فقال سهيل رسول اللَّهعليه محمد 

 رسول اللَّه إني لاللَّه عليه وسلم وصلى اللَّه فقال النبي عبد اللَّهقاتلناك ولكن اكتب محمد بن 

  ).رواه البخاري في الشروط..." ( عبد اللَّهوإن كذبتموني اكتب محمد بن 

رسول ورسوله والمسلمين أجمعين يعلمون أن محمدا هو  اللَّهفمع أن ... وهذه هي النقطة 

والتماشي مع منطق سهيل ليس .  إلا أن الرسول قد تماشى مع منطق سهيل بن عمرواللَّه

  . خارجا عن أحكام الإسلام

نضباط لغوي خاص، والأولى أن نتماشى معه وكذلك المنهج العلمي فهو منهج له منطق وا

  .كما تماشى الرسول عليه السلام مع منطق سهيل بن عمرو

هذا الكتاب لا يقدم مادة علمية عن الجن، وإنما سيقدم مادة فلسفية عن .... انتبه هنا الآن 

م إثباته  وكما قلنا سابقا فإن العلم هو وصف فلسفي ت. الجن قابلة للنفي أو التعديل أو الإثبات

  . باختبارات

وهنا هدف هذا الكتاب وهو ابتداء الطريق من أجل وضع موضوع الجن وعالم الجن في 

  .قاطرة البحث العلمي وصولا إلى إثبات وجودهم علميا وكشف أسرار حياتهم
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   مبادئ الأنظمة-الفصل الثاني 

 

  . من المفيد جدا بحث المبادئ العامة للأنظمة

  لماذا؟؟

 الأنظمة هي مبادئ كونية تنطبق على جميع الأنظمة الموجودة في هذا الكون لأن مبادئ

بما فيها الإنسان والحيوان والمجتمعات والأمم والدول والأجهزة الالكترونية والأجهزة 

  .الميكانيكية، إلخ

وحيث إنها مبادئ تنطبق على كل ما سبق فإن هناك غلبة ظن عالية أنها ستنطبق كذلك 

  .على الجن

  ":نظام"بدأ بتعريف المصطلح لن

وأول . هي علم في غاية الأهمية في الأدبيات الإدارية) System Theory(نظرية الأنظمة 

ما بدأت هذه النظرية بالظهور كان في علم الفيزياء في موضوع ديناميكية الحرارة 

)Thermodynamics (رارة فنظرية الأنظمة جاءت لتشرح انتشار الح. في القرن التاسع عشر

في السوائل وللعلاقة بين الحرارة والضغط والحجم، غير أن العلماء بتخصصاتهم قد انتبهوا أن 

نظرية الأنظمة لا تتعلق فقط بعلم الحرارة وإنما يمكن تطبيقها على أي شيء يمكن وصفه بأنه 

  . نظام، بما فيها المؤسسات والمجتمعات والدول والأمم

) كمجلس الإدارة(أو معنوي ) كالمكنسة الكهربائية(دي هو أي شيء ما) System(والنظام 

  ).تعريف مختصر(والتي لها حدود واضحة وتتفاعل مع محيطها 

ستخدم للتنظيف، فالمكنسة الكهربائية هو شيء له حدود واضحة وكذلك فإن هذه المكنسة تُ

رارات ومجلس الإدارة هو شيء له حدود ويقوم باتخاذ الق. وهي بهذا تتفاعل مع محيطها

  .الرئيسية للشركة، وبالتالي فهو يتفاعل مع المحيط حوله

  :كل نظام ينطبق عليه نموذج الأنظمة التالي...... الآن 

  .يقوم بعمل وهو تحويل المدخلات إلى مخرجات .1

2. دخلاتيدخل إليه م. 

3. خرجاتيخرج منه م. 
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4. خلفات عمليخرج منه م. 

5. حتاج إلى موارد طاقةي. 

6. خلفايت طاقةخرج منه م. 

7. ستهلكاتيخرج منه م. 

8. حتاج إلى موارد ترميم لتعويض المستهلكاتي. 

  

  

  

  

  

 

 :دعونا نضرب الأمثلة

  : مصنع مسامير-المثال الأول 

 ما هو عمل النظام؟ •

  .العمل هو تحويل قطع الحديد إلى مسامير

 ما هي مدخلات هذا المصنع؟ •

   .المدخلات الرئيسية للمصنع هي قطع الحديد، والكرتون •

 ما هي المخرجات؟ •

  .المخرجات هي صناديق كرتونية فيها مجموعة من المسامير

 ما هي مخلفات العمل؟ •

  .مخلفات العمل هي برادة الحديد التي تنتج في عملية تصنيع المسمار

 ما هي موارد الطاقة؟ •

  .موارد الطاقة الرئيسية هي التيار الكهربائي

 ما هي مخلفات الطاقة؟ •

 .ة للطاقة في هذا النظاملا يوجد مخلفات واضح

 مدخلات نظام

 مستهلكات

 مخلفات عمل
 مخرجات

 موارد ترميم

 مخلفات طاقة

 موارد طاقة
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 ما هي المستهلكات؟ •

المستهلكات هي قطع الغيار المستهلكة والأجهزة الميكانيكية والأجهزة الالكترونية التي 

  . تعطب ويتم الاستغناء عنها

 ما هي موارد الترميم؟ •

 موارد الترميم هي قطع الغيار والأجهزة الميكانيكية والالكترونية والتي يتم تعويض

 . بهاالنظام

   

  : عصارة البرتقال-المثال الثاني 

 .عصر البرتقال: عمل النظام •

  .حبات الرتقال: المدخلات •

 .عصير البرتقال: المخرجات •

 .قشر البرتقال: مخلفات العمل •

 .التيار الكهربائي: موارد الطاقة •

 .لا يوجد مخلفات طاقة في هذا العمل: مخلفات الطاقة •

 . مع الزمنقطع الغيار التي تعطب: المستهلكات •

 .قطع غيار جديدة: موارد الترميم •
 

  ):النحات( الإنسان المتخصص في النحت -المثال الثالث 

 .نحت الحجارة إلى قطع فنية: عمل النظام •

  .الحجارة: المدخلات •

 .القطع الفنية المنحوتة من الحجر: المخرجات •

 .قطع الحجارة الصغيرة المخلفة في عملية النحت: مخلفات العمل •

 .الكربوهيدرات في الطعام:  الطاقةموارد •

 .مخلفات العملية الهضمية: مخلفات الطاقة •

بمعنى آخر فإن الإزميل بعد فترة من الزمن (المطرقة والإزميل الباليان : المستهلكات •

 .، ومخلفات العملية الهضمية والخلايا الميتة في الإنسان)فإنه سيبلى ويجب تعويضه

ينات والبروتينات والأملاح والألياف في الطعام اللازمة الماء والفيتام:موارد التموين •

  .لبناء خلايا جديدة، وكذلك مطارق وأزاميل جديدة
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  :دعونا ننتبه إلى الملاحظات التالية.............. الآن 

بمعنى آخر فإن العمل الذي . النظام كي يتفاعل مع المحيط حوله فيجب أن يقوم بعمل# 

فعمل مصنع المسامير هو تحويل . يحدد شكل التفاعل مع المحيطيقوم به النظام هو الذي 

  .الحديد إلى مسامير، وعمل النحات هو تحويل قطع الحجارة إلى قطعة فنية

  . أي عمل بحاجة إلى طاقة كافية لإتمامه •

  . أي عمل بحاجة إلى مدخلات ومخرجات ومخلفات عمل •

  .ل المدخلات إلى مخرجاتمخلفات العمل هي الفضلات الناتجة عن عملية تحوي •

ومن الضروري وجود موارد تقوم . أي نظام مهما كان يتعرض للاستهلاك في ماهيته •

فالآلات الميكانيكية في مصنع المسامير . بترميم هذا النظام وتعويض المستهلك فيه

  .معرضة للاستهلاك ولكي يستمر المصنع في عمله فهو بحاجة لتعويض المستهلكات

فموارد الترميم في مصنع المسامير هي . هي من جنس ماهية النظامموارد الترميم  •

قطع الغيار التي يجب تجديد المصنع بها وهذه القطع هي من نفس جنس ماهية المصنع 

  .نفسه

 :دعونا نستمر في ضرب الأمثلة

  :  السيارة-المثال الرابع 

 .نقل الأشخاص والبضائع: عمل النظام •

 .الأشخاص والبضائع: المدخلات •

 .نفس الأشخاص والبضائع ولكن في نقطة أخرى من المكان: المخرجات •

 .لا يوجد مخلفات عمل في هذا النظام: مخلفات العمل •

 .البنزين: موارد الطاقة •

 .العادم الذي يخرج كمخلفات عملية تحويل البنزين إلى طاقة: مخلفات الطاقة •

 .قطع الغيار التي يتم استهلاكها في السيارة: المستهلكات •

 .هي قطع الغيار اللازمة للسيارة: موارد الترميم •

في الملاحظات السابقة فقد تم التبيان أن موارد الترميم ..... دعونا الآن نتحقق من التالي 

  فهل هذا ينطبق على السيارة؟؟؟. هي من نفس ماهية النظام

ة عندما تتعرض السيارة لحادث أو تتعرض للصدأ فإن الذي يحدث هو عملي... الآن 

. وعملية الترميم هذه هي من نفس ماهية النظام. استبدال الأجزاء المتضررة بأجزاء جديدة
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وعملية الترميم تكون من نفس جنس . فماهية السيارة هي حديد وأنظمة ميكانيكية وإلكترونية

 .النظام

  :الهضمي في الإنسان الجهاز –المثال الخامس 

 .فيدةتحليل الطعام إلى عناصره الم: عمل النظام •

  .الطعام: المدخلات •

السكر المحلل والذي تتغذى عليه خلايا الجسم، والمواد الأولية التي : المخرجات •

 .اللازمة لترميم وتجديد الخلايا

 .بواقي الطعام المخلفة من عملية الهضم: مخلفات العمل •

فالجهاز الهضمي يقوم . هي السكر المحلل من العملية الهضمية: موارد الطاقة •

 .لاص السكر المحلل بكمية كبيرة، وجزء من هذه الكمية يستهلكه الجهازباستخ

بواقي عملية حرق السكر في الخلايا، فالخلايا تأخذ السكر وتحرقه : مخلفات الطاقة •

 . ولكن يبقى هناك بواقي من هذا الاحتراق والذي ينزل مع مخلفات الطعام

 .الخلايا الميتة في الجهاز الهضمي: المستهلكات •

البروتينات والفيتامينات والأملاح والألياف اللازمة لترميم الخلايا : رد الترميمموا •

 .وتجديدها
 

 :)Flasher –فلاشر (   المصباح الكهربائي–المثال السادس 

  .الإضاءة: عمل النظام •

 .الفتح والإغلاق للمفتاح الكهربائي: المدخلات •

 .الإضاءة: المخرجات •

 .مل في هذا النظاملا يوجد مخلفات ع: مخلفات العمل •

 .البطارية: موارد الطاقة •

 .البطارية البالية: مخلفات الطاقة •

فهي مستهلكة ويجب ) Bulb -كاللمبة (أي قطعة يتم عطبها في النظام : المستهلكات •

 .تعويضها إذا أريد للنظام أن يستمر في عمله

 .قطع الغيار التي يتم تجديد النظام بها: موارد الترميم •

  :قوم بتلخيص ما سبقدعونا الآن ن
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هناك بعض الأنظمة البسيطة التي ربما لا يكون فيها مخلفات طاقة أو مخلفات عمل، ولكن 

  .أي نظام معقد فإن نموذج الأنظمة السابق ذكره ينطبق عليه بشكل كامل

بمعنى آخر فإن أي نظام عام معقد . ولكي يتحقق ذلك فإن النظام بحاجة إلى أنظمة داخلية

  :والحد الأدنى من هذه الأنظمة هو التالي. ة من الأنظمة الداخليةيتضمن مجموع

  .نظام عمل يقوم بتحويل المدخلات إلى مخرجات .1

 .يقوم بالتخلص من مخلفات العمل" أ"نظام تنظيف  .2

 .نظام يقوم بتحويل موارد الطاقة إلى طاقة .3

 .نظام يقوم بمد الأنظمة الداخلية المختلفة بحاجتها من الطاقة .4

 .يقوم بالتخلص من مخلفات الطاقة" ب"يف نظام تنظ .5

 .يقوم بالتخلص من المستهلكات" ج"نظام تنظيف  .6

 .نظام ترميم يقوم بتعويض مستهلكات النظام بقطع غيار جديدة .7

هي أنظمة ذات حدود ) والتي سنسميها بالأنظمة الأولية(وهذه السبعة أنظمة السابقة 

الأنظمة السابقة قد يتضمن العديد من وكل نظام داخلي من . واضحة ومستقلة عن غيرها

 .الأنظمة الداخلية فيه

  الأنظمة ذات التحكم ♦

  . السيارة وحدها هي ليست نظام ذا تَحكُّم

 لماذا؟

وأما السيارة . لأن الأنظمة ذات التحكم يكون التحكم فيها من ذاتها داخل النظام العام نفسه

  ).السائق(هة خارجية فإن نظام التحكم فيها ليس من ذاتها وإنما من ج

. ولكن الطائرة التجارية من الممكن أن تكون نظاما ذا تحكم إذا تم تفعيل الطيار الآلي فيها

وعليه فإن الطائرة تتصرف . وعندها فإن نظام التحكم في الطائرة هو من ذات النظام نفسه

  .ابقالوحدها وتتعامل مع المتغيرات المحيطة بها بناء على برامج موجودة فيها س

فهو نظام ذو تحكم لأن به وحدة تحكم ذاتية تقوم بتوجيه ) Robot(وكذلك الروبوت الآلي 

  .تصرفات الروبوت والتعامل مع المحيط

وبالتالي فإن الأنظمة ذات التحكم تحتوي الأنظمة السبعة الأولية بالإضافة إلى نظام تحكم 

  .ذاتي
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  :مها الخمسة التاليةونظام التحكم يحتاج إلى أنظمة داخلية متعددة أه

  .وحدة معالجة مركزية .1

 .ذاكرة .2

 .نقاط إحساس .3

 .نظام فلترة .4

 .وحدة إصدار أوامر .5

  :وهذه الأنظمة مجسمة في النموذج التالي

  

  

  

  

وعند الإنسان يوجد . ونقاط الإحساس هي الأجهزة التي تشعر بالمتغيرات في المحيط

وكل نقطة إحساس عند . تذوقخمسة نقاط إحساس وهي العين والأذن واللمس والشم وال

فالعين تستطيع تمييز عدد كبير جدا من الترددات . الإنسان لها مجال محدد ضمن حدين

 تيراهيرتز، والحد 790، والحد الأعلى هو )Visible Spectrum(الضوئية ولكن ضمن حدين 

.  الضوئيةوخارج الحدين فإن العين لا تستطيع أن تنتبه للترددات.  تيراهيرتز400الأدنى هو 

  .وكذلك الحال في نقاط الإحساس الأخرى عند الإنسان فهي مختصة بمجال محدد ضمن حدين

وبالنسبة للأجهزة الميكانيكية والإلكترونية فإن نقاط الإحساس متعددة جدا فمنها ما يتعلق 

  .بالضوء والصوت والحرارة والضغط والوزن الخ

ووحدة المعالجة ). Data(كزية بالقِراءات وتقوم نقاط الإحساس بمد وحدة المعالجة المر

  . )CPU(يو .بي.المركزية عند الإنسان هي الدماغ، وفي الأجهزة الإلكترونية هي الـ سي

وتقوم وحدة المعالجة المركزية بتحليل القراءات والمقارنة بينها وبين معطيات مسبقة ضمن 

  . برامج مخزنة في الذاكرة

نظام 
 فلترة

وحدة معالجة 
 مرآزیة

 ذاآرة

وحدة 
 إصدار
 أوامر

 محرك
 مكبس
 ماآينة
 طابعة
 الخ

 نقطة إحساس
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 على اعتمادا(قرار ال وحدة المعالجة المركزية باتخاذ وبناء على تحليل القراءات تقوم

وتقوم وحدة إصدار الأوامر . وإرساله إلى وحدة إصدار الأوامر) البرامج المخزنة في الذاكرة

  .بتوزيع القرار بناء على المعطيات الواردة من وحدة المعالجة

ركزية فهو يقوم بتخفيف وأما نظام الفلترة فهو نظام ضروري جدا لفعالية وحدة المعالجة الم

بمعنى . حجم القراءات الواردة من نقطة الإحساس إلى مستوى مناسب لقدرة وحدة المعالجة

آخر فإنه إذا تم ربط نقطة الإحساس إلى وحدة المعالجة بشكل مباشر فإن وحدة المعالجة 

ترة فكان من الضروري خلق نظام فل) Overloading(ستغرق بحجم كبير جدا من القِراءات 

 .يسمح بحماية وحدة المعالجة من تدفق القِراءات

وتزداد فعالية نظام التحكم بقوة الذاكرة وتعدد مجالاتها، وفعالية وحدة المعالجة ومرونتها 

وقدرتها على التوازي في العمل، وحساسية نقاط الإحساس، وفعالية جهاز الفلترة، وسعة مجال 

  .وحدة إصدار الأوامر

الإنسان (تي موجود وبشكل متطور في جميع الكائنات الحية العليا ونظام التحكم الذا

نباتات، فطريات، طلائعيات، ، (وموجود بشكل بدائي في باقي الأنواع ). والحيوانات والأسماك

  ).بدائيات

  أنظمة ذات ترميم ♦

قلنا إن الطائرة ذات الطيار الآلي هو نظام ذو تحكم، حيث إن نظام التحكم هو جزء ذاتي 

  .ولكن الطائرة ليست نظاماً ذا ترميم.  النظام العام لهذه الطائرةفي

 لماذا؟؟

  . لأن النظام ذا الترميم هو النظام القادر على صيانة نفسه بنفسه

أي أن الطائرة بعد هبوطها فهي بحاجة إلى صيانة دورية للتحقق من قطع الغيار وتبديل 

م بها الطائرة لوحدها، وإنما تأتي الصيانة من وهذه الصيانة لا تستطيع أن تقو. المستهلك فيها

  .ولهذا السبب فالطائرة لا يتم اعتبارها نظاما ذا ترميم). مهندسو الصيانة(جهة خارجية 

ويقوم هذا النظام . في المقابل فإن جميع الكائنات الحية تحتوي على نظام ترميم ذاتي

  .يا أخرى جديدةبالتخلص من الخلايا المستهلكة فيه ويقوم كذلك بخلق خلا
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وبالطبع فإن نظام الترميم عند الحيوانات ليس مطلقا، وإذا عطب أحد الأنظمة الرئيسية في 

ولكن يوجد نظام ترميم ذاتي وكافٍ عند جميع الحيوانات للصيانة . الحيوان فإن الحيوان يموت

  .الدورية العادية

لميكانيكية والإلكترونية وإنما ونظام الترميم الذاتي غير موجود حتى اللحظة في الأنظمة ا

  .موجود في الأنظمة الحية

  أنظمة ذات انتقال ♦

الإنسان والحيوانات (نظام الانتقال هو نظام واضح تماما في الكائنات الحية العليا 

  .وهذا النظام يقدم القدرة على الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى في المكان). والأسماك

لك في كثير من الأنظمة الميكانيكية فالسيارة والطائرة هي أنظمة ونظام الانتقال موجود كذ

  .عامة تحتوي على نظام انتقال

    أنظمة ذات تكاثر♦

الكائنات الحية هي أنظمة ذات تكاثر، إذ يوجد في هذه الأنظمة نظام داخلي يسمح لها 

يروسات الكمبيوتر وبالطبع لا يوجد أي نظام ميكانيكي يمتلك نظاما للتكاثر، ولكن ف. بالتكاثر

  . هي أنظمة تحتوى على خاصية التكاثر

  أنظمة ذات تواصل ♦

ولكن العمل . الإنسان والكثير من الحيوانات هي كائنات قادرة على العمل الجماعي

ولهذا السبب فإن الإنسان والكثير . بين أفراد الجماعة) لغة(الجماعي بحاجة إلى وسيلة اتصال 

وكذلك الحال .  تواصل قادر على نقل المعلومات بين أفراد الجماعةمن الحيوانات يملكون نظام

تسمح ) أنظمة تواصل(في أنظمة المعلومات الإلكترونية، إذ يوجد الكثير من البروتوكولات 

  .بنقل المعلومات بين الأنظمة المختلفة
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  الملخص لما سبق ♦

هي أنظمة ) ت والأسماكالإنسان والحيوانا(نستطيع أن نقول إن الكائنات الحية العليا 

متطورة تحتوي على كثير من الأنظمة الداخلية والتي تتضمن بشكل أساسي الأنظمة الاثنى 

  :عشر التالية

  .الأنظمة السبع الأولية .1

 .نظام تحكم ذاتي .2

 .نظام ترميم ذاتي .3

 .نظام انتقال .4

 .نظام تكاثر .5

 ).لغة(نظام تواصل  .6

  :وهنا نرجع إلى موضوع الجن

من غيبيات عن موضوع الجن، فنحن نستطيع أن نستنتج أنهم يمتلكون ضمن ما وصل إلينا 

  .ومن المؤَكد أنهم يمتلكون الأنظمة الاثنى عشر السابق ذكرها. نظاما متطورا

إذ سنحاول في هذا الكتاب بحث ماهية الجن عن :  وهذا هو المدخل لدراسة عالم الجن

  .طريق بناء الأنظمة السابقة قدر الإمكان

  .نظام الترميم ونظام الطاقة ونظام التحكم: زئيات التي سيتم التعرض لها هيوأهم الج
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  منهجية البحث-الفصل الثالث 

  

يستطيع القارئ أن ينظر إلى هذا الفصل على أنه خيال علمي أو تشبيه مجازي؛ فهذا 

الفصل هو محض خيال مطلق، والهدف منه هو شرح منهجية البحث التي سيتم استخدامها في 

بمعنى آخر فإن التالي هو قصة من الخيال لها عبرة ستكون مفيدة في . حليل موضوع الجنت

  .شرح منهجية البحث

لنفترض أن هناك كائنات حية متطورة عاقلة في كوكب على بعد ملايين السنوات الضوئية 

ولنفترض أن هذه الكائنات مخلوقة بشكل رئيسي من بخار الماء . في أعماق أعماق الكون

  ).كالهيليوم والنيتروجين، الخ(مع عناصر غازية أخرى مساندة ) سحابال(

تستطيع أن ترى من خلال الحرارة فهلامياتهم ) ولِنُسمهم هنا السحابيين(وهذه المخلوقات 

  .لها حساسية عالية للحرارة وتستطيع أن ترى من خلال الإحساس بتغيرات الحرارة) أجسامهم(

فكما نحن البشر نتواصل مع .  بها تعتمد على شيفرة حراريةوكذلك اللغة التي يتواصلون

الآخرين بتغيير النغمات الصوتية فهم كذلك يتواصلون فيما بينهم بتغيير حرارة جزء من 

  .هلاميتهم

وحيث إن الماهية الأساسية للسحابيين هي بخار الماء فمن الطبيعي أن يكون مورد الترميم 

 والذي يأخذونه وبشكل دوري لتعويض التالف من أجهزتهم الرئيسي لهم هو كذلك بخار الماء

  .الداخلية

وهم يتعرضون إلى الشمس . وأما مورد الطاقة عندهم فهو شمسهم الذي يشع على كوكبهم

وبواسطة التعامل مع هذه الحرارة فهم قادرون على . كل يوم ويجمعون الحرارة داخل أجسامهم

  . على الارتفاع أو الانخفاض في الهواءوهذا يساعدهم. زيادة أو تقليل أحجامهم

وكذلك فإن التعامل مع الحرارة يساعدهم على تشكيل أجسامهم بالشكل المناسب والذي 

  . يسمح لهم باستخدام الريح للانتقال إلى أي مكان يريدونه، بالضبط كما في السفن الشراعية

 اللازمة لأي نظام حي وبالطبع فإن هذه المخلوقات السحابية تملك الأنظمة الاثنى عشر

  .متطور

 فراسة عالية جدا وأخبر قومه أن هناك لهوقد ظهر في هذه الكائنات السحابية شخص حكيم 

  .كائنا عاقلا اسمه الإنسان في كوكب بعيد اسمه الأرض، وأن هذا الكائن مخلوق من طين
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نعرف أنه لا بالطبع فإن هذه النبوءة كانت غريبة جدا للمخلوقات السحابية خصوصا عندما 

يوجد أي مخلوق طيني في كوكبهم فلا يوجد هناك نباتات أو حيوانات أو أسماك أو بكتيريا 

  .وإنما جميع الكائنات الحية هناك مخلوقة من بخار الماء

وبعد عدة سنوات ظهر شخص منهم . ومات ذلك الحكيم دون أن يوضح ماهية هذا الإنسان

  . أن يضع نموذجا منهجيا لهذا الكائن المسمى بالإنسانوقرر) ولِنُسمه هنا للتسهيل زيدا(

. زيد لا يعرف أي شيء عن الإنسان إلا أن الإنسان عاقل ومخلوق من طين.... الآن 

  فكيف يستطيع زيد أن يبني نموذجه عن الإنسان؟

  :زيد عنده أمران يستطيع أن يبدأ بهما

  :أولا

وعليه فإنه يملك . ما متطورا معقداالإنسان هو مخلوق عاقل وهذا يتضمن أن يكون نظا

ومن خلال محاولة تحديد شكل هذه الأنظمة . الأنظمة الاثنى عشر المذكورة في الفصل الثاني

  .يستطيع زيد أن يبدأ ببناء نموذج للإنسان

  :ثانيا

ويعلم زيد أن . زيد يعلم أنه مخلوق من بخار الماء ويعلم كذلك ماهيته وأنظمته الداخلية

  .وق من طين ولكن زيد لا يعلم الأنظمة الداخلية للإنسانالإنسان مخل

أي أن زيداً يستطيع أن يبدأ ببناء النموذج بملاحظة الكيفية التي تحول فيها بخار الماء إلى 

أي أن زيد سيحاول بناء نموذج الإنسان عن . سحابيين ومن ثم تطبيق نفس الكيفية على الإنسان

  .ية الإنسانطريق المقارنة بين نفسه وبين ماه

  : أي أن المقارنة ستكون كالتالي

  .نيسحابيأدى إلى بخار ماء 

  ؟؟؟؟؟؟ يؤدي إلى ماذا طينإذن 

وبالتأكيد فإن الأمرين السابقين لن يقدما نموذجا صحيحا وإنما يقدمان بداية طيبة، وهذا ما 

  .سيتم تبيانه هنا

 الطيني أن ينتقل من نقطة إلى بدأ زيد بناء النموذج بمحاولة بحث الطريقة الممكنة للكائن

  ):نظام الانتقال(أخرى في المكان 
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لقد انتبه زيد أن الكائن الطيني لا يمكنه أن يستخدم نفس أسلوب السحابيين في الانتقال، 

ولهذا السبب بدأ زيد يبحث عن طريقة . حيث إن الطين أثقل بكثير من أن يرتفع في الهواء

. وانتبه زيد إلى تساقط الصخور من أعالي الجبال.  يتحركأخرى يمكن فيها لكائن طيني أن

واستنتج أن تساقط الصخور هو وسيلة انتقال . وانتبه زيد أن كثيراً من الصخور أصلها طيني

  .محتملة

ولكن جاء . ووجد زيد أن أفضل شكل لانتقال الصخور من مكان لآخر هو الشكل الكروي

بمعنى أن الكرة من السهل أن تتحرك . بشكل ذاتيكيف تستطيع الكرة أن تتحرك : سؤال لزيد

  إذا جاءتها قوة خارجية ولكن كيف يمكن أن تتحرك الكرة من ذاتها؟؟

وبطريقة . ووجد زيد أن أبسط الحلول الممكنة هو افتراض أن الكرة مجوفة وداخلها الماء

  .ما من الحركة الدوارة للماء داخل الكرة فإن الكرة نفسها تتحرك

فالإنسان مخلوق من :  بالنسبة إلى موارد الترميم فإن هذا الأمر كان سهلا لزيد....الآن 

ولهذا السبب . طين ولهذا السبب فمن الطبيعي أن تكون موارد الترميم للإنسان هي الطين نفسه

فقد وضع زيد في نموذج الكرة فتحتين متقابلتين، واحدة لدخول موارد الترميم والأخرى 

  .لخروج المستهلكات

وبالنسبة إلى موارد الطاقة فقد كان هذا لغزا على زيد ولم يستطع إيجاد حل ممكن له 

  .ووضع زيد هذا الأمر جانبا

وهذا النظام . وأما نظام التحكم عند الإنسان فقد نسخه زيد من نظام التحكم عند السحابيين

  .يتكون من نقطة إحساس واحدة ودماغ وذاكرة

 للإنسان هي نفسها الموجودة عن السحابيين، فقد افترض ونقطة الإحساس التي وضعها زيد

  . مغطى بطلاء حساس للحرارة) نموذج الإنسان(زيد أن الكرة 

وأما بالنسبة إلى نظام التواصل فقد نسخه زيد كذلك من السحابيين، فقد اعتبر زيد أن 

  .الإنسان يتواصل مع الآخرين بواسطة شيفرة حرارية

  : سانوهكذا كان نموذج زيد للإن

هو كائن طيني على شكل كرة مجوفة وداخلها ماء وبها ) حسب افتراضات زيد(فالإنسان 

وهذه الكرة مغطاة . فتحتان متقابلتان واحدة لدخول موارد الترميم وأخرى لخروج المستهلكات

  .بمادة حساسة للحرارة
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  .وبالطبع فإن نموذج زيد هو نموذج بعيد جدا جدا عن النموذج الصحيح للإنسان

. ي ومنهجيدنموذج زيد هو غاية في الفائدة، فهو نموذج تم بناؤه بشكل ج........ ولكن 

بمعنى آخر فإن أي معلومة جديدة تظهر عن . وهو نموذج قابل للنفي أو التطوير أو الإثبات

  .الإنسان كفيلة بتطوير النموذج نحو الصحيح

واستطاع، . ثمرة بحث جدي ومنهجينموذج زيد كان خاطئا ولكنه كان ..... وهنا النقطة 

  .اعتمادا على معلومات قليلة جدا، بناء نموذج قابل للنفي أو التطوير أو الإثبات

ومنهجية زيد التي تم سردها في القصة الخيالية السابقة هي نفسها المنهجية التي 

  :سنستخدمها في بحث موضوع الجن

  :أولا

ونعلم كذلك أن الجن . علم ماهية أجسامنامخلوقون من طين، ون) البشر(نحن نعلم أننا 

ولكن المقارنة التالية تسمح لنا بخلق نموذج أولي عن . مخلوقون من نار ولكن لا نعلم ماهيتهم

  :الجن

  طين أدى إلى الإنسان# 

   إلى ؟؟؟؟؟يؤدينار # 

  :ثانيا

ن ولك. زيد السابق ذكره لم يكن عنده أي معلومات عن الإنسان إلا أنه مخلوق من طين

  .يوجد عندنا معلومات متعددة عن الجن

  :ثالثا

ومن خلال بناء . الجنى ككائن متطور ومميز لا بد أنه يمتلك الأنظمة الاثنى عشر الأساسية

  .فإنه بقدرتنا خلق نموذج ابتدائي عن الجن) قدر الإمكان(هذه الأنظمة 

ن خاطئا فإن غلبة الظن كما أن نموذج زيد الابتدائي عن الإنسان كا....... ولكن انتبه هنا 

ولكن الفائدة من هذا النموذج في . أن النموذج الابتدائي للجن في هذا الكتاب سيكون غير دقيق

. غاية الوضوح فهو يقدم نموذجا مبنيا بشكل جدي ومنهجي قابل للنفي أو التطوير أو الإثبات

  . وأي معلومة جديدة تظهر عن الجن كفيلة بتطوير النموذج نحو الصحيح
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فهو يهدف إلى وضع نموذج عن ماهية الجن قابل للنفي ..... وهذا ما يهدف إليه الكتاب 

  .أو التطوير أو الإثبات
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  ماهية الجن -الفصل الرابع 

 

 مِن خَلَقْنَاه والْجان) 26 (مسنُونٍ حمإٍ مِن صلْصالٍ مِن الْإِنْسان خَلَقْنَا ولَقَد: "اللَّه تعالىقال 

  .) الحجر– 27 ("السمومِ نَارِ مِن قَبلُ

 15 ("نَارٍ مِن مارِجٍ مِن الْجان وخَلَقَ) 14 (كَالْفَخَّارِ صلْصالٍ مِن الْإِنْسان خَلَقَ: "وقال تعالى

  .) الرحمن-

وصفة، هي الباردة ليلاً كان أَو نهاراً، تكون اسماً : والسموم الريح الحارة، تؤنث، وقيل"

السموم بالنهار، : أَبو عبيدة. ويوم سام ومسِم؛ الأَخيرة قليلة عن ابن الأَعرابي .والجمع سمائم

سم يومنا فهو مسموم؛ وأَنشد : وقد تكون بالليل، والحرور بالليل، وقد تكون بالنهار؛ يقال منه

كانت : وم وفي حديث عائشة، رضي االله عنهاهوجاء راكِبها وسنان مسم: ابن بري لذي الرمة

  ).لسان العرب لابن منظور" (تصوم في السفَر حتى أَذْلَقَها السموم؛ هو حر النهار

  .وعليه تكون نار السموم هي النار شديدة الحرارة

: وفي التنزيل. الْتَبس واخْتلَط: مرِج الأَمر مرجاً، فهو مارِج ومرِيج: "وأما المارج فأصلها

في أَمرٍ مخْتَلِفٍ ملْتَبِسٍ عليهم، يقولون : في ضلالٍ؛ وقال أَبو إِسحق:  في أَمرٍ مرِيجٍ؛ يقولمهفَ

 عليه وسلم، مرة ساحِر، ومرة شاعِر، ومرة معلّم مجنون، وهذا الدليل على صلى اللَّه: للنبي

لْتَبِس عليهم: أَن قوله مرِيجربلسان الع" (م.(  

وكذلك ذكر ابن منظور في لسان العرب أن المارج هي الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد، 

  .  وأنها النار التي لا دخان فيها

بأنها نار اختلط مع بعضه البعض من أحمر " مارج من نار"وفي التفاسير فإنهم يشرحون 

  .وأصفر وأخضر، وأنها نار لا دخان فيها، وأنها أحسن نار، إلخ

. ي الآيتين فقد ذكر االله المادة التي خُلق منها الإنسان والمادة التي خُلق منها الجنوف

والمنهج الذي سيحاول المؤلف استخدامه في بحث ماهية الجن هو نفس المنهج الذي استخدمه 

على ) قدر الإمكان(زيد في الفصل الثالث، وهو استخدام المقارنة وتطبيق مبادئ الأنظمة 

  .الجن
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ونستطيع أن نقول إن بنية الحيوانات . فالإنسان خلق من طين.... رنة هنا سهلة والمقا

والنباتات هي من نفس بنية الإنسان، ولهذا السبب فإن جميع المخلوقات الحية التي نراها هي 

  .  مخلوقة من نفس بنية الإنسان وهي مادة الأرض

  :وهنا نقول

 ونعلم تماما ماهية البنية للإنسان والحيوانات ،)الطين(إن الإنسان مخلوق من مادة الأرض 

  .وكذلك نعلم أن الجن مخلوق من نار، ونريد الآن تخمين ماهية الجن. والنباتات

  :بمعنى آخر فإن عملية المقارنة تكون كالتالي

  .طين أدى إلى إنسان وحيوانات ونباتات

  إذن نار تؤدي إلى ؟؟؟؟؟؟

  .رولكن علينا أولا أن نقوم بتعريف النا

  : وهذا هو أهم سؤال

  ما هي النار؟؟؟

والسؤال . أنظر إلى خشب يحترق وترى ألسنة اللهب الصفراء والحمراء تتمايل في الهواء

  ما هي ماهية هذا الشيء الذي تراه والذي نسميه نحن بالنار؟؟؟؟..... الآن 

أو )  المعقموهي مادة الكحول(قم بإحضار مادة السبيرتو الطبية .... لنقم بتسهيل الأمر 

والتي هي مادة مركزة من الكحول الصناعي، وضعها في كوب، ثم ) Aftershave(الكولونيا 

  . أشعلها، وسترى نارا صافية زرقاء لا دخان فيها

  ما هي هذه النار؟؟.... والسؤال الآن 

متحدة مع ثلاث ذرات من ) C(مادة الكحول الصناعي هي ذرة واحدة من الكربون 

) O(والذي هو ذرة أكسوجين ) OH (الهيدروكسيدوما سبق متحد مع جزيء ) H(الهيدروجين 

: المرجع  (CH3OH: وعليه فإن وصف الكحول الصناعي هو). H( متحدة مع ذرة هيدروجين

Wiki - Methanol.(  

وعندما نقوم بإشعال هذه المادة فإنه يحدث تفاعل مع الأكسوجين في الجو وينتج عن هذا 

. ، وحرارة وضوء أزرق)CO2(، وثاني أكسيد الكربون )H2O(حالة غازية التفاعل الماء في 

  :ومعادلة التفاعل هي
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2CH3OH + 3O2 + Sufficient Spark → 2CO2 + 4H2O + Heat + Blue Light. 

ومعنى المعادلة أنه إذا تعرض الكحول لشعلة ذات حرارة كافية فإن هذا سيؤدي لتفاعل  

وجزيء الأكسوجين في الطبيعة يتكون (زيئات من الأكسوجين جزيئين من الكحول مع ثلاثة ج

، وتكون النتيجة هي جزيئين من ثاني أكسيد الكربون، وأربعة أجزاء من الماء، )من ذرتين

  . وحرارة، وضوء أزرق

ما هو هذا : فالسؤال الأساس كان. ولكنه لا يفسر ما هي النار..... ما سبق جميل جدا 

  ي نسميه النار؟؟؟اللهب الأزرق اللون والذ

هو غاز ) Flames(أو ألسنة اللهب ) Fire(هذا الشيء الأزرق اللون والذي نسميه نارا 

وذلك عن طريق ملامسة (فالذي حدث هو أنه بمجرد اشتعال الكحول . يتفاعل مع الأكسوجين

وكذلك بدأت . حتى بدأت جزيئات الكحول بالتفاعل مع الأكسوجين) الكحول بعود الثقاب مثلا

  .هذه الجزئيات بالتطاير خارج الكوب

التفاعل بين جزيء الكحول والأكسوجين لا يتم في التو واللحظة وإنما يحتاج إلى .... الآن 

يتم إنتاج الحرارة والضوء الأزرق ) من بدايته وحتى نهايته(وأثناء هذا التفاعل . الوقت كي يتم

وتستمر العملية .  من الكحول الموجودوالحرارة الناتجة كافية لإشعال جزئيات أخرى. الصافي

  .حتى إنتهاء الكحول

مجال التفاعل بين جزيئات الكحول محددة بوبالتالي فإن حدود هذه النار الزرقاء التي نراها 

  . المتطايرة والأكسوجين، وعندما ينتهي التفاعل تختفي النار

  :رقوهنا ترجع إلى النار الصفراء والحمراء والتي تتصاعد من خشب يحت

هو ست ذرات من ) تركيب السكر(الخشب هو مادة عضوية قريبة جدا من السكر وتركيبه 

:  ذرة من الهيدروجين ومتحدة مع ست ذرات من الأكسوجين12الكربون متحدة مع 

C6H12O6) المرجع :Chemistry-A, B.(  

  :ومعادلة احتراق الخشب هي

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Heat + Light. 

ي يحدث هو أنه بمجرد تعرض الخشب إلى حرارة كافية فإن جزيئات الخشب تبدأ والذ

وأثناء التفاعل . مع الأكسوجين، وهذا التفاعل يحتاج إلى وقت حتى ينتهيالتفاعل بالتطاير و

تنتج الحرارة والتي هي كافية لإشعال أجزاء أخرى من جزيئات الخشب، وتنتج الألوان 
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) بشكل غازي(وتكون نتيجة التفاعل هو الماء . ميها نحن بالنارالحمراء والصفراء والتي نس

  .وثاني أكسيد الكربون

ولكن عندما يتعرض هذا . الماء الذي نراه عند الغليان نسميه بخار الماء..... انتبه هنا 

  .البخار إلى حرارة عالية فإن البخار يتحول إلى غاز لا لون له

وفي كثير من الأحيان فإن . بحاجة إلى وقت كبيرتفاعل الخشب مع الأكسوجين .... الآن 

فالدخان سببه . التفاعل لا يستمر حتى النهاية وإنما ينقطع، وهذا هو السبب في ظهور الدخان

أو بلغة أخرى لم (بقايا من جزيئات الخشب والتي لم تتفاعل بشكل كامل مع الأكسوجين 

ترق بشكل كامل أو كان رطبا فإنه وهذا هو السبب في أن الخشب إذا لم يح). تحترق تماما

وهذا هو السبب في تعدد الألوان في نار الخشب، إذ إن سرعة . يؤدي إلى ظهور الدخان

  . الاحتراق تؤثر في لون هذا الاحتراق

  :وهنا نأتي إلى التعريفات التالية

 وهو عملية كيميائية يتم فيها تفاعل جزيئات المادة مع الأكسوجين وينتج عن: الاحتراق •

  . هذا التفاعل ضوء، وحرارة كافية لحرق جزيئات أخرى من المادة

وهذا التفاعل هنا (تتفاعل مع الأكسوجين ) غاز(هي جزيئات مادة متطايرة : النار •

وللتسهيل فإننا نستطيع . وأثناء هذا التفاعل يتم إنتاج الحرارة والضوء). نسميه احتراقاً

وعندما يحترق ). أي يتفاعل مع الأكسوجين(إن النار هي غاز يتَأَسجن : أن نقول

  . الخشب نفسهمنالخشب فإن الغاز في هذا الاحتراق هو جزيئات الخشب المتطايرة 
 

فألسنة اللهب الناتجة عن احتراق . هناك مفهوم حقيقي للنار ومفهوم مجازي.... انتبه هنا 

حن نستطيع أن نَصِفَ وأما الشمس فن. الخشب والكحول والبنزين هي الوصف الحقيقي للنار

ونستطيع أن نَصِفَ . ألسنتها المتصاعدة أنها نار، ولكن هذا وصف مجازي وليس حقيقياً

التفاعلات التي تحدث في الشمس بأنها احتراق ولكن هذا وصف مجازي، وضمن التعبير 

  .العلمي فنحن نَصِفُ هذا التفاعل بالاحتراق النووي وذلك لتمييزه عن الاحتراق العادي

كذلك نستطيع أن نَصِفَ الحمم البركانية بأنها نار، ولكن هذا الوصف مجازي وليس و

وأما النار بمفهومها الحقيقي فهي ألسنة اللهب التي تتصاعد عند احتراق الأخشاب . حقيقياً

  .وغيرها
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فالمثال السابق كان يتعرض للكحول الصناعي .... لنرجع إلى موضوع الكحول 

)Methanol .(كحول الطبيعي ويختلف ال)Ethanol ( عن الصناعي بوجود ذرة كربون وذرتين

  ). Wiki - Ethanol: المرجع ( C2H5OH: وتركيب الكحول الطبيعي هو. هيدروجين زيادة فيه

  ::واحتراق الكحول الطبيعي يشابه الكحول الصناعي كما في المعادلة التالية

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O + Heat + Light. 

  لماذا الاهتمام هنا بالكحول؟؟؟؟..... الآن 

أي تتفاعل مع الأكسوجين (لأن وجهة نظر المؤلف أن الجن مخلوق من غازات متَأَسجِنَة 

  .هو بخار الكحول) ضمن تخمين المؤلف ( وأحد أهم الغازات المكونة للجن.)وتحترق

مر في عمله والقرينة في ذلك هي موارد الطاقة؛  فالجن بحاجة لموارد طاقة كي يست

كنظام، وبخار الكحول هو مادة متوفرة وبكثرة في الطبيعة؛ فجميع الثمار التي تسقط من 

ولهذا السبب فإن . الأشجار في الغابات والحدائق والمزارع فإنها تتخمر وينتج عنها الكحول

  .أكثر مصادر الطاقة والتي من الممكن أن تتحول إلى غاز هو مادة الكحول

إن غلبة تخمين المؤلف أن الجن مخلوق من خلطة من الغازات التي ... ..وهنا النقطة 

أي خلطة من " مارج من نار: "وهذا يرجعنا للآية القرآنية السابق ذكرها). أي تحترق(تتأسجن 

  . نار

  .وتخمين المؤلف أن أحد المكونات الرئيسية لهذه الخلطة هو بخار الكحول وبخار الماء

مادة الناتجة عن احتراق الكثير من الغازات، وهو كذلك استئناسا من وأما بخار الماء فهو ال

 مِن وجعلْنَا فَفَتَقْنَاهما رتْقًا كَانَتَا والْأَرض السماواتِ أَن كَفَروا الَّذِين ير أَولَم: "اللَّه تعالىقول 

  .)نبياء الأ- 30 ("يؤْمِنُون أَفَلَا حي شَيءٍ كُلَّ الْماءِ

  : وهنا كانت نظرة المؤلف

  . الجن مخلوق من بخار الماء وغازات تحترق أهمها بخار الكحول

أو بتعريف يأخذ أهم الأجزاء فإننا نستطيع أن نقول إن الجن مخلوق من بخار الماء وبخار 

  .الكحول

  :دعونا الآن نحاول تطبيق مبادئ الأنظمة على ما تم استنتاجه عن الجن
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  :خلفات الطاقة موارد وم◘

ضمن تخمين المؤلف فإن موارد الطاقة هي الكحول، والمخلفات هي بخار الماء وثاني 

  .أكسيد الكربون

 
  : موارد الترميم والمستهلكات◘

ولا يوجد عند المؤلف أي إدراك للغازات . موارد الترميم ستكون من نفس ماهية الجن

  .الأخرى الممكنة التي يتكون منها الجن

  :ت والمخرجات ومخلفات العمل المدخلا◘

لا يوجد أي إدراك لما يمكن أن يقوم به الجن من أعمال وبالتالي فهذه الجزئية ما زالت 

  .غامضة

  : نظام الترميم◘

  .لا يوجد ما يمكن تخمينه عن هذا النظام عند الجن

  : نظام انتقال◘

مين أن طريقة حيث إن ماهية الجن هي غازات قابلة للاشتعال، فإنه من الممكن التخ

الانتقال تتم عن طريق زيادة وإنقاص الحجم، وعن طريق القوة الدافعة الناتجة عن احتراق 

  .الغاز

  :وهناك بعض الأمور التي يمكن استنتاجها عن الجن ومحيطهم

وهذا ). أي التي تتفاعل مع الأكسوجين( مجموعة من الغازات المتَأَسجِنَة منالجن مخلوق 

وهذا معناه أن الجن لا . جة ماسة للأكسوجين كي يبقى على قيد الحياةمعناه أن الجن بحا

  .يستطيعون الذهاب إلى خارج الغلاف الجوي

  :وهناك دلالة على ما سبق

 ملَه وأَعتَدنَا لِلشَّياطِينِ رجوما وجعلْنَاها بِمصابِيح الدنْيا السماء زينَّا ولَقَد: "اللَّه تعالىقال 

ذَابعِيرِ عالملك- 5 ("الس ( .  
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 السماء وزينَّا أَمرها سماءٍ كُلِّ فِي وأَوحى يومينِ فِي سمواتٍ سبع فَقَضاهن: وقال تعالى

  .) فصلت- 12 ("الْعلِيمِ الْعزِيزِ تَقْدِير ذَلِك وحِفْظًا بِمصابِيح الدنْيا

 لَا) 7 (مارِدٍ شَيطَانٍ كُلِّ مِن وحِفْظًا) 6 (الْكَواكِبِ بِزِينَةٍ الدنْيا السماء زينَّا إِنَّا: "وقال تعالى

ونعمسلَإِ إِلَى يلَى الْمالْأَع قْذَفُونيو انِبٍ كُلِّ مِن8 (ج (اورحد ملَهو ذَابع اصِبو) إِلَّا) 9 نم 

  .) الصافات- 10 ("ثَاقِب شِهاب فَأَتْبعه ةَالْخَطْفَ خَطِفَ

 مِنْها نَقْعد كُنَّا وأَنَّا) 8 (وشُهبا شَدِيدا حرسا ملِئَتْ فَوجدنَاها السماء لَمسنَا وأَنَّا: "وقال تعالى

قَاعِدعِ مملِلس نتَمِعِ فَمسي الْآَن جِدي ا لَهابا شِهدصالجن- 9 ("ر (.  

 فَارجِعِ تَفَاوتٍ مِن الرحمنِ خَلْقِ فِي تَرى ما طِباقًا سمواتٍ سبع خَلَقَ الَّذِي: "وقال تعالى

رصلْ الْبى هتَر الملك- 3 ("فُطُورٍ مِن (.  

  :انتبه الآن إلى الملاحظات الثلاث التالية

ن لا يكون مستغربا حيث إن النار نفسها الجن بحاجة إلى الأكسوجين وهذا أمر يجب أ# 

  .بحاجة إلى الأكسوجين

التي نراها نحن في السماء هي عبارة غبار أو ) Meteoroid -جمع شهاب (الشهب # 

وعند اختراق هذه . رمال أو حجارة صغيرة منتشرة في النظام الشمسي وتسقط إلى الأرض

. حرارتها ترتفع إلى درجة الاحتراقالأحجار للغلاف الجوي وتَسارعها باتجاه الأرض فإن 

  .وعندها نراها ونميزها ونسميها شُهباً

 طن سنويا  ألف15وقد تم تقدير الغبار والرمال والأحجار التي تسقط إلى الأرض بـ 

في دورانها (وفي شهر أغسطس من كل سنة فإن الأرض تمر ). Wiki - Meteoroid: المرجع(

 Perseids Meteor غبار مما يسبب ظاهرة تُسمى بـعلى منطقة ممتلئة بال) حول الشمس

Shower ،وهي عبارة عن أمطار من الشهب تكون ظاهرة بشكل واضح للعيان.  

  .ذكر القرآن أن هناك سبع سماوات طباقا حول الأرض# 

هي الغلاف الجوي، حيث ) الأولى(ضمن ما سبق فإن غلبة تخمين المؤلف أن السماء الدنيا 

وهذا يتناسب تماما مع الملاحظة . حدث فيها الشهب هي الغلاف الجويإن المنطقة التي ت

  . الأولى وهي أن الجن بحاجة إلى الأكسوجين
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 رجوما وجعلْنَاها بِمصابِيح الدنْيا السماء زينَّا ولَقَد: "اللَّه تعالىويتناسب كذلك مع قول 

وذلك (وإذا كانت المصابيح هنا هي الشهب . ) الملك- 5 ("السعِيرِ ابعذَ لَهم وأَعتَدنَا لِلشَّياطِينِ

  .فإن غلبة الظن أن السماء الدنيا هي الغلاف الجوي) بسبب وصفها أنها رجوم للشياطين

: اللَّه تعالىوهنا قد تظهر مشكلة في هذا الرأي وهو أن التفسير الدارج للمصابيح في قول 

 أنها ) الصافات- 7 ("مارِدٍ شَيطَانٍ كُلِّ مِن وحِفْظًا) 6 (الْكَواكِبِ بِزِينَةٍ الدنْيا ءالسما زينَّا إِنَّا"

 للقرينةهي الشهب، وذلك الآية ولكن غلبة الظن عند المؤلف أن المصابيح في هذه . النجوم

  :التالية

عناه أن منطقة كما تم تبيانه فإن الشهب هي رمال وحجارة تخترق الغلاف الجوي، وهذا م

وحيث إن . هي حدود الغلاف الجوي) وشُهبا شَدِيدا حرسا ملِئَتْ: في قوله تعالى(الحراسة 

صفتا أنهما تحفظان السماء من الشياطين،  والآيات السابقة المصابيح والكواكب المذكورة في 

  .فهذا معناه أنهما وصفان مجازيان للشهب

فهذه الشهب هي . ب التي نراها تكون موجهة نحو الشياطينليس كل الشه..... انتبه هنا 

) ضمن عقيدتنا نحن المسلمين(ولكن . ظاهرة دارجة ومعروفة قبل ظهور الإسلام بآلاف السنين

  . فإن أي شيطان يريد استراق السمع فإنه سيقْذَفُ بِشهاب

  :اء الثانية والثالثةوإذا ثبت أن الغلاف الجوي هو السماء الأولى فمن الممكن استنتاج السم

والتي تُغطي كامل النظام الشمسي ) Solar wind(فالسماء الثانية هي طبقة الرياح الشمسية 

مشحونة وذات ) Particles(والرياح الشمسية هي تيارات متدفقة من جسيمات . بكواكبه ومذنباته

إحاطة السوار وهذه الرياح الشمسية تحيط بالأرض . الطاقة العالية والتي مصدرها الشمس

: المرجع(والأرض محمية من هذه الجسيمات بفضل المجال المغناطيسي للأرض . بالمعصم

Wiki - SW.(  

وأما السماء الثالثة فغلبة تخمين المؤلف أنه هذا الفراغ الكبير في الكون والذي يفصل بين 

  . المجرات بأكملها

  .بعةولا يوجد أي تخمين عند المؤلف للسماء الرابعة حتى السا

 سمواتٍ سبع اللَّه خَلَقَ كَيفَ تَروا أَلَم": اللَّه تعالىفقد ذكر ....... ولكن يوجد هنا اعتراض 

  . ) نوح- 16 ("سِراجا الشَّمس وجعلَ نُورا فِيهِن الْقَمر وجعلَ) 15 (طِباقًا

  وهذا معناه أن القمر موجود في داخل السموات كلها، 
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  معناه أن القمر موجود داخل السماء الدنيا،وهذا 

  .وهذا يتعارض مع الاستنتاج أن الغلاف الجوي هو السماء الدنيا

  فهل هناك تناقض؟؟؟؟

  . ليس القمر هو الموجود داخل السماوات وإنما نور القمر: والجواب هو

زرق، لون الأرض في أعماق السماء هو أ: وفي الحقيقة فإن هناك ملاحظة في هذا الأمر

وغلبة ظن . ولكن لون القمر أبيض. ولون المريخ أحمر، ومعظم الكواكب لها ألوان تُميزها

المؤلف أنه إذا نظرنا إلى مكان الأرض من أعماق أعماق السماء فإننا سننتبه إلى القمر أكثر 

  .من الأرض وذلك بسبب لون القمر

  : نظام تكاثر◘

لا يوجد عند المؤلف ما يمكن تخمينه في هذا يوجد بالتأكيد نظام تكاثر عند الجن، ولكن 

  .المجال

  : نظام تحكم مركزي◘

ولو لم يكن عند الجن نظام تحكم مركزي . من المؤكد وجود نظام تحكم مركزي عند الجن

والثابت أنه يوجد للجن نظام . لما كان بقدرتهم اتخاذ قرار ولما كانوا مكلفين ومحاسبين

  : الأشياء، وعندهم أنظمة إحساس أهمها النظر والسماع)عقل(يستطيعون من خلاله فهم 

 ولَهم بِها يفْقَهون لَا قُلُوب لَهم والْإِنْسِ الْجِن مِن كَثِيرا لِجهنَّم ذَرأْنَا ولَقَد: "اللَّه تعالىقال 

نيلَا أَع ونصِربا يبِه ملَهو لَا آَذَان ونعمسا يأُولَ بِهامِ ئِكلْ كَالْأَنْعب ملُّ هأَض أُولَئِك مه الْغَافِلُون" 

  .) الأعراف- 179(

فالنظر عندنا . ضمن غلبة تخمين المؤلف فإن ما يراه الجن يختلف عما نراه نحن.... الآن 

يعتمد على تجميع الصورة من خلال عدسة إلى شبكية العين، ومن ثم يتم تحويل هذه الصورة 

وحيث إن الفرضية المطروحة تقول إن الجن مخلوقون . ات كهربائية تنتقل إلى الدماغإلى إشار

من غازات تحترق، فهذا يقتضي استبعاد هذه الطريقة في النظر وذلك لأن العدسة والشبكية 

ومن المستبعد أن تكون هذه ) معادن وأملاح إلخ(بحاجة إلى عناصر ثقيلة من مادة الأرض 

  .لجنالعناصر ضمن ماهية ا
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وإذا صحت الفرضية السابقة فإن تخمين المؤلف أن الطريقة التي ينظر بها الجن إلى 

المحيط هو بسبب وجود عناصر غازية حساسة للحرارة، ومن تَغَيرات الحرارة في المحيط 

  ).وهذا التخمين شديد التطرف في الخيال(تستطيع الجن الانتباه لما يجري في المحيط حولها 

ى السماع فهذا يتطلب أن يكون للجن القدرة على تمييز الترددات الصوتية وبالنسبة إل

  .ولا يوجد عند المؤلف ما يمكن تخمينه في هذا المجال. المختلفة حولهم

: وبالنسبة إلى عقل الجن فإن المؤلف قد وضع بحثا كاملا في ملحق هذا الكتاب بعنوان

بحث مقارنة بين الإنسان والحيوان في وهو . البديهة والتفكير في مملكة الحيوان والجن

  .موضوع التفكير ثم إسقاط المقارنة على الجن

وهذا أمر . ومن الاستنتاجات المستخرجة من ذلك البحث هو أن الجن ليسوا شديدي الذكاء

ليس عجيبا، إذ إن الجن يروننا ولا نراهم ويسمعوننا ولا نسمعهم ولو كانوا شديدي الذكاء لكان 

 الشَّيطَانِ كَيد إِن): "وهو من الجن( عن إبليس اللَّه تعالىوأما وقد قال . م علينالهم سلطان ضخ

عِيفًا كَانفهذا يتطلب أن لا يكون الجن ذوي ذكاء شديد) النساء- 76 ("ض ،.  

والقرينة الأساسية لهذا الاستنتاج هو أن الجن لا يملكون القدرة على خلق الأسماء، وذلك 

  :الذي له القدرة على خلق الأسماء هو الإنسان) ن فهمنا للآياتضم(لأن الوحيد 

 هؤُلَاءِ بِأَسماءِ أَنْبِئُونِي فَقَالَ الْملَائِكَةِ علَى عرضهم ثُم كُلَّها الْأَسماء آَدم وعلَّم: "اللَّه تعالىقال 

إِن كُنْتُم ادِقِين31 (ص (قَالُوا انَكحبعِلْ لَا سا إِلَّا لَنَا متَنَا ملَّمع أَنْتَ إِنَّك لِيمالْع كِيمالْح) ا قَالَ) 32ي 

مآَد مأَنْبِئْه ائِهِمما بِأَسفَلَم مأَهأَنْب ائِهِممقَالَ بِأَس أَقُلْ أَلَم إِنِّي لَكُم لَمأَع باتِ غَياومضِ السالْأَرو 

لَمأَعا وم دتُبا ونمو كُنْتُم ونالبقرة- 33 ("تَكْتُم (.  

وحيث إن الجن ليست لهم القدرة على خلق الأسماء فهذا معناه أن الجن لا يستطيعون نقل 

مهاراتهم وخبراتهم للأجيال التالية، وهذا معناه أن حياة الجن الآن هي نفسها حياة الجن قبل 

  .آلاف السنين

ا صحت الفرضية التي تقول إن الجن مخلوقون من فإذ.... وما سبق هو أمر منطقي 

غازات تحترق فهذا معناه أن ماهية الجن لا تتضمن الأملاح والمعادن الثقيلة كالحديد والنحاس 

وهذه المواد ضروروية لخلق نظام تحكم وتحليل وذاكرة ذات . والكالسيوم والصوديوم إلخ

  .الجن ذوي ذكاء شديدولهذا السبب فمن المستبعد أن يكون .  كفاءة عالية
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  : نظام تواصل◘

من المؤكد أن الجن عندهم درجة من العمل الجماعي وأن عندهم القدرة على التواصل فيما 

  . بينهم

ولكن غلبة الظن عند المؤلف أن العمل الجماعي عند الجن محدود وأنهم لا يستطيعون 

لتكاتف في مجموعة لا تزيد عن وهذا أشبه بالذئاب والأسود، فالأسود تستطيع ا. التكاتف معا

عدد الأصابع، وإذا زادت المجموعة فإن الذي يحدث هو تشقق هذه المجموعة إلى مجموعات 

  . متنافرة

وتخمين المؤلف أن هذا ما يحدث مع الجن، والقرينة على ما سبق سيتم تفصيلها في الفصل 

  ).الجن والعمل الفيزيائي(السادس 

   كيفية إثبات فرضية الجن■

 سبق كانت مجموعة من التخمينات والاستنتاجات لموضوع الجن، والسؤال الطبيعي ما

ومن الممكن اقتراح طريقتين لمساندة أو إثبات أو . التالي هو كيفية إثباتها أو نفيها أو تعديلها

  .طريقة مباشرة وطريقة ميتافيزيقية: نفي الفرضيات السابقة

هزة قادرة على تمييز الغازات المختلفة والتي والطريقة المباشرة تعتمد على صناعة أج# 

وإذا استطعنا الوصول لمثل هذه الأجهزة فإن إثبات الفرضية أو نفيها يكون . تتجمع في المحيط

  .أمرا في متناول اليد

وإذا ظهر أن هناك كتلة من الغازات يظهر عليها ما يدل أنها تتصرف بإرادة ذاتية فعندها 

  .خيطنكون قد وصلنا إلى طرف ال

إذا ظهر أن هناك كتلة من الغازات تتصرف كما لو كانت تملك إرادة ذاتية ..... انتبه الآن 

  .فهؤلاء ليسوا بالضرورة أن يكونوا جنا

  لماذا؟؟؟

لأن الإنسان مخلوق من مادة الأرض، ولكن ليس كل مخلوق من مادة الأرض يكون 

  . إنسانا
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 نار ولكن ليس من الضروري أن فالجن مخلوقون من..... وكذلك في موضوع الجن 

ونحن لا نعرف أي شيء عن المخلوقات التي ليست من مادة . يكون كل المخلوقين من نار جنا

  .  الأرض ولذا وجب الانتباه

إذا فرضنا أن هناك مخلوقات أخرى من نار فكيف نُميز الجن عن .... وهنا سؤال 

  غيرهم؟؟؟

ون الذين يملكون غريزة التقديس، وإذا نظرت إلى والجواب هو أن البشر والجن هم الوحيد

عالم الحيوان فلا يوجد أي حيوان يتعبد في بيت أو يقدس إلهاً أو آلهة أو يتضرع من يوم إلى 

  . وهي كذلك صفة الجن. آخر لأصنام، وإنما هذه هي صفة الإنسان

ات المقَدمة عن وهناك طريقة ميتافيزيقية قد تستطيع تقديم قرينة جيدة لمساندة الفرضي# 

  : ماهية الجن

  . وليس مستبعدا أن يكونوا قد خُلقوا قبل فترة طويلة جدا. لقد خُلِقَ الجن قبل الإنسان

  ماذا قدموا هؤلاء الجن للنظام الأرضي؟؟؟.... والسؤال الآن 

  ):ولكنها مقبولة عند الكثير(دعونا نضع أولا الفرضية الميتافيزيقية 

الأرض تُقدم عملا في خدمة الأرض إما بشكل مباشر أو غير جميع المخلوقات على 

وكذلك فإن . قبل ملايين السنين تحولت إلى بترولالتي عاشت فالكائنات الحية . مباشر

الحيوانات الدقيقة التي عاشت قبل ملايين وملايين السنين تحولت عظامها وأصدافها إلى الحجر 

ى الحجر الجيري في أعماق الأرض ظهر لنا ، ومن الضغط الشديد عل)Limestone(الجيري 

  .فالرخام الذي نراه الآن في كثير من المنشآت كان في الأصل كائنا حيا). Marble(الرخام 

وهنا كانت النظرة الميتافيزيقية وهي أن الكائنات الحية ليست موجودة عبثا، وأن تَطورها 

  .عبر الزمن ليس مبنياً على عبث

 لذلك كان في برنامج وثائقي يحاول البحث عن أسرار النمر ذي وأول مرة انتبه المؤلف

وبدأ البرنامج في البحث ). Sabre-toothed Cat( الناب الطويل والذي انقرض قبل آلاف السنين

وكان أحد أقوى الاحتمالات الدارجة أن النمر كان . عن الفائدة الممكنة لهذا الناب الطويل

  . سةيستخدم الناب في قطع لحم الفري

ظهرت مشكلة وهي أن الناب ) عن طريق عمل نماذج من الناب واختبارها(وبعد التحقق 

  .في تقطيع لحم الفريسةبشكل متواصل رفيع إلى الدرجة أنه سينكسر إذا تم استخدامه 
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الطبيعة لا تُصمم ): بترجمة وتصرف وبناء على الذاكرة(وهنا كان تعليق مقدم البرنامج 

  . شيئا عبثا

 مليون سنة 42إذ إن هذا النمر قد جاب الأرض مدة .... لعبارة منطقية جدا وهذه ا

وبالتأكيد فإن تصميم الناب كان فعالا في هذه المدة، وعليه فلا بد أن يكون هناك فائدة للناب 

  .غير تقطيع الطعام

  :وبعد البحث والتجريب تم الانتباه لفرضية أخرى

 فهو يقوم بتثبيتها على الأرض ضاغطا على عنق النمر الحالي عندما يقوم بصيد الفريسة

عندما ) كالثيران والحمر الوحشية(فالفريسة الضخمة . الفريسة بأنيابه من أجل أن يخنقها

وهذا الأمر يتطلب عدة دقائق حتى تخر قوى . يصيدها الأسود والنمور فإنهم يقتلونها بالخنق

  .الفريسة وتموت

 يقوم بتثبيت الفريسة ثم يطعن عنقها بأنيابه مما يقطع ولكنه يبدو أن النمر ذي الناب كان

  .وهذا يؤدي إلى أن تموت الفريسة خلال ثوان. فيها الوريد

الطبيعة لا تصمم شيئا عبثا، : والهدف من القصة السابقة كان تعليق مقدم البرنامج وهو

  .كائنات الحيةوهذه فرضية ميتافيزيقية ولكنها ملاحظة بشكل كبير لكل من يدقق في تطور ال

  :دعونا نطبق ما سبق على الجن... الآن 

فما الذي قدمه الجن لنظام . لقد خُلق الجن قبل الإنسان وربما بوقت طويل جدا •

  الأرض؟؟

 لنظام الأرض؟؟) تحترق(وهل هناك أي فائدة لكائنات مخلوقة من غازات تتأسجن  •

رض، فهل افتراض وجود وما زال هناك الكثير من الأسرار في التاريخ الجيولوجي للأ •

  من هذه الأسرار؟؟؟ن غازات تتأسجن يؤدي إلى شرح بعضكائنات مخلوقة م

بالطبع إذا ظهر أن هناك إجابات إيجابية على الأسئلة السابقة فهذا لا يعتبر دليلا على 

  .وجود الجن وإنما قرينة تساند فرضية وجودهم

 الأسئلة السابقة ولكنه يضع هذه الأسئلة وبالطبع فإنه لا يوجد عند المؤلف أي إجابات على

  .على الطاولة على الأمل أن تتم الإجابة عليها يوماً من الأيام
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   النبذة التاريخية-الفصل الخامس
 نبذة تاريخية عن الجن والشياطين  في الحضارة البشرية

  

ن الإنسان بطبيعته ذو خيال خصب يشهد على ذلك حجم القصص الضخمة التي ورثناها م

والإنسان بطبيعته يحاول جاهدا تفسير الظواهر التي . الحضارات السابقة منذ فجر التاريخ

إما من خياله (وأحد التفسيرات التي وضعها الإنسان . أمامه بما يتلاءم مع منطقه وقناعاته

هو فكرة الأرواح الطيبة والأرواح ) الخصب أو من غيبيات سماوية صحيحة أو محرفة

  . الشريرة

وهو ذلك (وبالطبع فإن الحضارة البشرية بدأت منذ ملايين السنين، فالآثار تدل أن الإنسان 

. كان موجودا بما لا يقل عن ثلاثة ملايين سنة) الكائن القادر على خلق واستخدام الأدوات

وأول الحضارات التي .  قبل الميلاد4000ولكن التاريخ المكتوب من البشرية يبدأ من حوالي 

والتي ظهرت في بلاد الرافدين منذ ) Sumer( بتفصيل جيد هي الحضارة السومرية نعرفها

  .م. ق2334م إلى . ق4000حوالي 

 3600وكانت الحضارة السومرية تؤمن بالأوثان وقد قيل أن عدد آلهتهم قد وصل إلى 

  ).Wiki - SR: المرجع(

 آلهة خيرة أو آلهة ولا يوجد عند المؤلف وضوح تام إذا كان السومريون يؤمنون بوجود

). Gidim ،Shedim(شريرة، ولكن الواضح تماما أن السومريين يؤمنون بوجود الجيديم 

وأفضل ترجمة حديثة للجيديم هي الأشباح، وهي أرواح تُخلق بعد الموت، وتمتلك ذاكرة 

  .ورغبات الشخص الميت

 يتعرضون لها وهناك دلائل واضحة أن السومريين يؤمنون بأن كثيرا من الأمراض التي

الأول وهو : وكان الأطباء في الحضارة السومرية ينقسمون إلى اثنين. سببها هو هذه الأشباح

 وهو الطبيب الفيزيائي والذي يعالج بالأعشاب والأساليب المنطقية الواضحة،  )Asu(الأسو 

ض ناتجا وهو الطبيب الروحاني، وهو الذي يحدد إذا كان المر) Ashipu(والثاني وهو الأشيبو 

ويقوم الأشيبو بمساعدة المريض على الشفاء . عن شبح شرير أو خطيئة مرتكبة ضد أحد الآلهة

، )Amulet(، وربما التعويذات والحجابات )الصلوات المختلفة(من مرضه باستخدام الترانيم 

  .والطقوس الشعائرية
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 آمنوا بالحياة بعد وجاءت بعد السومريين الحضارة المصرية، وكانت لهم عقيدة مختلفة، فقد

الموت، وآمنوا بالروح التي تُحاسب بعد الموت، ولكنهم لم يؤمنوا بتأثير هذه الأرواح على 

  . الأحياء

ولكن الحضارة المصرية آمنت بوجود آلهة طيبة وآلهة شريرة وكانت الترانيم والطقوس 

  .الشعائرية المختلفة هي لإرضاء هذه الآلهة أو لإبعاد شرها

، وكان لهم خيال خصب فاق من سبقوهم فقد )Phoenicia -الفنيقيون (نعانيون ثم جاء الك

وقد كانت كنعان حضارة مبنية على دول . خلقوا لأنفسهم آلهة بعضها طيب وبعضها شرير

وفي كثير من . ، حيث كانت كل مدينة تُشكل نظاما سياسيا مستقلا)City States(المدينة 

الكنعانية المختلفة، ولكنهم كانوا يتحدون في مواجهة عدو الأحيان تنشب الحروب بين المدن 

  . خارجي

وكما كانت المدن الكنعانية تتحارب على الأرض، فإن الآلهة الكنعانية كانت تتحارب في 

  .السماء؛ فقد وضع الكنعانيون بخيالهم الملاحم تلو الملاحم والتي أبطالها آلهتهم

وكثير من هذه الأسماء . تحتفظ بأسمائها الكنعانيةوكثير من المدن في بلاد الشام ما زالت 

،  بيت شان )القدس(بيت إيل، بيت لحم، بيت ساحور، أورشاليم : مرتبطة بآلهة الكنعانيين

  . إلخ, )أريحا(، يرحو )بيسان(

  .وإيل ولحم وساحور وشاليم وشان ويرح هي بعض من آلهة الكنعانيين

 الآلهة وهما إيل وبعل، والعلاقة بينهما غير وهناك إلهان عند الكنعانيين يعتبران أهم

وتخمين المؤلف أن الإله الأصل عند الكنعانيين هو إيل ثم أصبح بعل لاحقا . واضحة للمؤلف

  ).فلسطين(، وبقي إيل الإله المعتمد في الجنوب )لبنان(الإله المعتمد في الشمال 

 . وهذا غير مستبعد،ن إيل وإيلوهيمه واللَّهم آتية موغلبة الظن عند الكثير أن لفظة اللَّ

أن إيل هو خالق السماوات والأرض وأنه خالق الآلهة كانوا يؤمنون  الكنعانيين أن والظاهر

هو خالق اللَّه ، فقد كانت العرب تؤمن أن ينعرب الجاهليالوهذا شبيه بما كان عند . الأخرى

  . السماوات والأرض ولكنهم أشركوا معه في العبادة الأوثان

) إيل-جبرا(وجبريل )  إيل–إسرا (جاء من إيل هو اسم إسرائيل اللَّه وأحد الأدلة أن اسم 

  ). إيل-ميكا(وميكائيل 

  :ولكن هنا يجب وضع الأسئلة التالية
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 له وبالتالي فهذا الاسم قد أخذه الكنعانيون من رسالة اللَّه تعالىهل إيل هو اسم اختاره # 

  سماوية قديمة مجهولة لنا؟

وهذا .  وصفا لهاللَّه تعالىأن إيل تعني الرب بمعناها الشمولي عند الكنعانيين وأخذها أم # 

يشابه استخدامنا نحن لكلمة الرب وكلمة الخالق وكلمة العظيم وهي أسماء الله نستخدمها في 

  .لغتنا

 اللَّهأم أن إيل هو الإله الذي خلق السماوات والأرض ضمن المفاهيم الكنعانية واختارها # 

  اسما له في هذه الحضارة والحضارات التي تلت الكنعانية؟؟

  .والمؤلف لا يوجد عنده السعة الكافية للإجابة على الأسئلة السابقة ويتركها للأيام

  :عودة إلى موضوع الفصل

والظاهر الملموس أن الإغريق قد ورثوا مفاهيم الحضارة . ثم جاء الإغريق بعد الكنعانيين

فالإغريق قد خلقوا لهم الكثير من الآلهة وخلقوا لهذه . يها من خصب الخيالالكنعانية بكل ما ف

  . الآلهة الكثير من الملاحم

حولهم ولكنهم آمنوا ) أرواح الموتى(والظاهر أن الإغريق لم يؤمنوا تماما بوجود الأشباح 

  .بوجود آلهة طيبة وآلهة شريرة

وهنا ). والذين تم تسميتهم لاحقا باليهود(بين كنعان والإغريق جاء الإسرائيليون .... الآن 

  :ملاحظة في غاية العجب

فإن الظاهر أن ) التوراة والكتب الأخرى(ضمن ما هو مكتوب في أسفار اليهود المقدسة 

لا يؤمنون بوجود الشياطين، ، بل لا يؤمنون واليهود لا يؤمنون بوجود الأرواح الشريرة، 

سيتم نقاشه لاحقا فإن إيمان اليهود بوجود الشياطين وكما ). الشيطان الرجيم(بوجود إبليس 

  . ميلادية94جاء بعد عام ) Demons –الديمونز (

وقد تم التعرض بتفصيل لموضوع إبليس والشياطين عند اليهود في الملحق الأول من هذا 

ولكن نستطيع القول هنا وبشكل سريع أن . ، فارجع إليه)إبليس في أسفار اليهود(الكتاب 

فيما يتعلق ) Samaritan Bible(التوراة اليهودية تختلف عن نصوص التوراة السامرية نصوص 

بإبليس، مما يضع احتمالية عالية لوجود التحريف في النصوص اليهودية فيما يتعلق بهذا 

  .الموضوع
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وأول ذكر للملائكة كان في مخاطبة . اليهود كانوا يؤمنون بوجود الملائكة....... ولكن 

  ) :Genesis 16:7( في سفر التكوين  من سارة) حسب القصة اليهودية(أن هربت هاجر بعد 

7 And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by 
the fountain in the way to Shur (Ref: mechon-mamre). 

  .واضعوقد تم ذكر الملائكة في أسفار اليهود في كثير من الم

 كما ْ"ملَك"وتُلفظ مفردة ) מַּלְאָכִ و מַלְאֲכֵ(هي نفسها الكلمة العبرية ) مفرد ملائكةَ(والملَك  

وأما معناها في اللغة العِبرية فهي رسول، ويمكن أن تُطلق على الإنسان . في اللغة العربية

اللَّه  خاص لرسل وغير الإنسان، ولكن ضمن المعنى الاصطلاحي عند اليهود فإن ملَك هي اسم

واليهود كانت تؤمن بالملائكة ولكن الظاهر أنهم لم . )Wiki - Angels: المرجع(من غير الإنسان 

  .يكونوا يعرفون أي شيء عن ماهية هؤلاء الملائكة

وهي الترجمة ) Aggelos (aγγελοςأصلها من الكلمة اليونانية ) Angel(وكلمة إينجل 

  ).السابق: المرجع (Messenger –الحرفية لمعنى رسول 

والظاهر أن . م. ق500منذ بدايات الـ ) Zoroastrianism(ثم جاءت الديانة الزرادشتية 

هذه الديانة هي التي خلقت المفاهيم المتعلقة بالأرواح الطيبة والأرواح الشريرة والتي هي من 

  . جنس مختلف عن الآلهة ومختلف عن أرواح الموتى

، وترجمة الاسم هو إله النور )Ahura Mazda( زداأهوراماحد هو والزراداشتية آمنت بإله و

وضمن المفاهيم الزراداشتية فإن أهورامزدا هو ). The Lord of Light and Wisdom(والحكمة 

وهو قائد ) Angra Mainyu(والمضاد لأهورامزدا هو أنجرامنيو . الخالق المنظم لهذا الكون

أرواح (وكذلك فإن الزراداشتية تؤمن بوجود الأشباح . )Evel Spirits(الأرواح الشريرة 

ولكن الظاهر أن الزراداشتية لا تؤمن أبدا بتأثير هذه . ، وتؤمن بالحساب بعد الموت)الموتى

  .الأرواح على الأحياء

من الممكن جدا الاستنتاج أن السبب في قيام السومرية في العراق بخلق فكرة .... الآن 

 الأحياء هو ملاحظتهم لبعض الظواهر، وساعدهم خيالهم في تفسيرها تأثير أرواح الموتى على

ولكن الزرادشتية قامت بإلغاء مفهوم الآلهة بإله واحد، وإلغاء تأثير . بطريقة موافقة لعقائدهم

أرواح الموتى على الأحياء، وهنا كان لا بد من خلق تفسيرات جديدة للظواهر التي يرونها، 

وهذه الأرواح ليست آلهة عند الزرادشتية . بة والأرواح الشريرةفكانت فكرة الأرواح الطي

 .وليست أشباحاً وإنما هي كائنات خفية مخلوقة من غير طينة الإنسان
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وهناك فكرة عامة أن الديانة الزرادشتية تعبد النار، وهذه الفكرة غير دقيقة، وإنما هم 

 النار والماء، وكذلك فإن نظرتهم يقدسون النار، حيث إن وجهة نظرهم أن الطهارة بحاجة إلى

أن النار تمثل أهورامزدا، وعليه فقد ظهرت العادة عندهم أن تبقى النار موقدة دائما في 

  .معابدهم

وتمت تسمية هذه الديانة بالزرادشتية نسبة . والديانة الزرادشتية هي نفسها الديانة المجوسية

ة مجوس فمعناها غير واضح تماما عند وأما كلم) Zoroaster -زرادشت (إلى معلمهم الأول 

فبعض المصادر يجعل المجوس هي القبيلة التي حكمت فارس فأصبحت المجوسية : المؤلف

وفارس كلمتين مترادفتين، وهناك من يقول إن المجوس هم رجال الدين والأطباء الروحانيون 

  . والمنجمون في الديانة الزرادشتية

مختلفة تماما عن الديانة الإسلامية ولكن خروج ديانة تدعو وبالطبع فإن الديانة الزرادشتية 

وضمن النظرة التاريخية فإن الديانات التي دعت . إلى وحدانية العبادة هي دعوة نادرة الحدوث

وديانة أخناتون في مصر ) والتي منها الديانة الإسلامية(إلى وحدانية العبادة هي الإبراهيمية 

  . ، والديانة الزرادشتية)هة المصرية بإله واحد وهو الشمسوهو في الحقيقة استبدل الآل(

هل الديانة الزرادشتية هي من عقل رجل أم أن هناك منبعا سماويا قديما ..... والسؤال هنا 

  ومجهولا اعتمدت عليه هذه الديانة؟؟؟؟

  .وهذا السؤال خارج عن إدراك المؤلف

 والمعنى )δαίµων - daímon( الأصل هي كلمة يونانية) Demons(كلمة ديمونز ..... الآن 

ولكن لاحقا تم استخدام . )Supernatural Being(اللغوي الأصلي لها هو الأرواح المستورة 

وانتبه أن الأرواح هنا ليست . )Wiki - Demons : المرجع(الكلمة لوصف الأرواح الشريرة 

  . أرواح الموتى وإنما هي كائنات أخرى مختلفة

ة القرن الأول الميلادي في منطقة الهلال الخصيب، فقد كانت هذه وهنا نأتي إلى فتر

فهناك الثقافة الزرادشتية واليونانية والآرامية : المنطقة عامرة بثقافات وفلسفات مختلفة متعددة

. وكل من هذه الثقافات لها وجهة نظر معينة عن العالم الآخر. والسومرية واليهودية) الكنعانية(

  .ؤثر على الثقافات الأخرىوكانت كل ثقافة ت

ضمن معلومات المؤلف فإنه لم توجد أي ثقافة قالت أن الديمونز أو الأرواح ..... ولكن 

وكان أول من . لهم القدرة على التلبس في جسد الإنسان) أرواح الموتى(الشريرة أو الأشباح 

وماني جوزيفوس على تلبس الإنسان هو المؤرخ اليهودي الر) الشياطين(ذكر قدرة الديمونز 
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)Flavius Josephus  ( في كتابه تاريخ اليهود)Jewish Antiquities ( ميلادية 94حوالي عام 

) Eleazar(وقد ذكر المؤرخ عن وجود شخص يهودي اسمه إليزر . )Josephus-A,B: المرجع(

ر كان قادرا على إخراج الديمونز من أجساد الناس وأنه قدم عرضا على ذلك أمام الامبراطو

  ).Vespasian (باسيانزفيالروماني 

والنقطة الطريفة في هذا الأمر هو أن بداية فكرة حلول الديمونز في جسد الإنسان قد بدأت 

من الثقافة اليهودية والتي لم تكن تؤمن بوجود الديمونز، ولم يكن عندهم اسم خاص للديمونز 

  .فاستعاروا الاسم اليوناني لها

  :مر التاليويجب هنا الانتباه إلى الأ

بإخراج الشياطين من ) عليه السلام(هناك نصوص في الأناجيل المسيحية عن قيام المسيح 

ولكن هناك مشكلة في هذه النصوص وهي أن مؤلفي هذه الأناجيل مجهولو . أجساد الناس

الهوية، وأن غلبة ظن كثير من المؤرخين أن هذه الأناجيل قد شارك في كتابتها أكثر من 

ولا يوجد أي نص موثق وثابت يؤيد .  تم تأليفها في أواخر القرن الأول الميلاديشخص، وأنه

وأما أول نص موثق وثابت تم فيه ذكر إخراج الديمونز من . قيام المسيح بإخراج الديمونز

  . ميلادية94أجساد الناس فهو نص جوزيفوس عام 

ة على العالم القديم وبدأت  ميلادية بدأت المسيحية تأخذ زخما وسيطر300وفي بدايات الـ 

) الديمونز(وقد آمنت النصرانية بوجود الأرواح الشريرة . فلسفاتها تتجذر في هذه المنطقة

وآمنت المسيحية بقدرة الديمونز . والتي هي ليست أرواح الموتى وإنما كائنات مختلفة تماما

هو ملاك تم ) Satan(ان كما آمنت المسيحية أن السات. على إيذاء الإنسان والتلبس في جسده

وأن الملائكة تحكم العالم العلوي   ).الديمونز(طرده من الجنة وأنه يقود الأرواح الشريرة 

  ).النار(العالم السفلي الساتان في حين يحكم ) السماء(

  : وهنا جاء العرب

ك هو الخالق لهذا الكون، والدليل على ذلاللَّه والعرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بوجود 

 اللَّه لَيقُولُن والْقَمر الشَّمس وسخَّر والْأَرض السماواتِ خَلَقَ من سأَلْتَهم ولَئِن: "اللَّه تعالىقول 

، ومن شبه المؤكد أن هذا الإيمان جاء كأحد الموروثات من ) العنكبوت- 61 ("يؤْفَكُون فَأَنَّى

  .الديانة الابراهيمية

وكما تتأثر الثقافات ببعضها . ا تغيرت الثقافات السابقة فقد تغيرت ثقافات العربولكن كم

  . فقد تأثرت الثقافة العربية بالثقافات الأخرى، وبدأ العرب يعبدون الأوثان
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عمرو بن لحي وفي البداية والنهاية لابن كثير فإن أول من أحضر الأوثان إلى مكة هو 

عمل فوجد قوما يعكفون على أصنام فأعجبه وأحضر معه  وأنه خرج إلى الشام في الخزاعي

  .أول صنم إلى مكة وهو هبل

، ولكنهم كانوا كذلك اللَّهوهنا كانت الثقافة العربية الجاهلية؛ فقد كانوا يؤمنون بوجود 

فاللات هو إله الخصوبة، وهبل هو إله الشمس، ومناة : يؤمنون بقوة الآلهة والتي تُمثلها الأوثان

  .القدر، إلخهو إله 

ولا يوجد إشارة أن العرب كانوا يؤمنون بوجود أرواح للموتى، ولكنه من الواضح تماما 

  : أنهم كانوا يؤمنون بوجود الجن

ستره، وسمي الجنين بذلك لاستتاره في بطن أمه، : وفي اللغة فإن جن الشيء يجنه جنا

ن فلان إذا استتر بشيء، والجنان هو استج: جن عليه الليل أي ستره، ويقال: وكذلك القول

  ).لسان العرب: المرجع(القلب لاستتاره في الصدر 

 :ن عن الأعينوولهذا السبب فإن الجِن بالمعنى اللغوي عند العرب هم الكائنات المستور

 الجِن نوع من العالَم سموا بذلك لاجتِنانِهم عن الأَبصار ولأَنهم استَجنُّوا من الناس فلا"

  ).لسان العرب: المرجع ("يرون، والجمع جِنان، وهم الجِنَّة

) وهم الكائنات المخلوقة من نار(وعلى ما سبق فإن الجن لغة تنطبق على الجن اصطلاحا 

  ).الجراثيم والبكتيريا والفيروسات(وكذلك تنطبق على الملائكة والكائنات الحية الدقيقة 

 علِمتِ ولَقَد نَسبا الْجِنَّةِ وبين بينَه وجعلُوا: "ه تعالىاللَّوأفضل مثال على ما سبق هو قول 

تفسير (وأحد التفاسير الموجودة في الكتب . ) الصافات- 158 (َ"لَمحضرون إِنَّهم الْجِنَّةُ

 هنا هم الملائكة على أساس أن قريشا قد ادعت أن الملائكة هم الْجِنَّةِأن ) الطبري والقرطبي

  .اللَّهبنات 

  :وكذلك فقد قال الأعشى يصف ملك سليمان

مما ). لسان العرب: المرجع ( قِياماً لَديهِ يعملون بلا أَجرِ - وسخَّر من جِن الملائِكِ تِسعةً

يدل أن نظرة العرب قبل الإسلام عن الجن كانت عامة تشمل جميع الكائنات المستورة عن 

  .الأعين

كان العرب يسموها ) ثعابين(ي هنا التنبيه أن هناك بعض الحيات ولكن من الضرور

 يعقِّب ولَم مدبِرا ولَّى جان كَأَنَّها تَهتَز رآَها فَلَما عصاك أَلْقِ وأَن: "اللَّه تعالىومنه قول . بالجان
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والرأي الظاهر في التفاسير أن . ) القصص- 31 ("الْآَمِنِين مِن إِنَّك تَخَفْ ولَا أَقْبِلْ موسى يا

  .الجان في هذه الآية هي الحية

جميع الحضارات السابقة لم تتعرض بشكل واضح لماهية الأرواح المستورة .... الآن 

  :ولكن القرآن قد دلل على بعض من ذلك فقد ذكر أن الجن مخلوقون من نار

 مِن خَلَقْنَاه والْجان) 26 (مسنُونٍ حمإٍ مِن صلْصالٍ مِن انالْإِنْس خَلَقْنَا ولَقَد: "اللَّه تعالىقال 

  .) الحجر- 27 ("السمومِ نَارِ مِن قَبلُ

الَ ق: "وأما بالنسبة إلى الملائكة فهناك رواية تَذكرهم وهي رواية السيدة عائشة عليها السلام

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر " : مخُلِقَ آدنَارٍ ، و مِن انخُلِقَ الْجنُورٍ ، و لائِكَةُ مِنخُلِقَتِ الْم

 صِفَ لَكُمو ا قَدوجميع رواته ثقات إلا أنه في السند  ورواه مسلم وأحمد عن سند واحد، ".مِم

  .رثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغي:  وهو عند ابن حجرعبد الرزاق بن همام

الشيطان : وهنا نأتي إلى نقطة مهمة. وكذلك كان دارجا عند العرب اسم شيطان وشياطين

  : والشياطين ليست اسما خاصا عند العرب الجاهليين للجن وإنما الشيطان اسم جاء من شطن

  .أَبعده: وأَشْطَنَه .بعد: وشَطَن عنه"

د عن الحق، وفي الكلام مضاف البعي: كل هوى شاطن في النار؛ الشاطِن: وفي الحديث

 .بعدت: وشَطَنَتِ الدار تَشْطُن شُطوناً محذوف تقديره كل ذي هوى، وقد روي كذلك

كذلك: ونية شَطون وة شَطونبعيدة، وغز. 

البعيد: والشَّطِين.  

هه ونيته: والشَّطْنشْطُنُه شَطْناً خالفه عن وجمصدر شَطَنَه ي.  

الخبيث: والشاطِن.  

  .الشَّيطان فَيعال من شَطَنو

  ).لسان العرب" (وكل عات متمرد من الجن والإِنس والدواب شيطان

، )من الإنس والجن والدواب(فالشيطان اسم استخدمه العرب الجاهليون لوصف المتمرد 

  . ولوصف البعيد عن الحق، ولوصف الخبيث، إلخ

يطان ينطبق عليه، وهذا يتضمن وعلى ما سبق فإن كل كائن خبيث ومفسد ومؤذ فإن اسم ش

  .الإنسان والجن والدواب والبكتيريا والفطريات والفيروسات إلخ
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 الْإِنْسِ شَياطِين عدوا نَبِي لِكُلِّ جعلْنَا وكَذَلِك: "اللَّه تعالىوأفضل دليل على ذلك هو قول 

الْجِنوحِي وي مهضعضٍ إِلَى بعفَ بخْرلِ زا الْقَوورغُر لَوو شَاء كبا رم لُوهفَع مها فَذَرمو 

ونفْتَرالأنعام- 112 ("ي (.  

  .وهذه الآية تحدثت عن شياطين الإنس وشياطين الجن

  :ذات عرف يسميها العرب بالشيطان) ثعابين(وكذلك فإن هناك حيات 

ب تسمي بعض الحيات شيطاناً، كأَنه رؤوس الشياطين كأَنه رؤوس حيات، فإِن العر: وقيل"

  ). لسان العرب" (هو حية له عرفٌ قبيح المنْظَر: وقيل

 طَلْعها) 64 (الْجحِيمِ أَصلِ فِي تَخْرج شَجرةٌ إِنَّها": اللَّه تعالىوهذا هو أحد التفاسير لقول 

كَأَنَّه وسءاطِينِ رأشبه برؤوس تلك الحياتأي أن طلع هذه الشجرة . ) الصافات- 65 ("الشَّي.  

ولهذا السبب فليس من الضروري أن تكون كلمة الشيطان في القرآن أو السنة تعني إبليس 

  . أو الجن، فالمعنى من كلمة شيطان يتم تحديده من السياق

  :مثال

 لَه لَيس إِنَّه) 98 (يمِالرجِ الشَّيطَانِ مِن بِاللَّهِ فَاستَعِذْ الْقُرآَن قَرأْتَ فَإِذَا: "اللَّه تعالىقال 

لْطَانلَى سع نُوا الَّذِينلَى آَمعو هِمبر كَّلُونتَوالنحل- 99 ("ي (.  

  .والسياق واضح أن المقصود بالشيطان هنا هو إبليس

  :مثال آخر

 أَن رب بِك ذُوأَعو) 97 (الشَّياطِينِ همزاتِ مِن بِك أَعوذُ رب وقُلْ: "اللَّه تعالىقال 

  .) المؤمنون- 98 (يحضرونِ

  ما المقصود هنا باسم شياطين؟؟؟..... الآن 

أن المقصود هنا هو شياطين الجن، ولكن الاسم هنا عام ويشمل ) وربما الراجح(الدارج 

  .شياطين الجن وغيرهم

  :مثال آخر

 فِي يخُوضوا حتَّى عنْهم فَأَعرِض آَياتِنَا يفِ يخُوضون الَّذِين رأَيتَ وإِذَا: "اللَّه تعالىقال 

  .) الأنعام- 68 ("الظَّالِمِين الْقَومِ مع الذِّكْرى بعد تَقْعد فَلَا الشَّيطَان ينْسِينَّك وإِما غَيرِهِ حدِيثٍ
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بليس إلى هل الشيطان في الآية السابقة هو إبليس ؟؟؟ هل يستطيع أن يأتي إ.... الآن 

  صدر الرسول عليه السلام وينَسيه؟؟؟؟

غلبة الظن عند المؤلف أن الشيطان في الآية السابقة هي كلمة مجازية تحمل الكثير من 

وأحد أفضل الأمثلة . منها التركيز، والانشغال، والغفلة، وأي سبب دنيوي آخر للنسيان: المعاني

  :هو سليمان عليه السلام

 بِالْعشِي علَيهِ عرِض إِذْ) 30 (أَواب إِنَّه الْعبد نِعم سلَيمان لِداوود ووهبنَا: "اللَّه تعالىقال 

 )32 (بِالْحِجابِ تَوارتْ حتَّى ربي ذِكْرِ عن الْخَيرِ حب أَحببتُ إِنِّي فَقَالَ) 31 (الْجِياد الصافِنَاتُ

  . ) ص-33 ("والْأَعنَاقِ بِالسوقِ مسحا فِقَفَطَ علَي ردوها

فانتباه وتركيز سيدنا سليمان على الجياد جعلته ينسى الصلاة قبل غروب الشمس، وهنا 

  .ولم يكن إبليس أو أي من شياطين الجن مسؤولا عن هذا النسيان. جاءت تضحيته بهذه الجياد

د الإسلام للشياطين أنها شياطين على أية حال فإن المعنى الاصطلاحي عند العرب بع

  .الجن، ولكن هذا المعنى لم يكن عند العرب الأولين

، وربما )Satan - שָׂטָן(اسم شيطان شبيه في النطق لكلمة ساتان العِبرية .... انتبه كذلك 

عند العرب قبل الإسلام يختلف تماما عن اسم " شيطان"يكون للاسمين أصل مشترك، ولكن اسم 

فالشيطان عند العرب هو الخبيث المتمرد، وأما الساتان في اللغة العبرية . د اليهودعن" ساتان"

وهذا الموضوع قد تم بحثه بتفصيل في الملحق . فتعني المعترض، والمعنيان مختلفان تماما

  ).إبليس في أسفار اليهود(الأول من هذا الكتاب 

 أَن قَبلَ بِعرشِها يأْتِينِي أَيكُم الْملَأُ أَيها يا قَالَ: "اللَّه تعالىوكذلك يوجد اسم عفريت كما قال 

 لَقَوِي علَيهِ وإِنِّي مقَامِك مِن تَقُوم أَن قَبلَ بِهِ آَتِيك أَنَا الْجِن مِن عِفْريتٌ قَالَ) 38 (مسلِمِين يأْتُونِي

النمل- 39 ("أَمِين (.  

سلام ليس له علاقة بالجن أو الإنس وإنما عفريت في اللغة والعفريت عند العرب قبل الإ

  :تعني الخبيث الماكر

 .خبيث منْكَر داه: ورجل عِفْر وعِفْرِيةٌ ونِفْرِيةٌ وعفارِيةٌ وعِفْرِيتٌ بين العفارةِ"

لسان ." (العِفْرِيت من الرجال النافذُ في الأَمر المبالغ فيه مع خُبثٍ ودهاءٍ: وقال الزجاج

 ). العرب
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  :خاتمة الفصل

هذا الفصل كان رحلة سريعة في التاريخ لتبيان نظرة الحضارات المختلفة لعالم الأرواح 

وفي الفصول اللاحقة سنقوم بدراسة عميقة للادعاءات المختلفة المتعلقة بهذه . والجن والشياطين

  .الشياطين
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   الجن والعمل الفيزيائي-الفصل السادس 

وهذا معناه أن الجن لا . مؤلف أن الجن لا يستطيعون القيام بعمل فيزيائيوجهة نظر ال

وكذلك فلا يوجد عند الجن القدرة . يستطيعون تحريك الأشياء أو كسر الأشياء أو تَقَمص البشر

  .على مخاطبة البشر والتحدث معهم

شة الأدلة وكذلك مناق) الأدلة المانعة(وسنقوم في هذا الفصل بذكر الأدلة على ماسبق 

  .المعارضة

  :الأدلة المانعة

  :دليل منطقي من مقتضيات الأعراف) أ

إذا افترضنا أن الجن لهم القدرة على عمل فيزيائي والتقمص فإن المنهج القضائي بأكمله 

وإذا فرضنا أن الجن قادر على تحريك . بحاجة إلى التعديل، إذ إن الشبهات تمنع فرض الحدود

الذين ) وليسوا هم(ن الكثير من المتهمين قادرون على الادعاء أن الجن الأشياء من أماكنها فإ

  .اقترفوا الجناية

ولنفترض أن زيدا وجريرا كانا في غرفة مغلقة وأن زيدا قد خرج، وأما جرير فقد كان في 

ومن الطبيعي هنا اتهام زيد . الغرفة مضرجا بالدماء وكان هناك خنجر مغروس في صدره

وقيام زيد باتهام الجن أنهم هم من أخذوا الخنجر وغرسوه في صدر جرير . ةبارتكاب الجريم

  .هو اتهام مرفوض تماما

وكذلك فإذا اكتشفنا أن مظروفا من المال قد اختفى من الصندوق فنحن على يقين أن إنسانا 

  .قد جاء وسرقه، ولا يكون في ذهننا أبدا أن هناك جنياً آثماً قد استولى على هذا المظروف

وهذا المنطق له اتصال غير مباشر مع الأدلة الشرعية، فلو كان للجن القدرة على العمل 

الفيزيائي فإن المتوقع أن يقوم الإسلام بتبيان ذلك وتبيان الطريقة التي يمكن بها تمييز أعمال 

وعدم وجود أي إشارة على ما سبق . الجن عن أعمال الإنس وذلك لتحقيق العدل في القضاء

  .ة ظن عالية أن الجن لا يستطيعون القيام بالعمل الفيزيائييضع غلب

 سبِيلِ فِي يقَاتِلُون كَفَروا والَّذِين اللَّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُون آَمنُوا الَّذِين: اللَّه تعالىقال ) ب

  .) النساء- 76 (ضعِيفًا كَان الشَّيطَانِ كَيد إِن الشَّيطَانِ أَولِياء فَقَاتِلُوا الطَّاغُوتِ

 فَأَخْلَفْتُكُم ووعدتُكُم الْحقِّ وعد وعدكُم اللَّه إِن الْأَمر قُضِي لَما الشَّيطَان وقَالَ: وقال تعالى

 أَنَا ما أَنْفُسكُم ولُوموا يتَلُومونِ فَلَا لِي فَاستَجبتُم دعوتُكُم أَن إِلَّا سلْطَانٍ مِن علَيكُم لِي كَان وما
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رِخِكُمصا بِممو أَنْتُم رِخِيصتُ إِنِّي بِما كَفَرونِ بِمكْتُمأَشْر لُ مِنقَب إِن الظَّالِمِين ملَه ذَابع أَلِيم 

  .) إبراهيم- 22(

 سلْطَان لَه لَيس إِنَّه) 98 (الرجِيمِ الشَّيطَانِ مِن بِاللَّهِ فَاستَعِذْ الْقُرآَن قَرأْتَ فَإِذَا: وقال تعالى

 بِهِ هم والَّذِين يتَولَّونَه الَّذِين علَى سلْطَانُه إِنَّما) 99 (يتَوكَّلُون ربهِم وعلَى آَمنُوا الَّذِين علَى

شْرِكُونالنحل- 100 (م (.  

وأن قدرته الأساسية هي .  وسلطانه قليل على البشروالنقطة هنا أن كيد الشيطان ضعيف

القدرة على العمل ) والجن(ولو كان للشيطان ). وهو موضوع سيتم مناقشته لاحقا(الوسوسة 

  .الفيزيائي وتحريك الاشياء والتقمص ومخاطبة البشر لكان كيدهم في غاية التأثير

خاطبة البشر لكانوا أفضل لو كان للجن القدرة على م.... وانظر إلى المنطق التالي 

  . جواسيس يمكن للطواغيت تجنيدهم

وبالطبع فإن الشياطين يستطيعون نقل بعض المعلومات إلى الكهان، ولكن هذا يتطلب قابلية 

خاصة من الكاهن، ويتطلب حالة من التنويم، وأخيرا فإن المعلومات التي يقدمها الجني تكون 

  . ضحلة ويزيد عليها الكاهن من عنده

سأَلَ أُنَاس رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : "وفي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر مانِ ، فَقَالَ لَهنِ الْكُهءٍ، قَالُوا : عوا بِشَيسولَ اللَّهِ، : لَيسا ري

حي مفَإِنَّهلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقًّا، فَقَالَ رح كُونءِ يانًا بِالشَّييأَح ثُوند : ةُ مِنالْكَلِم تِلْك

  ".ائَةِ كَذْبةٍالْحقِّ يخْطَفُها الْجِنِّي ، فَيقُرها فِي أُذُنِ ولِيهِ قَر الدجاجة، فَيخْلِطُون فِيها أَكْثَر مِن مِ

لو كان للجن القدرة على التخاطب مع البشر لكان إبليس أفضل ........... وهنا النقطة 

جاسوس لأعداء الاسلام، وهو في عمله ليس بحاجة إلى تجنيد، وإنما سيقوم بهذا العمل تطوعا 

بة ليست عندهم القدرة على مخاط) والجن(وهنا غلبة الظن وهو أن إبليس . عن طيب خاطر

  . البشر

ولكل ما سبق فإن غلبة ظن المؤلف أنه لا يوجد عند الجن القدرة على القيام بعمل فيزيائي 

  .ولا تحريك الاشياء ولا كسر الاشياء ولا التقمص ولا التحدث مع البشر

ولكن ما سبق هو وجهة نظر المؤلف، وهناك وجهة نظر أخرى مختلفة لكثير من الناس 

  .وسيتم هنا عرض هذه الأدلة ومناقشتها. وهي مدعومة بأدلة شرعية
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المؤلف على اقتناع كامل بوجهة نظره اعتمادا على الأدلة ........... ولكن انتبه هنا 

وعليه فإن المؤلف يعترف أن مناقشة الأدلة المعارضة ستكون ). الأدلة المانعة(السابق ذكرها 

  .  بما يتوافق مع أدلة أخرىوترقيع الدليل معناه تأويله. ضمن عمليات الرد والترقيع

وعملية الترقيع مرفوضة تماما في مناقشة الأحكام الشرعية، ولكن موضوع البحث هنا 

وبسبب شدة غموض الأدلة المتعلقة بالجن فإن .  ليس حكما شرعيا وإنما بحث في الغيبيات

نا في أغلبها هي المؤلف لم يستطع أن يضع توفيقا كافيا بين الأدلة المختلفة، فكانت المناقشة ه

  .رد وترقيع

ويعترف المؤلف أن عمليات الترقيع ليست مريحة ولا هي الأسلوب المثالي في مناقشة 

الأدلة، ولهذا السبب فإن المؤلف ينبه أن التالي هو وجهة نظره في الموضوع وللقارىء كامل 

  .الحق في أخذها أو أخذ بعضها أو ردها بالكامل

  :الأدلة المعارضة

 وإِنِّي النَّاسِ مِن الْيوم لَكُم غَالِب لَا وقَالَ أَعمالَهم الشَّيطَان لَهم زين وإِذْ: اللَّه تعالى قال -1

ارج ا لَكُمتِ فَلَماءالْفِئَتَانِ تَر لَى نَكَصهِ عيقِبقَالَ عإِنِّي و رِيءب ى إِنِّي مِنْكُما أَرلَا م نونِّيإِ تَر 

  .) الأنفال- 48 (الْعِقَابِ شَدِيد واللَّه اللَّه أَخَافُ

إن قدرة الجن على تقمص البشر هو موضوع في غاية الأهمية وذلك لأن قبول أو رفض 

ما الذي يمنع : ومثال ذلك هو. هذه الفكرة ستكون مؤثرة جدا في تحليل الواقع الحالي والسابق

  ية ما واقتراف عمل شائن؟؟؟؟إبليس الآن من القيام بتقمص شخص

التفاسير الموجودة لهذه الآية هو أن إبليس تقمص شخصية سراقة بن مالك .... الآن 

الكناني، وقد أخبر إبليس قريشا أن كنانة معهم، ولما رأى المسلمين ينتصرون ولى هاربا 

  ). انظر إلى تفسير الطبري وغيره(

وهذه .  بن عباس وعروة بن الزبيرعبد اللَّهلوهذه التفاسير مستندة إلى روايات منسوبة  

 بن عباس كان في الرابعة من عمره يوم عبد اللَّهوحتى وإن ثبتت فإن . الروايات غير محققة

  . بدر وأما عروة بن الزبير فولد في خلافة عمر بن الخطاب

هة  بن عباس وعروة بن الزبير هو تفسير ووجعبد اللَّهبمعنى آخر فإن ما وضعه سيدنا 

والنقطة هنا أن هذا الموضوع في غاية في الأهمية وبحاجة . نظر خاصة، وليس دليلا غيبيا

  . إلى الوضوح
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من أي من (وضمن ما وجده المؤلف فإنه لا تُوجد أية رواية محقَّقَة عن شاهد لغزوة بدر 

  .يحدد بوضوح قصة الشيطان في هذه الغزوة) الطرفين

  : الممكنة لتفسير الآية السابقةوتوجد هنا الاحتمالات التالية

وقد قال ). لسان العرب" (كل عات متمرد من الجن والإِنس والدواب"الشيطان لغة هو # 

 زخْرفَ بعضٍ إِلَى بعضهم يوحِي والْجِن الْإِنْسِ شَياطِين عدوا نَبِي لِكُلِّ جعلْنَا وكَذَلِك: اللَّه تعالى

وهذا معناه أن . ) الأنعام- 112 (يفْتَرون وما فَذَرهم فَعلُوه ما ربك شَاء ولَو راغُرو الْقَولِ

ولهذا السبب فليس من الضروري أن . الشيطان يمكن أن يكون جنيا ويمكن أن يكون إنسيا

نص يكون كل شيطان في النص معناه إبليس وإنما يتحدد معنى الشيطان والشياطين من سياق ال

 ).وقد تم بحث هذا الموضوع في الفصل السابق(

وأحد الاحتمالات في تفسير الآية هو أن يكون الشيطان في هذه الآية ليس إبليس وإنما 

سراقة بن مالك نفسه وأنه حاول جهده لسبب أو لآخر أن يشدد أزر كفار قريش في بدر وأنه 

 توجد أية رواية محقَّقَة تُثبت أن سراقة والمشكلة في هذا الاحتمال أنه لا. لما علم العاقبة نكص

 . بن مالك كان مع المشركين في بدر

أن تكون الآية تشبيهاً ومجازاً، وهو أن إبليس وسوس للمشركين أنهم هم الغالبون، وشبه # 

حدثنا ابن وكيع : "وهذه الاحتمال موجود في تفسير الطبري. القرآن هذه الوسوسة بما سبق

قال : بن القاسم قال، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قالقال، حدثنا هاشم 

سار إبليس مع : الآية، قال) وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم:(الحسن، وتلا هذه الآية

المشركين ببدر برايته وجنوده، وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وأنتم تقاتلون 

= مدبرا رجع: يقول =عقبيه على نكص التقوا فلما! رةًكث تغلبوا ولن آبائكم، على دين

  ."الملائكة يعني ،)ترون لا ما أرى إني منكم بريء إني:(وقال

 ورجِلِك بِخَيلِك علَيهِم وأَجلِب بِصوتِك مِنْهم استَطَعتَ منِ واستَفْزِز: اللَّه تعالى قال -2

مشَارِكْهالِ فِي ووالْأَم الْأَولَادِو مهعِدا ومو مهعِدي طَانا إِلَّا الشَّيور64 (غُر (ادِي إِنعِب سلَي لَك 

هِملَيع لْطَانكَفَى سو كبكِيلًا بِرالإسراء- 65 (و (.  

وأحد التفاسير . وقد توحي هذه الآية أن إبليس له صوت مسموع وله فرقة خيالة ومشاة

   ."يطيعونه الذين وهم والإنس، الجن من ورجلا خيلا له إن: "الآية في الطبري هوالموجودة لهذه 

ومثال ذلك كلمة عند العرب في وصف . ولكن غلبة الظن أن هذه الآية فيها تشبيه ومجاز

  . ضخامة الجيش أن أوله عند العدو وآخره عندنا



 55

 مكايد جميع عن كناية رجلوال  فالخيل: "وأحد التفاسير الموجودة في فتح القدير للشوكاني

  ".االله معصية في وراجل راكب كل المراد أو ، الشيطان

 بِكُلِّ وكُنَّا فِيها باركْنَا الَّتِي الْأَرضِ إِلَى بِأَمرِهِ تَجرِي عاصِفَةً الريح ولِسلَيمان:  قال تعالى-3

 حافِظِين لَهم وكُنَّا ذَلِك دون عملًا ويعملُون لَه ونيغُوص من الشَّياطِينِ ومِن )81 (عالِمِين شَيءٍ

  .) الأنبياء- 82(

 عِفْريتٌ قَالَ) 38 (مسلِمِين يأْتُونِي أَن قَبلَ بِعرشِها يأْتِينِي أَيكُم الْملَأُ أَيها يا قَالَ: وقال تعالى

مِن أَنَا الْجِن لَ بِهِ آَتِيكقَب أَن تَقُوم مِن قَامِكإِنِّي مهِ ولَيع لَقَوِي النمل- 39 (أَمِين (.  

 الْجِن ومِن الْقِطْرِ عين لَه وأَسلْنَا شَهر ورواحها شَهر غُدوها الريح ولِسلَيمان: وقال تعالى

نلُ ممعي نيهِ بيدهِ بِإِذْنِ يبر موزِغْ ني ممِنْه نرِنَا عأَم نُذِقْه ذَابِ مِنعِيرِ ع12 (الس (لُونمعي لَه 

 وقَلِيلٌ شُكْرا داوود آَلَ اعملُوا راسِياتٍ وقُدورٍ كَالْجوابِ وجِفَانٍ وتَماثِيلَ محارِيب مِن يشَاء ما

مِن ادِيعِب ا) 13 (الشَّكُورنَا فَلَميهِ قَضلَيتَ عوا الْمم ملَّهلَى دتِهِ عوةُ إِلَّا مابضِ دتَأْكُلُ الْأَر 

أَتَها مِنْسفَلَم نَتِ خَريتَب الْجِن أَن كَانُوا لَو ونلَمعي با الْغَيذَابِ فِي لَبِثُوا مهِينِ الْعسبأ- 14 (الْم ( .  

 بنَّاءٍ كُلَّ والشَّياطِين) 36 (أَصاب حيثُ رخَاء بِأَمرِهِ تَجرِي الريح لَه افَسخَّرنَ: وقال تعالى

  .) ص- 38 (الْأَصفَادِ فِي مقَرنِين وآَخَرِين) 37 (وغَواصٍ

والمعاني في هذه الآيات في غاية الوضوح وهو قدرة الجن على القيام بعمل فيزيائي 

  ).النحت والإحضار(

وهنا يأتي تعارض واضح بين الأدلة المانعة وآيات سليمان ولكن من الممكن عمل توفيق 

  :بينهما إذ توجد الاحتمالات التالية

لقد أنعم االله على سيدنا سليمان بمعجزة وهي القدرة على التخاطب مع الحيوانات والجن # 

ن الهدهد قادرا على الإحاطة ولكن هدهد سليمان كانت عنده قدرة غير طبيعية، فقد كا. وقيادتهم

ولهذا السبب فالمعجزة ليست فقط في قدرة سليمان وإنما . والإدراك لحديث الناس وتصرفاتهم

 .هناك قدرات أخرى تم إعطاؤها لجنود سليمان

الصخور هي أكبر كثافة من الماء ولهذا السبب فعندما نرش بعضا من الماء على # 

 ولكن إذا تعرضت الصخور لطوفان من الماء فإن .الصخور فإنها لا تتحرك من مكانها

بمعنى آخر فإن كثرة الشيء قادرة . الطوفان قادر على حمل الصخور ورميها مسافة بعيدة

  .على القيام بعمل لا يستطيع الشيء نفسه القيام به
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  : نا الآن ننظر إلى مفهوم العمل الجماعيودع

 وعندهم ،جتماعيونم ا وإنما ه،الجماعيقطيع الغزلان لا يوجد عندهم القدرة على العمل 

بمعنى .  وأما العمل الجماعي فليس بقدرتهم ولا هم مبرمجون عليه،القدرة على التدفق الجماعي

آخر فإنه إذا استطاع غزال أن يسيطر حقا على قطيع الغزلان فإن الغزلان قادرون على 

ذ يكفي أن يقفوا سدا كي يطعنوا مواجهة الأسود والضباع والحيوانات المفترسة وبنجاح شديد، إ

  .بقرونهم بطون أعدائهم

بمعنى آخر فإنه لا . فعندهم العمل الجماعي، ولكن الجماعة نفسها محدودةوأما الأسود 

توجد عند الأسود قدرة التجمع إلا لعدد محدود منهم، وإذا زاد العدد فإن المجموعة تنقسم أو 

  .انات المفترسةوكذلك الحال عند الكثير من الحيو. تتعارك

وأما الإنسان . العمل الجماعي ولعدة آلاف من أفراد المجموعةوأما النمل والنحل فعندهم 

  .فإنه قد أثبت أن عنده القدرة على القيام بالعمل الجماعي ولعدة ملايين من البشر

كما تم (فإذا ثبت أن الجن مخلوق من غازات تحترق ..... وهنا نأتي إلى موضوع الجن 

، فإن هذه البنية غير قادرة على القيام بعمل فيزيائي، بالضبط كما )ه في الفصل الرابعتبيان

ولكن من الممكن جدا لعدد كبير من الجن أن يقوم بعمل . الماء غير قادر على تحريك الصخور

  .فيزيائي بالضبط كتأثير طوفان الماء على الصخور

  :مانوهنا يأتي التوفيق بين الأدلة المانعة وآيات سلي

لعدد كبير منهم، أي أنهم كالغزلان والأسود غير الجن ليس بإمكانهم القيام بعمل جماعي 

ولهذا السبب فإن غلبة تخمين المؤلف أن الحالة . مبرمجين للقيام بعمل جماعي لعدد كبير

عدد الوحيدة والتي استطاع فيها الجن القيام بعمل فيزيائي هي عندما حكمهم سليمان وجنَّدهم وبال

  . الكبير وبالقوة الظاهرة

وعملية التوفيق بين الأدلة المانعة وآيات سليمان أن الجن لا يستطيعون القيام بعمل فيزيائي 

وجاء هذا الظرف لقدرة سليمان على . في عهد سيدنا سليمانفقط إلا في ظرف خاص تحقق 

ير من الجن والذين  وأن العمل الفيزيائي كان بسبب العدد الكب.تجنيد عدد كبير من الجن

  .تحت إشراف سليمان عليه السلام" جماعي"يعملون بشكل 
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عندما طلب سيدنا سليمان إحضار عرش بلقيس فقد  تطوع .... وهنا نقطة استفسار 

كان بمقدور جني ) إحضار العرش(والاستفسار هنا أن هذا العمل . عفريت من الجن لإحضاره

   هناك تناقض بين هذه النقطة وما سبق؟؟؟فهل. واحد وليس لمجموعة كبيرة من الجن

 فعندما طلب فرعون من هامان بناء الصرح في قوله ؛وتخمين المؤلف أنه لا يوجد تناقض

 الطِّينِ علَى هامان يا لِي فَأَوقِد غَيرِي إِلَهٍ مِن لَكُم علِمتُ ما الْملَأُ أَيها يا فِرعون وقَالَ: تعالى

فإنه . ) القصص- 38 (الْكَاذِبِين مِن لَأَظُنُّه وإِنِّي موسى إِلَهِ إِلَى أَطَّلِع لَعلِّي صرحا لِي فَاجعلْ

من المفهوم تماما أنه ليس هامان الذي سيقوم برفع الطوب وبناء الصرح وإنما سيقوم به رجال 

ول العفريت أنه سيحضره وكذلك الحال في هذه القصة فإن ق. كثيرون يقودهم ويديرهم هامان

لا يعنى بالضرورة أنه هو وحده الذي سيحضره وإنما من الممكن أن يكون هذا العفريت هو 

  .قائد فرقة من الجن وأن هذه الفرقة هي التي ستقوم بإحضار العرش يقودهم هذا العفريت

 ، و"بِهِ يكآَتِ  أَنَا: "وهنا يأتي اعتراض آخر وهو أن القول في القرآن عن عفريت الجن هو

  . وهذا معناه أن العفريت نفسه ولوحده سيقوم باحضار هذا العرش" أَمِين لَقَوِي علَيهِ وإِنِّي"

  فهل يوجد هنا تناقض؟؟

وغلبة تخمين المؤلف أنه لا يوجد تناقض، فالعفريت في اللغة، كما تم تبيانه في الفصل 

  : هو) النبذة التاريخية(الخامس 

  .خبيث منْكَر داه: عِفْرِيةٌ ونِفْرِيةٌ وعفارِيةٌ وعِفْرِيتٌ بين العفارةِورجل عِفْر و"

: المرجع." (العِفْرِيت من الرجال النافذُ في الأَمر المبالغ فيه مع خُبثٍ ودهاءٍ: وقال الزجاج

  ). لسان العرب

 هذا ولهذا السبب فلا يمنع لرجل خبيث داهية أن يقوم بعمل مع الجماعة ثم ينسب فضل

  . العمل لنفسه فقط

  : وهناك مثال على ذلك

 لَم إِبلِيس إِلَّا فَسجدوا لِآَدم اسجدوا لِلْملَائِكَةِ قُلْنَا ثُم صورنَاكُم ثُم خَلَقْنَاكُم ولَقَد ":اللَّه تعالىقال 

كُني مِن اجِدِينا قَالَ )11 (السم كنَعأَلَّا م دجذْإِ تَس تُكرأَنَا قَالَ أَم رخَي خَلَقْتَنِي مِنْه نَارٍ مِن 

خَلَقْتَهو الأعراف- 12 ("طِينٍ مِن (.  

ولكن . خَير من البشر) إبليس(هناك وجهة نظر لإبليس مذكورة في القرآن أنه ... الآن 

رآن قام فقط  فالق،صحيحة) إبليس(ذِكْر  القرآن لوجهة نظر إبليس لا تعني أن وجهة نظره 
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 وفي المقابل فقد ذكر القرآن وجهة نظر لبلقيس، وقام .بذكر وجهة نظر إبليس دون تعليق

قَالَتْ يا أَيها الْملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنْتُ : "القرآن بتأييد هذه النظرة وذلك في قوله تعالى

ن أُولُو قُوةٍ وأُولُو بأْسٍ شَدِيدٍ والْأَمر إِلَيكِ فَانْظُرِي ماذَا قَالُوا نَح) 32(قَاطِعةً أَمرا حتَّى تَشْهدونِ 

 رِين33(تَأْم (لُونفْعي كَذَلِكا أَذِلَّةً ولِهةَ أَهلُوا أَعِزعجا ووهدةً أَفْسيخَلُوا قَرإِذَا د لُوكالْم قَالَتْ إِن "

  .هو تعليق من القرآن على صحة وجهة نظر بلقيس" علونوكذلك يف"فعبارة ).  النمل- 34(

إذا ثبت أن الجن مخلوقون من غازات تتأسجن فهذا معناه أن ماهيتهم لا تمتلك ....... الآن 

الكثير من الأملاح والمعادن الثقيلة وهذا يتضمن التخمين أن امكانياتهم وقدراتهم ومهاراتهم 

  .جهة نظر إبليس هي خاطئة تماماليست ضخمة، وهذا يؤدي لغلبة الظن أن و

وكذلك في موضوع العفريت فقد نقل القرآن كلاماً قاله جِني لسليمان، ولكن القرآن سبق  

  ). عفريت(هذا الكلام بالقول إن هذا الجني هو خبيث وداهية 

وهنا . ولهذا السبب فليس من الضروري أن الكلام الذي قاله هذا الخبيث والداهية دقيق

ة أن هذا العفريت إنما هو قائد فرقة من جنود سليمان من الجن سيقومون بعمل جاءت النظر

  .وقام هذا الخبيث الداهية بنسب فضل هذا العمل لنفسه

 لَا موسى يا يعقِّب ولَم مدبِرا ولَّى جان كَأَنَّها تَهتَز رآَها فَلَما عصاك وأَلْقِ:  قال تعالى-4 

  .) النمل- 10 (الْمرسلُون لَدي يخَافُ لَا نِّيإِ تَخَفْ

راجع تفسير (هو نوع من الحيات ) حسب كثير من التفاسير(والجان هنا ليس الجن وإنما 

  ).الطبري وغيره

 وقَالَ هِماسوآَتِ مِن عنْهما وورِي ما لَهما لِيبدِي الشَّيطَان لَهما فَوسوس: اللَّه تعالى قال -5

 إِنِّي وقَاسمهما) 20 (الْخَالِدِين مِن تَكُونَا أَو ملَكَينِ تَكُونَا أَن إِلَّا الشَّجرةِ هذِهِ عن ربكُما نَهاكُما ما

 يخْصِفَانِ وطَفِقَا سوآَتُهما الَهم بدتْ الشَّجرةَ ذَاقَا فَلَما بِغُرورٍ فَدلَّاهما) 21 (النَّاصِحِين لَمِن لَكُما

 لَكُما الشَّيطَان إِن لَكُما وأَقُلْ الشَّجرةِ تِلْكُما عن أَنْهكُما أَلَم ربهما ونَاداهما الْجنَّةِ ورقِ مِن علَيهِما

ودع بِينالأعراف- 22 (م (.  

م لهما وهذا يتطلب أن الأمر كان محادثة بينهم وليس والنقطة في هذه الآية أن إبليس قد أقس

  .وسوسة

لماذا أراد آدم حقا أن يأكل من الشجرة؟؟؟ هل أراد حقا ..... دعنا نبدأ الحكاية من أولها 

  أن يكون ملَكاً أو خالدا؟؟؟ 
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  :غلبة الظن أن هذا لم يكن الهدف الأساسي

 العواقب، منها العشق والغضب هناك مشاعر قادرة أن تُعمى  بصيرة الإنسان وتنسيه

والفضول هو أحد المشاعر . ولكن هناك شعور آخر منتشر عند البشر وهو الفضول. والطمع

وبسبب التربية والمحاسبة . الجارفة والتي تجعل الأطفال ينسون تماما عواقب تصرفاتهم

 يبقى على مشاعر الفضول، ولكن) قدر الإمكان(والعقاب فإن الأطفال يبدؤون السيطرة 

  . الفضول هو أحد أهم المشاعر التي تجعل الإنسان يتجاهل العواقب الممكنة

سيدنا آدم عليه السلام لم يعش طفولته، وكانت كل الأمور مسموحة .... وهنا نقطة الانتباه 

  .ومن الطبيعي أن يبدأ الشعور بالفضول يأخذ مجراه عند سيدنا آدم. له إلا هذه الشجرة

فإن الأمر ) Compulsive( التحول من شعور عابر إلى شعور جبري كي يتم.... الآن 

في لحظة سريعة مفاجئة خلال أحد هذه و. من التفكير )Circles(يحتاج إلى عدة دورات 

  . الدورات فإن الإنسان يتَملَّكَه شعور جبري وينتج عنه الدافع الفوري للعمل

ميعنا بلا استثناء قد خبرنا موقفا نكون فيه في فج: أشبه مثال لما سبق هو الشراء الجبري

ولكن بمهارة من البائع نقوم بشراء هذه . السوق ويعرض علينا بضاعة غالية لا نحتاجها

  . البضاعة لنشعر بعدها بالندم الشديد ونتساءل كيف استطاع هذا البائع برم عقولنا

ة لنا وأخذ يثيرها ويهيجها، والذي حدث هو أن البائع انتبه إلى بعض المشاعر الظاهر

وعندها ) Burning Desire(درجةً درجة، حتى اللحظة التي أصبحت لدينا حالة شعورية جارفة 

  .نقوم بالشراء دون أي اهتمام أو نظر إلى العواقب

ومن الطبيعي الاستنتاج وجود حالة من ). على غلبة التخمين(وكذلك ما حدث مع سيدنا آدم 

ة، وعندها قام الشيطان بتهييج هذا الفضول حتى اللحظة التي قرر فيها آدم الفضول تجاه الشجر

  .تجربة الشجرة دون اهتمام لعواقب هذا العمل

الذي دفع آدم لأكل الشجرة، وأما الخلود ) ضمن غلبة تخمين المؤلف(فالفضول هو الأساس 

 نقوم نحن بإبقاء النار فكانت الوسيلة من إبليس لتهييج هذا الفضول والإبقاء عليه بالضبط كما

  .متوهجة بإمدادها بالحطب

ما قبل أكل الشجرة يختلف تماما عما بعدها؛ إذ من الواضح تماما أن الأكل ....... الآن 

من الشجرة قد قام بتعديل جوهري في بنية الجسم لآدم وحواء، وهذا التعديل أدى إلى انتباه آدم 

  .  ا بأوراق الجنةوحواء لعورتيهما مما جعلهما يقومان بستره
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كان قادرا على رؤية ربما وهنا يمكن التوفيق بين الأدلة المانعة وهذه الآية وهو أن آدم 

وسماع إبليس قبل أكل الشجرة ولكن أحد الآثار الناتجة عن التعديل البنيوي لجسم آدم بعد أكله 

  .من الشجرة أنه لم يعد قادرا على رؤية أو سماع إبليس

: حدثنا عبدالأعلى عن داود، عن عامر، قال. حدثنا محمد بن المثنى : عن صحيح مسلم-5

 عليه وسلم ليلة الجن؟ قال صلى اللَّه رسول اللَّههل كان ابن مسعود شهد مع  :سألت علقمة

عليه  صلى اللَّه رسول اللَّههل شهد أحد منكم مع : فقلت. أنا سألت ابن مسعود: علقمة فقال

. ففقدناه. ذات ليلة  عليه وسلمصلى اللَّه رسول اللَّهولكنا كنا مع . لا: وسلم ليلة الجن؟ قال

فلما . قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم .استطير أو اغتيل: فقلنا. فالتمسناه في الأودية والشعاب

فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا ! رسول اللَّهيا : فقلنا قال. أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء

قال فانطلق " فقرأت عليهم القرآن .فذهبت معه .أتاني داعي الجن"فقال . قوم  بهابشر ليلة بات

لكم كل عظم ذكر اسم االله عليه يقع في "فقال . الزاد وسألوه. بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم

 عليه وسلم صلى اللَّه رسول اللَّهفقال ". وكل بعرة علف لدوابكم. لحما أيديكم، أوفر ما يكون

  ".تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم فلا"

والنقطة في هذه الرواية هي أن الجن لهم آثار ولنيرانهم آثار وعندهم دواب، وأن الرسول 

  .عليه السلام كانت عنده القدرة أن يستمع لهم

  :وبالطبع فإن هناك آيات واضحة تماما أن الجن له القدرة أن يستمع لحديث الإنسان

 -  1 (عجبا قُرآَنًا سمِعنَا إِنَّا فَقَالُوا الْجِن مِن نَفَر استَمع أَنَّه إِلَي أُوحِي لْقُ: اللَّه تعالىقال 

  .)الجن

ولا يوجد هنا خلاف في قدرة الجن على الاستماع لأحاديث الناس، وإنما الخلاف هنا هو 

  . في قدرة الجن والإنسان على محادثة بعضهم البعض

جودة كذلك في الترمذي ومسند أحمد والنسائي بسند عن داود عن الشعبي ورواية مسلم مو

  .  بن مسعودعبد اللَّهعن علقمة عن 

  :وهنا توجد مشكلة في السند

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر : فالسند في مسلم هو

وجميع الرواة في هذا السند . اروداود هنا هو داود بن أبي هند دين. ، قال سألت علقمة)الشعبي(

  .ثقات
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حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل عن داود عن الشعبي : وأما الرواية في الترمذي فهي

هو داود بن يزيد ) راجع صفحة المراجع" (موسوعة الحديث الشريف"وداود في . عن علقمة

  . وهو ضعيف، وفي موسوعة إسلام ويب فهو داود بن أبي هند دينار وهو ثقة

أدق وذلك لأن هناك مرجعا ثالثا " إسلام ويب"وغلبة تخمين المؤلف أن وجهة نظر 

هو أحد تلاميذ داود بن أبي هند ) ابن إبراهيم الأسدي(يجعل إسماعيل ) موسوعة رواة الحديث(

  .وليس داود بن يزيد

خبرنا  حدثني أبي حدثنا إسماعيل أعبد اللَّهحدثنا : وأما السند في رواية أحمد فهي التالي

  . داود وابن أبي زائدة المعني قالا حدثنا داود عن الشعبي عن علقمة

ففي موسوعة الحديث الشريف وإسلام ويب فإن داود الأول وداود : وهنا النقطة الغريبة

  . الثاني هما داود بن أبي هند دينار، وهذا غير منطقي على الإطلاق

كما تم (ر حيث إنه أحد شيوخ إسماعيل  أن داود الأول هو داود بن أبي هند ديناوالراجح

  ).أو تلميذ آخر للشعبي اسمه داود(مما يقتضي الظن أن داود الثاني هو داود بن يزيد ) تبيانه

أي عن (والسند في مسند أحمد أقوى من السند في صحيح مسلم حيث إنه في مسلم عنعنة 

  ).نا فلانأي حدثنا فلان حدث(وأما في أحمد فكانت محادثة ) فلان عن فلان

ولهذا السبب فهناك احتمالية كبيرة أن تكون رواية داود بن أبي هند في صحيح مسلم أنها 

أي أن يكون داود بن أبي هند سمع الرواية عن داود . آتية عن داود بن يزيد وسقطت من السند

  .بن يزيد ولكن سقط اسم داود بن يزيد في السند

: يث السابقة على أساس أن رتبة داود بن يزيد هيوعلى هذه النتيجة فمن الممكن رد الأحاد

  .ضعيف الحديث

حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ، حدثَنَا : وهناك دليل آخر يؤيد هذا الاستنتاج وهو رواية مسلم التالية

صلَّى االلهُ - قَرأَ رسولُ اللّهِ ما :عباسٍ قَالَ عوانَةَ عن أَبِي بِشْرٍ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، عنِ ابنِ أَبو

لَّمسهِ ولَيع-مآها رمو لَى الْجِنع .  

ولكن رتبة شيبان هي أعلى من رتبة داود . صدوق يهِم: ورتبة شيبان عند ابن حجر هي

 بن عباس هي وجهة نظر، أي أن وجهة نظر سيدنا ابن عبد اللَّهوكذلك فإن رواية . بن يزيد

  . رسول عليه السلام لم يتحدث مع الجنعباس أن ال

  : ولهذا السبب فإن هناك كفتين في الميزان
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  ).شيبان(الكفة الأولى تجمع الأدلة المانعة، ووجهة نظر ابن عباس مروية عن صدوق يهِم 

وفي الكفة الثانية هناك أحاديث ذات احتمال كبير أن تكون مروية عن داود بن يزيد وهو 

  . نظر المؤلف أن الكفة الأولى أثقل وأولىووجهة. ضعيف الحديث

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبي ليلى :  في رواية الترمذي-6

أنه كانت له سهوة فيها تمر،  :عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري

اللّه عليه وسلم، فقال اذهب إذا النبي صلى  فكانت تجيئ الغول، فتأخذ منه، فشكى ذلك إلى

رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال فأخذها فحلفت أن لا تعود  بسم اللّه أجيبي: رأيتهما فقل

حلفت أن لا تعود : قال ما فعل أسيرك؟ :فجاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال فأرسلها،

حلفت أن لا تعود، فأرسلها فجاء ف فأخذها مرة أخرى،: كذبت وهي معاودة للكذب، قال: قال

حلفت أن لا تعود، فقال كذبت، : قال ما فعل أسيرك؟ :إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال

بتاركك، حتى أذهب بك إلى النبي صلى اللّه عليه  ما أنا: فأخذها فقال. وهي معاودة للكذب

فلا يقربك شيطان، ولا غيره، آية الكرسي اقرأها في بيتك، .. شيئا وسلم، فقالت إني ذاكرة لك

صدقت : قال. فأخبره بما قالت: ما فعل أسيرك؟ قال :فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم فجاء إلى

   .هذا حديث حسن غريب. وهي كذوب

ورتبته في الجرح ) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(وفي سند هذه الرواية أبي ليلي 

 الرواية موجودة في مسند أحمد عن محمد أبي ليلي وهذه. صدوق سيء الحفظ جدا: والتعديل

  .كذلك

عبداالله بن  أخبرنا. حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح:  في رواية مسلم-7

. أخبرني أبو السائب ).وهو عندنا مولى ابن أفلح(أخبرني مالك بن أنس عن صيفي . وهب

فجلست . قال فوجدته يصلي. يتهأنه دخل على أبي سعيد الخدري في ب مولى هشام بن زهرة؛

 .فالتفت فإذا حية. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. يقضي صلاته أنتظره حتى

فقال . الدار فلما انصرف أشار إلى بيت في. فجلست. أن اجلس: فأشار إلى. فوثبت لأقتلها

رسول فخرجنا مع قال . بعرس كان فيه فتى منا حديث عهد: فقال. نعم: أترى هذا البيت؟ فقلت

 عليه وسلم صلى اللَّه رسول اللَّهالفتى يستأذن  فكان ذلك.  عليه وسلم إلى الخندقصلى اللَّه اللَّه

خذ " عليه وسلم صلى اللَّه رسول اللَّهفقال له . فاستأذنه يوما .بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله

 جع فإذا امرأته بين البابينثم ر. فأخذ الرجل سلاحه" أخشى عليك قريظة فإني. عليك سلاحك

وادخل  ،اكفف عليك رمحك :فقالت له. وأصابته غيرة. فأهوى إليها الرمح ليطعنها به. قائمة

فأهوى إليها . الفراش فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على. البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني
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ري أيهما كان أسرع فما يد. عليه فاضطربت. ثم خرج فركزه في الدار. بالرمح فانتظمها به

ادع االله : وقلنا.  عليه وسلم فذكرنا لهصلى اللَّه رسول اللَّهالحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى . موتا

شيئا  فإذا رأيتم منهم. إن بالمدينة جنا قد أسلموا"ثم قال " استغفروا لصاحبكم" فقال. يحييه لنا

  ".ما هو شيطانفإن. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فآذنوه ثلاثة أيام

 حدثنا: وهناك رواية موجودة في كثير من كتب الفقه وهي. والرواة في هذه الرواية ثقات

 : أبو ليلى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال ثابت البناني عن ابن أبي ليلى عناللَّه عبيد 

إن رأيتموهن :  عليه وسلم فسأله عن الحيات في البيوت فقال صلى اللَّهجاء رجل إلى النبي 

أن لا تؤذوننا فإن رأيتم  سليمان بن داود في مساكنكم فقولوا لهن ننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم

) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي(وفي هذه الرواية ابن أبي ليلي  .منهن شيئا فاقتلوهن

  .صدوق سيء الحفظ جدا: ورتبته في الحديث

ي موضوع قتل الحيات، فبعضهم أجاز قتل الحيات هناك خلاف في كتب الفقه ف.... الآن 

لكن موضوع ربط الجن . )الجِنان (على العموم والبعض الآخر منع قتل الحيات غير المؤذية

بالحيات فإن هناك روايتين إحداهما هي رواية محمد أبي ليلي وهذه الرواية يمكن ردها، 

  .  ثقاتورواية صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري وهؤلاء

أن المقصود بالجن " إن في المدينة جنا قد أسلموا" وهناك احتمال أن يكون المقصود بالقول 

وتوجد هنا مشكلة . هنا هو الحيات ، وأن يكون المقصود بالشيطان هنا هو الخبيث من الحيات

فالعرب تُسمي الخبيث من الحيات الشيطان ولكن غير المؤذي من الحيات : في هذا التفسير

  :سميه العرب جانت

فْرة لا يؤذي، وهو كثير في بيـوت               : والجانرِب إلى الصضنَين ييلُ العاتِ أَكحمن الحي بضر

  ).لسان العرب (والجمع جِنَّان: سيبويه. الناس

. ولا يوجد عند المؤلف أي قدرة على توفيق رواية أبي سعيد الخدري مع الأدلة المانعة

  .المؤلف يبني وجهة نظره على الأدلة المانعةوفي هذه الحالة فإن 

حدثنا عوف، عن محمد بن : قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو:  في رواية البخاري-8

 عليه وسلم بحفظ صلى اللَّه رسول اللَّهوكلني  :عنه قالاللَّه سيرين، عن أبي هريرة رضي 

 رسول اللَّهواالله لأرفعنك إلى : من الطعام، فأخذته وقلت زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو

فخليت عنه، : إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: قال  عليه وسلم،صلى اللَّه

يا : قلت: قال. البارحة ما فعل أسيرك يا أبا هريرة:  عليه وسلمصلى اللَّهالنبي  فأصبحت فقال
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. أما إنه قد كذبك، وسيعود: سبيله، قال ، شكا حاجة شديدة، وعيالا فرحمته فخليترسول اللَّه

فرصدته، فجاء يحثو من . إنه سيعود:  عليه وسلمصلى اللَّه رسول اللَّهفعرفت أنه سيعود، لقول 

 دعني فإني محتاج:  عليه وسلم، قالصلى اللَّه رسول اللَّهلأرفعنك إلى : فقلت الطعام، فأخذته

عليه اللَّه   صلىرسول اللَّهي وعلي عيال، لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال ل

 شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت رسول اللَّهيا : قلت. ما فعل أسيرك يا أباهريرة: وسلم

 :فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت. إنه كذبك، وسيعود أما: سبيله، قال

دعني أعلمك  :ود، ثم تعود، قال، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعرسول اللَّهلأرفعنك إلى 

االله لا إله إلا : فاقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك،: كلمات ينفعك االله بها، قلت ما هو؟ قال

لن يزال عليك من االله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى  حتى تختم الآية، فإنك. هو الحي القيوم

 ما فعل أسيرك:  عليه وسلماللَّهصلى  رسول اللَّهفأصبحت، فقال لي  تصبح، فخليت سبيله

ما : سبيله، قال ، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني االله بها فخليترسول اللَّهيا : قلت. البارحة

االله لا إله إلا : من أولها حتى تختم إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: قال لي: قلت. هي

 -فظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح عليك من االله حا لن يزال: وقال لي. هو الحي القيوم

أما إنه قد صدقك وهو :  عليه وسلمصلى اللَّهفقال النبي  -وكانوا أحرص شيء على الخير 

   .ذاك شيطان: لا، قال: قال. منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة كذوب، تعلم من تخاطب

  : ورتبته في الجرح والتعديل هيعثمان بن الهيثموفي هذا السند 

  .دوق بآخره كان يتلقنص: أبو حاتم •

 .ثقة تغير فصار يتلقن: ابن حجر •

 .صدوق كثير الخطأ: الدارقطني •

إن النظرة التي تقول إن الشيطان والجن قادرون على التمثل بالبشر لها تبعيات ..... الآن 

واعتمادا على الأدلة المانعة وعلى رتبة عثمان بن . كثيرة جدا كما تم تبيانه في الأدلة المانعة

  .يثم فإن غلبة ظن المؤلف أن الأدلة المانعة هي أولى بكثير من الحديث السابق ذكرهاله

 :قَالَ  ، سِماك بن حربٍ حدثَنَا ، زهير حدثَنَا ، حسن بن موسى حدثَنَا:  في رواية أحمد-9

وسلَّم صلَاةَ الصبحِ فَجعلَ  صلَّى بِنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ: يقُولُ  ، جابِر بن سمرةَ سمِعتُ

، هامئًا قُدشَي نْتَهِري ، أَلْنَاهفَ سرا انْصفَقَالَ فَلَم : " نَارٍ  ذَاك ا مِنرشَر يملَى قَدأَلْقَى ع طَانالشَّي

لَنِيطَ إِلَى سارِيةٍ مِن سوارِي الْمسجِدِ ،  وقَد انْتَهرتُه ، ولَو أَخَذْتُه: " ، قَالَ " عنِ الصلَاةِ  لِيفْتِنَنِي

  . "ينَةِ وِلْدان أَهلِ الْمدِ حتَّى يطِيفَ بِهِ
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ولكن ما . وبالطبع هناك أحاديث كثيرة عن إمساك الرسول للشيطان وهي مروية عن ثقات

وهذا الحديث فيه . يميز رواية أحمد هنا هي قدرة الشيطان على إلقاء الشرر وهذا عمل فيزيائي

  : سماك بن حرب ورتبته في الجرح والتعديل هي

  .سيء الحفظ: الدارقطني •

  .ه، أحد أعلام الكوفةثقة ساء حفظ: الذهبي •

إن كان صدوقا ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة، وروايته عن : ابن حجر •

  .عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن

ما سبق كان مناقشة للأدلة التي تقول إن الجن لهم القدرة على التمثل بالبشر ....... الآن 

ويجب الإنتباه أن زاوية النقاش كانت بإعطاء الأولوية . ائيأو لهم القدرة على العمل الفيزي

ولهذا السبب فإن المناقشة السابقة هي وجهة نظر المؤلف، وهي ليست وجهة . للأدلة المانعة

النظر الوحيدة في هذا الأمر، حيث إنه يحق للآخرين تفسير الآيات والأحاديث السابقة للدلالة 

 ولهذا السبب فمن الطبيعي أن يكون هذا الأمر موضوع .على قدرة الجن للعمل الفيزيائي

  .خلاف في وجهات النظر وذلك حسب تفسير الآيات والأحاديث السابقة
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  في جسم الإنسانوالتلبس الجن -الفصل السابع 

  

ومعنى التلبس هو . هناك فرضية تقول إن الجن لهم القدرة على التلبس في جسم الإنسان

  . تصرفات الإنسان والقدرة على الحديث بلسان الإنسانالقدرة على التحكم في

تتعارض مع هذه ) في الفصل السادس(وضمن وجهة نظر المؤلف فإن الأدلة المانعة 

الفرضية؛ فقدرة الجن على التحكم في تصرفات الإنسان والتحدث بلسانه يجعل للجن سلطاناً 

  . كبيراً على البشر

وفي هذا الفصل سنتعرض ونناقش هذه . ئن غيبية متعددةولَكِن مؤيدو هذه الفرضية لهم قرا

وبعد القرينة الخامسة سنقوم ببحث موضوع تلبس الجن للإنسان وبشكل عميق تاريخيا . القرائن

  :ومنطقيا

 مِن يطَانالشَّ يتَخَبطُه الَّذِي يقُوم كَما إِلَّا يقُومون لَا الربا يأْكُلُون الَّذِين: اللَّه تعالى قال -1

سالبقرة– 275  (الْم .(  

. الأول لغوي، والثاني مجازي، والثالث توفيقي:  وهناك ثلاثة احتمالات في التفسير

  :والاحتمال الثالث ربما يكون الأقوى

  :الاحتمال الأول

 وعلى ).لسان العرب" (كل عات متمرد من الجن والإِنس والدواب": معنى الشيطان لغة هو

ولهذا . ى فإن البكتيريا والفيروسات والجراثيم المختلفة يمكن النظر إليها أنها شياطينهذا المعن

  .السبب فليس من الضروري أن يكون معنى الشيطان في الآية هو إبليس أو الجن

 

  :الاحتمال الثاني

ومن ذلك قول الأعشى . لوصف الجنون" طائف من الجن"لقد اشتهر عن العرب عبارة 

  : يصف نشاط ناقته

  .ألم بها من طائف الجن أولق... وتصبح عن غب السرى وكأنها 

هي عبارة رمزية " يتخبطه الشيطان من المس"ولهذا السبب فمن الممكن أن تكون عبارة 

  .واصفة للجنون حيث إن العرب اعتادت أن تستخدم هذه العبارات في وصف الجنون



 67

 وبلَغَتِ الْأَبصار زاغَتِ وإِذْ مِنْكُم أَسفَلَ ومِن فَوقِكُم مِن جاءوكُم إِذْ: اللَّه تعالىمثال ذلك قول 

الْقُلُوب نَاجِرالْح تَظُنُّونالأحزاب- 10 (الظُّنُونَا بِاللَّهِ و ( .  

غلبة الظن أن هذا لا . هل في وقت الارتباك الشديد تبلغ القلوب إلى الحناجر؟؟؟؟.... الآن 

  .و تشبيه معهود عند العرب يصف فيه شدة الخوفيحدث ولكن العبارة ه

 أَصابِعهم يجعلُون وبرقٌ ورعد ظُلُماتٌ فِيهِ السماءِ مِن كَصيبٍ  أَو: "اللَّه تعالىوكذلك قال 

  ). رةالبق - 19 ("بِالْكَافِرِين محِيطٌ واللَّه الْموتِ حذَر الصواعِقِ مِن آَذَانِهِم فِي

هل كان بقدرة الناس الأقدمين أن يجعلوا أصابعهم في آذانهم، أي يضعوا كامل .... الآن 

  الأصبع في الأذن كما هو الوصف الحرفي في الآية؟؟

هذا مستبعد، وهذه العبارة في الآية هي مجاز جاءت لوصف شدة ضغط الأصابع على 

  .الآذان

  :الثالثالاحتمال 

لأدلة المانعة وبين الآية الحالية، ولكن قبل ذلك علينا أن نتعرض التفسير التالي يوفق بين ا

  :لموضوع السببية

ونقول في وصف . عندما نقذف حجرا على زجاج رقيق فإن المتوقع هو أن ينكسر الزجاج

  .أ سببت ب: وللاختصار نقول أن). ب(تسبب بكسر الزجاج ) أ(هذا الواقع أن قذف الحجر 

  ؟؟؟بـ أ   بـ ب وليس ب هي التي تسببتلتي تسببتولكن كيف عرفنا أن أ هي ا

أي كيف عرفنا أن قذف الحجر هو الذي تسبب بكسر الزجاج وليس كسر الزجاج هو الذي 

  تسبب بقذف الحجر؟؟؟؟

فعندما نرمي الحجر على الزجاج فإن . عرفنا ذلك من ملاحظة التكرارات ومن خط الزمن

ف الحجر يحدث قبل كسر الزجاج فعلمنا أن الزجاج ينكسر، ومن خط الزمن لاحظنا أن قذ

  .قذف الحجر هو السبب وأن كسر الزجاج هو النتيجة

دعونا نأخذ معنى الآية بمعناها الحرفي، أي أن ما نراه من تخبطات المجنون إنما بسبب  

  :خبطات الشيطان له، ولنطبق مفهوم السببية عليه

طات الشيطان هي التي تسببت هل الجنون هو الذي تسبب بخبطات الشيطان أم أن خب

  بالجنون؟؟؟؟
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  :دعونا نشرح ما سبق

وهو هذه الحالة يكون مهتاجا وكأنما . لنفترض أن شخصا كان في حالة جنون مرضية

  . هناك من يخبطه

هي سبب جنون ذلك الشخص أم أن جنون الشخص ) الهيجان(هل هذه التخبطات .... الآن 

  هو الذي أدى إلى هذه التخبطات؟؟؟

   هي النقطة هنا؟؟؟ما

لو أن سبب الجنون هو تخبطات الشيطان لكان للشيطان السلطان والقوة على إلحاق الجنون 

  . ولكن جنون الشخص هو الذي أدى إلى تخبطات الشيطان. لكثير من البشر

إذا افترضنا أن ما يظهر من هيجان للشخص إنما هو من تخبطات .... وهنا النقطة 

وعلاج هذا الجنون . حقيقي للجنون ليس الشيطان وإنما الضعف البشريالشيطان فإن السبب ال

  .هو علاج طبي

  :دعونا هنا نضع التوفيق بين الأدلة المانعة والآية السابقة

القدرة على التأثير على الشخص إلا في حالات الإرتباك ) والجن(لا يوجد عند الشيطان 

أن الشيطان ) ضمن الاحتمال الثالث(راض ولهذا السبب فمن الممكن الافت. والضعف الشديدين

  . يستغل الضعف الشديد عند الإنسان وقت الجنون لتهييج الإنسان

اللهم إني أعوذ بك من :  عليه السلامرسول اللَّهوأحد القرائن على ما سبق هو قول 

 عند الموت، وأن أقتل في يتخبطني الشيطان التردي، والهدم، والغرق، والحريق، وأعوذ بك أن

 بن سعيد عبد اللَّه رواه النسائي وآخرون وفي سنده .سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا

  .صدوق ربما وهم: ورتبته عند ابن حجر

. والتوفيق بين الألة المانعة والآية السابقة أن كيد الشيطان وسلطته على الإنسان ضعيفة

حالات ارتباك عالية كالرعب وهذه السلطة قد تكون متوفرة له عندما يكون الإنسان في 

  . والغضب والجنون

  . ) ق- 27 (بعِيدٍ ضلَالٍ فِي كَان ولَكِن أَطْغَيتُه ما ربنَا قَرِينُه قَالَ: اللَّه تعالى قال -2

ولكن هناك . وفي التفاسير فإن هناك وجهة نظر أن القرين هنا هو شيطان مقرون بالإنسان

ويؤيد هذا . التفاسير وهو أن القرين هو الملَك الموكل بالإنسانوجهة نظر أخرى موجودة في 
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 والرأي الظاهر في التفاسير ،) ق- 23" (عتِيد لَدي ما هذَا قَرِينُه وقَالَ: "اللَّه تعالىالتفسير قول 

  ).راجع الطبري والقرطبي وفتح القدير(للقرين في هذه الآية أنها تعني الملَك الموكل بالشخص 

. أخبرنا: قال إسحاق حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم: وهناك رواية في مسلم

 بن اللَّهالجعد، عن أبيه، عن عبد حدثنا جرير عن منصور، عن سالم بن أبي: وقال عثمان

قرينه من  ما منكم من أحد إلا وقد وكل به"عليه وسلم اللَّه  صلى رسول اللَّهقال  :قال. مسعود

فلا يأمرني إلا . إلا أن االله أعانني عليه فأسلم. وإياي"قال ! رسول اللَّهوإياك؟ يا : قالوا ."جنال

  ".بخير

وهناك روايات مشابهة في كتب كثيرة ولكن كلها مروية عن منصور عن سالم عن أبيه 

  . بن مسعودعبد اللَّهعن ) رافع أبو الجعد(

ثقة يرسل ): وآخرين( فرتبته عند ابن حجر وأما سالم بن أبي الجعد. ومنصور ثقة الحديث

  .وأما رافع أبو الجعد فلا يوجد من وثقه إلا ابن حبان، وأما الآخرون فلم يذكروه. كثيرا

وسمِعتُه أَنَا مِن عثْمان : حدثَنَا عثْمان بن محمدٍ ، قَالَ عبد اللَّهِ بن أَحمد : وفي رواية أحمد

محنِ ماسٍ ، قَالَ ببنِ عنِ ابأَبِيهِ ، ع نع ، وسقَاب نع ، رِيرثَنَا جدولُ اللَّهِ : دٍ ، حسقَالَ ر

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاطِينِ : " صالشَّي مِن كِّلَ بِهِ قَرِينُهو قَددٍ إِلَّا وأَح مِن مِنْكُم سقَالُوا , " لَي :

أَنْتَ يولَ اللَّهِ ؟ قَالَ وسا ر " : لَمهِ فَأَسلَيانَنِي عأَع اللَّه لَكِنو ، منَع. "  

ورتبة جرير بن عبد . ثقة حافظ شهير له أوهام: ولكن رتبة عثمان بن محمد عند ابن حجر

ورتبة . كان في آخر عمره يهم في حفظه: قة صحيح الكتاب قيلث: الحميد عند ابن حجر

  .  ضعيف:، وعند أحمد في بعض أقوالهفيه لين:  الحصين عند ابن حجرقابوس بن

, حدثَنَا ابن أَبِي فُديكٍ , حدثَنَا عبد الرحمنِ بن إِبراهِيم الدمشْقِي : وفي رواية ابن ماجة

 وناره نب ونارثَنِي هدجِ , حرالْأَع نةَ, عريرأَبِي ه نع ,  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي أَن ,

: فَإِذَا قَالَ , إِذَا خَرج الرجلُ مِن بابِ بيتِهِ أَو مِن بابِ دارِهِ كَان معه ملَكَانِ موكَّلَانِ بِهِ : " قَالَ 

تَوكَّلْتُ : وإِذَا قَالَ , وقِيتَ : قَالَا , ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حولَ : وإِذَا قَالَ , هدِيتَ : قَالَا , بِسمِ اللَّهِ 

ماذَا تُرِيدانِ مِن رجلٍ قَد هدِي وكُفِي : فَيقُولَانِ , فَيلْقَاه قَرِينَاه : قَالَ , كُفِيتَ : قَالَا , علَى اللَّهِ 

 قِيوو".  

  .ضعيف: تبة هارون بن هارون عند ابن حجرورتبة ابن أبي فديك هي صدوق، ور
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والنقطة هنا أن موضوع الجن موضوع غامض وهو بحاجة إلى نصوص واضحة في 

وكان الجن موجودين على الأرض قبل الإنسان، وخَلْقُ الجن وخَلقُ الإنسان لا علاقة . ثباتها

لى أدلة أكثر إ) ضمن وجهة نظر المؤلف(ففكرة ارتباط الجن بالإنسان بحاجة . لهما ببعض

  .ثباتا من الروايات السابقة

المنهال بن   حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عنعبد اللَّهحدثنا :  في رواية أحمد-3

أن امرأة  مرة عن أبيه عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع مرة يعني الثقفي ولم يقل

  عليه وسلماللَّه لمم فقال النبي صلى  عليه وسلم معها صبي لها بهصلى اللَّهجاءت إلى النبي 

  قال فبرئ فأهدت إليه كبشين وشيئا من أقط وشيئا من سمن قالرسول اللَّهأنا  اللَّهأخرج عدو 

   .الآخر  عليه وسلم خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليهاصلى اللَّه رسول اللَّهفقال 

وعند . ة حافظ ورع ولكنه يدلسثق: عند ابن حجر) سليمان بن مهران(ورتبة الأعمش 

دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا  الحافظ أحد الأعلام، يدلس وربما: الذهبي

احتمال التدليس الا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل  كلام ومتى قال عن تطرق اليه

  .السمان فان روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال وأبي صالح

وأبسط تعريف للإدلاس هو أن تسمع قصة من أكثر من طرف وتذكرها دون أن تحدد من 

  .والإدلاس لا يجرح الراوي ولكن قد يجرح الرواية. قال ماذا

وضعفه ابن حزم . صدوق وربما وهم: وأما المنهال بن عمرو فإن رتبته عند ابن حجر

  .أبو بشر أحب إلي منه: وقال عنه أحمد بن حنبل

ن الحديث لا يقتضي أن يكون الذي أخرجه الرسول عليه السلام جنيا، فعبارة وكذلك فإ

لا تقتضي أن يكون سبب المرض هو أحد شياطين الجن، إذ ربما يكون سبب " عدو اللَّه"

المرض جراثيم وبكتيريا، أي أن هذا الحديث ليس صريحا في أن الجن هم السبب في مرض 

  .الصبي

 سمعت ، مطَر بن عبد الرحمن حدثنا مولى بني هاشم ، أَبو سعيدٍ حدثنا: أحمد في رواية -4

  علَّيهِ وسلَّم ، والأَشج صلَّي االلهُرسول اللَّهأَتيتُ : يقول  ، الوازع سمعت أَنها ، هند بنت الوازعِ

 صلَّي رسول اللَّه المنذر بن عامر ، أَو عامر بن المنذر ، ومعهم رجلٌ مصاب ، فانَتهوا إِلى

اللهُ صلَّي ا االلهُ علَّيهِ وسلَّم وثَبوا من رواحلِهم ، فأَتَوا النبي االلهُ علَّيهِ وسلَّم ، فلما رأَوا النبي صلَّي

، لَ الأَشجه ، ثم نَزلُوا يدفقَب لَّمسهِ ولَيبتَه ففتحها ، فأَخرج ثَوبينِ  عيقَلَ راحلتَه ، وأخرجِ عفع

االلهُ علَّيهِ وسلَّم ، فقال له  ثيابه فلَبِسهما ، ثم أَتى رواحلَهم فعقَلَها ، فأَتى النبي صلَّي أَبيضينِ من
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، " الحِلْمِ والأَناةِ : يحبهما االلهُ ورسولُه  إِن فيك خَصلتينِ " يا أَشج ،: وسلَّم   علَّيهِالنبي صلَّي االلهُ

، قال " عليهما  بلِ االله جبلَك: " أَنا تَخلَّقتًهما ، أَو جبلَني االله عليهما ؟ قال   ،رسول اللَّهيا : فقال 

 ، إِن رسول اللَّهيا : ورسولُه ، فقال الوازع   يحبهما االلهُالحمد الله الذي جبلَني على خُلُقين: 

 فصنعتُ مثلَ ما: ، قال " أَين هو ؟ ائتِني به : " فادع االله له ، فقال  معي خالًا لي مصابا ،

بظَهرِه رأَينا بياض إِبطِه ، ثم ضرب  صنَع الأَشج ، أَلبستُه ثوبيهِ ، فأَخذ من ردائه فرفَعها حتى

  .فولَّى وجهه وهو ينظُر نَظَر رجلٍ صحيحٍ  ، "اللَّه اخرج عدو : " ، فقال 

بحث أحد مقبولة، ولم يجد المؤلف في برامج ال:  عند ابن حجر هي هند بنت الوازعِورتبة 

  .تحدث عنها إلا ابن حجر العسقلاني

لا تقتضي أن يكون الذي خرج جنيا وإنما من الممكن " عدو اللَّهأخرج "وكذلك فإن عبارة 

بمعنى آخر فإن هذا الحديث ليس صريحا أن . جدا أن يكون سبب المرض هو جراثيم وبكتيريا

  .الجن هو السبب في المرض

حدثّنِي . عبدِ االلهِ الأَنْصارِي حدثنا محمد بن. حمد بن بشَّارٍحدثنا م:  في رواية ابن ماجه-5

لَما استَعملَنِي رسولُ االلهِ  :حدثَنِي أَبِي عن عثْمان بنِ أَبِي الْعاصِ؛ قَالَ. الرحمنِ عيينَةُ بن عبدِ

جعلَ يعرِض لِي شَيء فِي صلاتِي، حتَّى ما أَدرِي ما   عليه وسلم علَى الطَّائِفِ،صلى اللَّه

ابن أَبِي الْعاصِ؟  :فَقَالَ . عليه وسلمصلى اللَّهفَلَما رأَيتُ ذلِك، رحلْتُ إِلَى رسولِ االلهِ  .أُصلِّي

صلَواتِي،  عرض لِي شَيء فِي! يا رسولَ االلهِ: ماجاء بِك؟ قُلْتُ قَالَ! يا رسولَ االلهِ! نَعم: قُلْتُ

 قَالَ،. فَجلَستُ علَى صدورِ قَدمي. ادنُه فَدنَوتُ مِنْه .قَالَ ذَاك الشَّيطَان. حتَّى ما أَدرِي ما أُصلِّي

جقَالَ اخْرتَفَلَ فِي فَمِي، ودِهِ، ورِي بِيدص برفَض .ودلَ ذ! االلهِ عاتٍفَفَعرثَلاَثَ م قَالَ . لِك ثُم

إسناده صحيح، : في الزوائد .ما أَحسِبه خَالَطَنِي بعد! فَلَعمرِي: قَالَ، فَقَالَ عثْمان .بعملِك الْحقْ

   .هذا حديث صحيح الإسناد: ورواه الحاكم وقال. رجاله ثقات

بد الرحمن فقد وضعه ابن حجر في والسند في هذه الرواية ثقات، وهناك فقط عيينة بن ع

  .ولكن معظم العلماء وصفوا عيينة أنه ثقة. رتبة صدوق

  :ولكن هذه الرواية تتعارض مع رواية أخرى لمسلم

 أَن ، أَبِي الْعلَاءِ عن ، سعِيدٍ الْجريرِي عن ، عبد الْأَعلَى حدثَنَا ، هِلِييحيي بن خَلَفٍ الْبا حدثَنَا

 رسولَ اللَّهِ ، إِن الشَّيطَان قَد يا: أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ  ، عثْمان بن أَبِي الْعاصِ

نيبنِي ويالَ بولُ اللَّهِ حسفَقَالَ ر ، لَيا عهلْبِستِي ياءقِرلَاتِي وص   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص" : ذَاك 

 طَانذْشَيوفَتَع تَهسسفَإِذَا أَح ، بخَنْز قَالُ لَهثَلَاثًا  ي ارِكسلَى ياتْفِلْ عو ، لْتُ  :، قَالَ " بِاللَّهِ مِنْهفَفَع
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أَبو بكْرِ بن أَبِي  وحدثنا ح . سالِم بن نُوحٍ حدثَنَا ، محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَاه . ذَلِك فَأَذْهبه اللَّه عنِّي

أَنَّه  ، عثْمان بنِ أَبِي الْعاصِ عن ، أَبِي الْعلَاءِ عن ، الْجريرِي عن كِلَاهما ، أَبو أُسامةَ حدثَنَا ، شَيبةَ

 وحدثني .ثَلَاثًا  سالِمِ بنِ نُوحٍ أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَذَكَر بِمِثْلِهِ ، ولَم يذْكُر فِي حدِيثِ

يزِيد بن عبـدِ   حدثَنَا ، سعِيدٍ الْجريرِي عن ، سفْيان أَخْبرنَا ، عبد الرزاقِ حدثَنَا ، محمد بن رافِعٍ

م ذَكَر بِمِثْـلِ  يا رسولَ اللَّهِ ثُ: قُلْتُ : قال  ، عثْمان بنِ أَبِي الْعاصِ الثَّقَفِي عن ، اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ

 دِيثِهِمح.  

أنه ثقة تغير قبل ) وغيره(والسند في هذا الحديث ثقات إلا أن الجريري عند ابن حجر 

  .موته بثلاث سنوات، وكذلك فإن يحيى بن خلف عند ابن حجر هو صدوق وعند غيره ثقة

)  عثْمان بنِ أَبِي الْعاصِ الثَّقَفِيالصحابي (والنقطة هنا أن هناك مشكلة لشخص محدد 

  . وهناك قصتين في الكيفية التي تم فيها علاج هذه المشكلة

أحد الروايتين أصح من الأخرى، ولكن كلتا الروايتين لها درجة عالية من ..... الآن 

  .ونستطيع أن نقول أنه كانت هناك مشكلة متعلقة بشيطان عند عثمان بن أبي العاصالثبوت 

  كيف نوفق بين النتيجة السابقة وبين الأدلة المانعة؟؟؟؟

يدخلون أو لا يدخلون وإنما النقطة إذا ) أو الشياطين(ليست النقطة هنا إذا كان الشيطان 

وفي أحاديث كثيرة فقد نصحنا الرسول . كانت الشياطين يؤثرون في الإنسان أو لا يؤثرون

  : عليه السلام عند التثاؤب أن نضع أيدينا على فمنا كيلا يدخل شيطان

 إِذَا تَثَاوب أَحدكُم ، فَلْيمسِك بِيدِهِ علَى فِيهِ ، فَإِن الشَّيطَان يدخُلُ:  عليه السلامرسول اللَّهقال 

  .  ينسى ذلك ولا يؤثر فيه هذا الشيطانولكن هناك كثيرون ممن). رواه مسلم(

فالنقطة الأولى أن الأساس في الأدلة المانعة أنه لا يوجد للشيطان سلطة عالية على 

وهذا معناه أن الشيطان لا يستطيع أن يتلبس على الإنسان أو أن يتحدث بلسانه أو أن . الإنسان

  .لافوأما دخوله من عدمه فهذه ليست نقطة الخ. يؤثر على أعصابه

التوفيق بين الأدلة المانعة ورواية مسلم وابن ماجه هو الافتراض أن الإنسان قد .... الآن 

  . يكون عنده خلل ما في نظامه العصبي فيستطيع الشيطان أن يستغل هذا الخلل لإشغاله

والدليل . النقطة هنا أن سبب المشكلة الحقيقية ليس الشيطان وإنما الخلل في النظام العصبي

 أنه لو كان عند الشيطان القدرة على إشغال البشر لشكا كثير من الناس من هذه المشكلة على
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ولكن الظاهر أن هذه المشكلة كانت خاصة فقط بعثمان بن أبي . كما شكا عثمان بن أبي العاص

  .العاص

مشكلة نفسية، أو : المشكلة الأساس هي مشكلة في جسم الإنسان.... وهذه هي النقطة 

  .ية، أو خلل وظيفيمشكلة عصب

وضمن جميع الروايات التي تم ذكرها عن موضوع تلبس الشيطان للإنسان فإن هناك 

ورواية ابن ماجه لا ). رواية ابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص(رواية واحدة ثابتة السند 

  .تتحدث عن تلبس للشيطان وإنما إشغال في الصلاة

صحة التوفيق السابق وقلنا إن الشيطان قد يستطيع إذا افترضنا جدلا ..... وهنا يأتي سؤال 

فما الذي يمنع أن نقول إن هناك بعض الناس من يكون . استغلال مشكلة عصبية عند الإنسان

  عندهم مشكلة عصبية كبيرة فيستطيع الشيطان أن يتلبسهم وأن يتحدث باسمهم؟؟؟

  :قبل الإجابة على ذلك دعونا نسأل التالي

 ادعاء أو فرضية أو نظرية فلماذا على هذا الشخص أن يقدم عندما يقوم شخص بوضع

  الدليل على ادعائه وليس على الرافض أن يقدم الدليل على رفضه؟؟؟

السبب أنه ضمن تاريخ البشرية منذ مئات الآلاف من السنين فإن البشر تعودوا خلق الكثير 

لق الكثير من الفرضيات من الادعاءات الباطلة ونشر الكثير من الإشاعات غير الدقيقة وخ

ولهذا السبب فإنه الطبيعي عندما يقوم أحد بوضع فرضية دون دليل أو قرينة أن . الخاطئة

  .نضع احتمالية عالية لخطئها

  : وهنا نرجع إلى السؤال السابق

فرضية تلبس الشيطان للإنسان وحلول الشيطان في جسم الإنسان ليس لها أي دليل صريح 

ناك ظواهر نراها أن شخصا ما نجده يتحدث بلغة غير لغته ويتحدث ولكن ه. على الإطلاق

وكان . وعندها استنتج البعض أن الذي يتحدث هو غير ذلك الشخص. عن معلومات غريبة

  .الاستنتاج الوحيد أن ذلك هو أحد الشياطين

ولكن هذا هو أحد الأخطاء الصارخة في الاستنتاج هو أن نربط شيئا لا نعرفه بشيء آخر 

  :لك لا نعرفه للوصول إلى الاستنتاجكذ

فنحن لا نعرف الجن ولا يوجد عندنا أي أدلة غيبية تشرح لنا وبشكل واضح قدراته، وكل 

ولكننا . وكذلك نحن لا نعرف من أسرار الدماغ إلا القليل. ما نعرفه غيبيا عن الجن أنه موجود
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الذي لا نعرف ماهيته للخروج قمنا بربط مشكلة عصبية ونفسية لا نعرف ماهيتها بعالم الجن 

  .بالاستنتاج أن الجن يتلبس الإنسان

 عدو اللَّهالشيطان المذكور في أحاديث التثاؤب و....... وتوجد هنا نقطة مهمة جدا 

هل من الضروري أن يكون شيطانا ) والأحاديث الأخرى السابقة(المذكور في حديث ابن ماجه 

  جِنيا؟؟؟؟

ولنفترض جدلا أننا نتحدث الآن مع  .  والبكتيريا والفيروساتلم تكن العرب تعرف الجراثيم

الجراثيم والبكتيريا (الأعشى وامرئ القيس وأردنا أن نخبرهما عن هذه الكائنات المؤذية 

  فما هو أفضل اسم يعرفه الأعشى وامرؤ القيس لوصف هذه الكائنات ؟؟؟) والفيروسات

عات متمرد من الجن والإِنس لى كل أفضل اسم هو الشياطين لأن اسم شيطان يطلق ع

  . والدواب

أليس وصف الرسول . عندما يتثاوب الإنسان ألا تدخل في فمه الجراثيم والغبار.... الآن 

  .عليه السلام دقيقاً في هذا الأمر

فهل من " عدو اللَّهاخرج يا " عليه السلام صدر عثمان وقال رسول اللَّهوعندما ضرب 

  عدو جِنياً؟ ألا يمكن أن يكون هذا العدو جرثومة؟؟الضروري أن يكون هذا ال

النقطة الرئيسية هنا أن الإنسان يمر بلحظات ضعف تستطيع فيه بعض الجراثيم والبكتيريا 

أن يكون ) وليس الضروري(ومن المحتمل . والفيروسات التأثير على جهازه العصبي والعضلي

  . لي للإنسان في بعض لحظات الضعفالجن قادراً على التأثير على الجهاز العصبي والعض

وضمن ما نراه من تقارير طبية فمن المؤكد أن ضرر بعض الجراثيم أشد بكثير من 

  .الضرر المفترض للجن على الإنسان

بمعنى آخر أن . ولكن العلاج الحقيقي لهذه المشاكل هو موجه للجهاز العصبي والعضلي

أثير على الجهاز العصبي للإنسان في وقت المشكلة الحقيقية ليست في قدرة الجن على الت

  .الضعف وإنما المشكلة الحقيقية هي لحظات الضعف التي يتعرض لها الإنسان

وبمعنى آخر فإنه حتى لو قرر الجن في إحدى لحظات ضعف الإنسان أنهم لا يريدون 

  .التأثير فإن الجراثيم والفيروسات ستقوم بالعمل بدلا عنهم

شكلة الأساسي هي ضعف الإنسان وليس التأثير الخارجي من النقطة هنا أن سبب الم

  .الشياطين أيا كانوا
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نحن نعرف الآن الكثير عن الجراثيم والبكتيريا .... وهنا نرجع إلى أساس الموضوع 

ولا يوجد دليل . والفيروسات وهي كائنات من الممكن وصفها أنها أرواح شريرة وشياطين

له القدرة على إيذاء البشر، وإنما هناك ) المخلوق من ناروهو الكائن (واضح صريح أن الجن 

  . بعض القرائن غير الصريحة

ونقطة التوفيق التي يراها المؤلف أنه ربما يكون للجن القدرة على الإيذاء وذلك فقط عندما 

وهذا معناه أن المشكلة الأساسية هي . يتعرض الجهاز العصبي والعضلي عند الإنسان للخلل

العصبي والعضلي عند الإنسان، وهذا الموضوع سيتم التعرض له بشكل أكثر في الجهاز 

  .تفصيلا في فصل السحر الأسود

وخصوصا ) وله كل الحق في ذلك(هناك من لا يمكنه أن يصدق هذا المنطق .... الآن 

فإذا شهد شخص مريضاً يتحدث . عندما يكون قد شهد حالة إخراج الشيطان من جسم المريض

ة ويقول عن نفسه أنه جني من المكان الفلاني، وشهد هذا الشخص المفاوضات التي بلغة غريب

تحدث بين المعالج وهذا الجني من أجل أن يخرج هذا الجني من جسم المريض، وشهد كيف 

وشهد كيف يبدأ هذا الجني . كان الجني يصرخ من الألم عندما يسمع القرآن ويقول أنه سيخرج

بدأ بالنزول من الصدر إلى القدمين خطوة خطوة حتى الوصول إلى الخروج من الجسد؛ فهو ي

وما أن يخرج هذا الجني حتى يشعر المريض براحة لا تساويها أي . الأصبع الصغير في القدم

وهنا كيف يمكن لشخص شهد كل ما سبق أن يقبل أن الجن لا يمكنهم التلبس في جسم . راحة

  الإنسان ؟؟؟؟؟؟

الأول وهو موضوع إخراج الجن والثاني فعالية عقل : ثة أموروهنا يجب النظر إلى ثلا

  :الإنسان والثالث وهو العلاج بالقرآن

 

  :أولا

عملية إخراج الجن من جسم الإنسان هي الآن علم يتم تدريسه وفيه الكثير من 

  .المصطلحات، وهناك معالِجون متخصصون فيه

  من هو مصدر هذا العلم؟؟.... والسؤال هنا 

  لشخص الذي خَلَقَ هذا العلم؟ومن هو ا

  وكيف انتشر هذا العلم؟
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وإنه من المؤكد أن هذا العلم لم يكن مصدره الرسول عليه السلام ولا الصحابة، وإنما بدأ 

ولا يوجد ضمن ما نظر فيه المؤلف . هذا العلم بالظهور عند المسلمين في بداية العهد العباسي

الصحابة يتعرض لتلبس الشيطان لجسم الإنسان أي موقف في عهد الرسول عليه السلام أو 

  .والحديث بلسانه وإنما القصص الموجودة تبدأ من العهد العباسي

  من هو مصدر هذا العلم وكيف بدأ؟.... وهنا السؤال 

  :ومصدر هذا العلم هم اليهود ثم تطور في العهد المسيحي

من الحضارات السابقة كانت فإن الكثير ) نبذة تاريخية(كما تم تبيانه في الفصل الخامس 

تُؤمن بوجود أرواح طيبة وأرواح شريرة، واعتبرت كثير من هذه الحضارات أن ما يحدث 

وقامت هذه الحضارات بخلق الكثير . للإنسان من مرض إنما هو بسبب هذه الارواح الشريرة

  . من الترانيم والعلاجات وتقديم القرابين لإبعاد الارواح الشريرة عنهم

. تتلبس في جسم الإنسان هم اليهود) الشياطين(ول من ذكر أن الأرواح الشريرة ولكن أ

لا تُؤمن بوجود ) كما تم تبيانه سابقا(وهذه نقطة طريفة حيث إن الكتب اليهودية المقدسة 

  . الشياطين

 Titus Flavius(وأول من ذكر هذا الموضوع هو المؤرخ اليهودي الروماني جوزيفوس 

Josephus(به تاريخ اليهود  في كتا)Jewish Antiquities  ( ميلادية 94حوالي عام )المرجع :

Josephus-A,B( . وذكر جوزيفوس عن شخص يهودي اسمه إليزر)Eleazar ( قادر على

 من جسم الإنسان وأنه قدم عرضا بهذا الأمر أمام )Demons –الشياطين (إخراج الديمونز 

  ) . Vespasian (باسيانزفيالإمبراطور الروماني 

وبعد اليهود قام المسيحيون بتبني هذه الفكرة وأصبح هناك متخصصون في إخراج الديمونز 

من جسم الإنسان وإذا أراد القارىء الاستزادة فليضع في مولدات البحث في الإنترنت العبارات 

  : التالية

Exorcism. Demonic Possession,   

س الشيطان للإنسان، وهناك الكثير من وهناك قصص كثيرة في التاريخ المسيحي عن تلب

. والتي تتحدث عن موضوع تلبس الشياطين لجسم الإنسان) وثائقية ودراما(الأفلام الأجنبية 

فموضوع تَلَبس الشياطين لجسم الإنسان هو موضوع حي منذ بداية الحضارة المسيحية وحتى 

  .الآن
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وشذبوها بثقافتهم، ففي حين يقوم وقام المسلمون بأخذ هذه الأفكار عن اليهود والمسيحيين 

المعالِج المسيحي بإخراج الشيطان من الجسد باستخدام الصليب والمياه المقدسة عندهم، فإن 

  .المعالِج المسلم يقوم بإخراج الشيطان من الجسد بقراءة القرآن

والنقطة الرئيسية هنا أن علم وفن إخراج الشياطين من جسد الإنسان ليس مصدره القرآن 

  .ولا الرسول عليه السلام ولا الصحابة وإنما مصدر هذا العلم هم اليهود والمسيحيون

  :ثانيا

وما نعرفه من أسرار العقل إن هو إلا . عقل الإنسان ما زال صندوقا مغلقا في وجه العلماء

  :وللعقل قدرة واضحة على التأقلم مع المحيط. أقل القليل

 من الحلم ولا ينتبه النائم للرنين إلا بعد جزءاً الرنين كم مرة يرِن منبه الاستيقاظ ليصبح# 

  فترة؟

وإذا تحدثت معهم تجد .  وسوء طالعه13وهناك جماعات تؤمن بشكل كامل بشؤم الرقم # 

بل إن هناك فنادق لا يوجد . 13عندهم القصص الكثيرة عن سوء الطالع الذي يحدث مع الرقم 

 لا 13ولكن في مجتمعات أخرى فإن الرقم . 14ابق  ثم الط12 وإنما الطابق 13فيها الطابق 

  .يعني أي شيء ولا توجد أي قصص وحكايات عندهم لهذا الرقم

  لماذا؟؟

  عند بعض الجماعات ولا يظهر عند الجماعات الأخرى؟؟13لماذا يظهر سوء الطالع للرقم 

 همهم فإنوكان بعض العرب الأقدمين يتشاءمون من الغِربان، وإذا رأوا غرابا في صباح# 

ولكن . على يقين أن ذلك اليوم سيكون شؤما عليهم، وفي غالب الأحيان يكون توقعهم صحيحا

  فلماذا؟؟. هناك أقوام آخرون لا يرون في الغراب شؤما ولا يجدون في رؤيته أي مشكلة

لماذا يظهر سوء الطالع للغربان عند بعض الجماعات ولا يظهر هذا السوء عند الجماعات 

  الأخرى؟؟؟

وهناك من يشعرون بوجود أصدقائهم ) الأشباح(وهناك من يؤمن بقوة وحضور الموتى # 

وهناك من لا . وأهلهم الموتى حولهم وعندهم قصص تكاد تكون متطابقة عن صدق هذا الإيمان

  .يؤمن أبدا بحضور الموتى ولا يشعر بهم أبدا

  فلماذا؟؟
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  ك من لا يشعر بهم أبدا؟؟؟لماذا يشعر البعض بحضور الموتى ومساندتهم لهم وهنا

وكما ذكرنا سابقا فإن علم وفن إخراج الشياطين من جسد الإنسان ليس علما إسلاميا # 

  .   وإنما هو علم بدأ به اليهود، ثم انتشر في العالم المسيحي والإسلامي

  :ودعونا نسأل التالي

  كيف يقوم المختصون اليهود بإخراج الشيطان من جسد الإنسان؟

  م المختصون المسيحييون بإخراج الشيطان من جسد الإنسان؟وكيف يقو

  وكيف يقوم المختصون المسلمون بإخراج الشيطان من جسد الإنسان؟

يقوم اليهود بإخراج الشيطان بالتوراة، ويقوم المسيحيون بإخراجه بالصليب والأناجيل، 

  .ويقوم المختصون المسلمون بإخراجه بآيات القرآن

 يتلبس يهوديا يكون مرعوبا من سماع التوراة، وأما الشيطان الذي بل إن الشيطان الذي

يتلبس مسيحيا فإنه يكون مرعوبا من الصليب، وأما الشيطان الذي يتلبس مسلما فيكون مرعوبا 

  .من القرآن

والحديث هنا ليس انتقاصا . اللَّهالمؤلف مؤمن تماما أن القرآن هو كتاب ..... انتبه هنا 

بأي كتب أخرى وإنما هدف النقاش هنا هو سرد الملاحظات ومحاولة للقرآن ومقارنته 

  .الاستنتاج باستخدام التشابه والاختلاف

وهنا قد وضعنا خمس ملاحظات بدأنا بها من رنين المنبه إلى العلم المتعلق بإخراج 

ة وأهم نقاط التشابه هي قدر. وفي جميع هذه الملاحظات توجد نقاط تشابه. الشياطين من الجسد

  .العقل على التأقلم مع المحيط وتلوين الواقع بما يتوافق مع القناعات

 فإن العقل له القدرة على تلوين الواقع بما يتوافق 13فعندما يقتنع العقل تماما بشؤم الرقم 

 يظهر عليهم سوء الطالع 13وهذا هو السبب في أن الذين يؤمنون بشوم الرقم . مع هذه القناعة

  . ولا يظهر هذا السوء للآخرينعندما يتعرضون له

وعندما يؤمن العقل تماما بشؤم رؤية الغراب في الصباح فإن هذ الإيمان يتجسد في الواقع 

  .ويظهر الشؤم سريعا للمؤمن به ولا يظهر هذا الشؤم للآخرين

وعندما تؤمن جماعة بحضور الموتى معهم فإن هذا الإيمان يجعل العقل يفسر كل شيء 

دي إلى ظهور قصص يقينية فاصلة واضحة في قطعيتها لهؤلاء في حين لا بمقتضاه مما يؤ

  .تظهر هذه القصص والحكايات للآخرين
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وعندما تؤمن جماعة بتلبس الشيطان للإنسان فستجد الكثير من الحكايات التي تؤيد هذا 

 أن وعندما تقتنع هذه الجماعة أن الشيطان يرتعب من قراءة الإنجيل فعندها نكتشف. الإيمان

الشيطان اللاّبس في جسد الإنسان يتلوى من الألم عند سماع الإنجيل ويتلوى من الألم عند 

وأما إذا كان الجماعة مؤمنة بأن الشيطان يرتعب من التوراة فإننا نجد . ظهور الصليب

  .شياطينهم التي تتلبس بهم لا يرتعبون من الصليب وإنما من سماع التوراة

العقل ما زالت أسراره دفينة ولكن من الواضح تماما .... لأساسية وهنا نرجع إلى النقطة ا

  .أن للعقل قدرة حقيقية على تلوين الواقع بما يتوافق مع قناعات الناس

  :وهنا نرجع إلى الفكرة الأساسية في هذا الفصل

ن الجن والشياطين قادرون على تلـبس       إلا يوجد أي دليل غيبي واضح وصريح يقول          •

  . الإنسان

 نرى تصرفات يقوم بها بعض المرضى، وهي قد تكون غير قابلة للتفسير ضمن              ونحن •

ولكن أن نقوم بالقفز    . معلوماتنا الحالية، مثال ذلك التحدث بلغة مختلفة وبصوت مختلف        

وبين شيء آخـر لا نعرفـه       ) التصرفات الغريبة للمريض  (والربط بين شيء لا نعرفه      

 . ليس شديد الحكمةدون أي دليل فهذا ربط) الشياطين والجن(

ويجب الانتباه أن تصرفات المريض السابق ذكرها قد تم التعرض لها ضمن علوم الطب 

 Multiple(" اضطراب تعدد الشخصيات"على أساس أنها ناتجة عن ) Psychiatry(النفسي 

personality disorder .( وليست كل الأمور قابلة للتفسير ولكن هناك الكثير من الأبحاث عن

  . المتعلقة بهنجازات الاضطراب والكثير من العلاجات والإهذا

  

  :ثالثا

وكذلك فإن المؤلف لا ينتقد . يجب الانتباه هنا أن المؤلف لا ينتقد استخدام القرآن في الشفاء

  . اقتناع الآخرين بتلبس الشيطان للإنسان

ريحة تكشف لنا والمؤلف يؤمن تماما بوجود الجن ولكن فيما غير ذلك فلا توجد أية أدلة ص

ومعظم الأدلة المتوفرة عن الجن ليست قطعية ولا هي صريحة، وعليه فقد . ماهيتهم وقدراتهم

وكانت وجهة نظر المؤلف أنه . اعتمد المؤلف على الأدلة المانعة كقاعدة لتفسير باقي الأدلة

  .ليس من شدة الدقة والتحري القيام بربط ما لا نعرفه بما لا نعرفه
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وكذلك .  هو وجهة نظر للمؤلف، وللآخرين كامل الحق برفض هذه النظرةولكن ما سبق

فإن للآخرين كامل الحق في تفسير الأدلة التي تمت مناقشتها وتأويلها في هذا الكتاب على أنها 

بمعنى آخر فإن اقتناع الآخرين بقدرة الجن على . أدلة كافية لقدرة الجن على تلبس الإنسان

  . ولا هو خروجا عن مبادئ الإسلامتلبس الإنسان ليس إثما

. معظم الأدلة المتوفرة عن الجن غامضة وليست صريحة ولا واضحة.... وهنا النقطة 

  .ولهذا السبب فإن المؤلف يقدم وجهة نظره دون تأثيم أو انتقاد للنظرة المعارضة

  :وهنا نأتي إلى موضوع المعالجة

الجة لا يعني بالضرورة صحة الفلسفة توجد عند المؤلف وجهة نظر واضحة أن نجاح المع

  :خلف العلاج

وفلسفة الطب الصيني . فنجاح الطب الصيني لا يعني أن فلسفة الطب الصيني صحيحة

تعتمد على وجود مسارات للطاقة بين نقاط معينة في جسم الإنسان، وأن حث هذه النقاط يولد 

ت أن تخلق تكنيكات وأساليب فعالة وهذه الفلسفة مفيدة جدا واستطاع. الطاقة المطلوبة للعلاج

  .في العلاج، ولكن فعالية هذه الأساليب لا يعني أن هذه الفلسفة صحيحة

 وهو وصف لأطباء القبائل البدائية في القوقاز وأفريقيا وقبائل )Shamans(وكذلك الشيمان 

ء الشيمان لهم وهؤلا. الهنود الحمر في أمريكا الشمالية والحضارات السابقة في أمريكا الجنوبية

ولكن نجاح هذه العلاجات لا يعني بالضرورة أن فلسفة . علاجات ناجحة للأمراض المختلفة

وكثير من فلسفات الشيمان في كثير من القبائل البدائية قديما وحديثا تعتمد . الشيمان صحيحة

فة ضمن وهذه فلس. على استدعاء الأرواح الطيبة والاستعانة بأرواح الأجداد لتحقيق الشفاء

  .وجهة النظر الإسلامية باطلة تماما

وهناك الكثير والكثير من العلاجات النفسية الحديثة والتي لها نجاحات، ولكن نجاح هذه 

  .العلاجات لا يعني أن الفلسفة خلف العلاج صحيحة

فهناك من يعالج الأمر بقراءة التوراة .... وكذلك الأمر في موضوع إخراج الشياطين 

وبالطبع فإن نجاح العلاج لا يعني . تخدم الصليب وهناك من يعالج بالقرآنوهناك من يس

  .بالضرورة صحة الفلسفة خلف هذا العلاج
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، ولكن نجاح القرآن بعلاج اللَّهالمؤلف مؤمن تماما أن القرآن هو كتاب ..... انتبه هنا 

لجن يتلبس شخص من شيطان مفترض لا يعني بالضرورة صحة هذا الافتراض ولا يعني أن ا

  . الإنسان

  . نجاح العلاج لا يعني أن الفلسفة خلف العلاج صحيحة......... وهذه هي النقطة 

وظيفة الطبيب المعالج في العيادة هي تحقيق الشفاء وليست معرفة الحقيقة، ...... وكذلك 

  . وأما وظيفة الطبيب في المختبرات العلمية فهي معرفة الحقيقة وليست تحقيق الشفاء

وبالطبع فإن الطبيب قد . بمعنى آخر فنحن عندما نذهب إلى الطبيب فنحن نسعى للشفاء

يكون بحاجة لمعرفة الحقيقة لمساعدتنا على الشفاء، ولكن هذه المعرفة ليست هي الهدف وإنما 

  . هي الوسيلة، وأما الهدف الأساس فهو مساعدتنا على الشفاء

اك علاجات بديلة ليست معتمدة علميا ولكن لها وهذا معناه أنه إذا علِم الطبيب أن هن

  .نجاحات عالية في معالجة مرضنا فإن الطبيب ملزم أدبيا بإعلامنا عنها

وأما الطبيب في المختبرات العلمية فوظيفته الأساسية هي البحث عن الحقيقة وليست تحقيق 

 وعلاجات، ولكن هذا هو وبالطبع فإن معرفة الحقيقة سيؤدي لاحقا إلى اكتشاف أدوية. الشفاء

  .هدف لاحق وأما الهدف الأساسي لهذا الطبيب فهو معرفة الحقيقة

  :وهنا نأتي لموضوع العلاج بالقرآن

يأتي شخص مريض إلى الشيخ المختص، ويقوم الشيخ بالفحص ليستنتج أن هذا المريض 

جه المريض ويبدأ وهنا يبدأ الشيخ بقراءة آيات معينة من القرآن ليتغير و. قد تلبسه شيطان

). المفترض(وهنا تبدأ المفاوضات بين الشيخ والشيطان . التحدث بنبرة مختلفة ولهجة مختلفة

وربما يرفض الشيطان الخروج من جسد الشخص ليقوم الشيخ بقراءة آيات أخرى من القرآن 

دأ الشيخ ليتلوى الشيطان من الألم وعندها يقتنع هذا الشيطان بضرورة الخروج من الجسد، وليب

وربما يقوم الشيخ . بتسهيل خروج هذا الشيطان من الصدر وحتى الأصبع الصغير في القدم

وعندها يستفيق . بوخز الأصبع الصغير ليخرج قليل من الدم وذلك لتسهيل خروج هذا الشيطان

  .الشخص ويشعر بالانتعاش والحيوية والتي افتقدها مدة طويلة قبل ذلك اليوم

لأسلوب من العلاج قد أثبت نجاحا، فهناك شخص مريض في أول العلاج هذا ا..... الآن 

ولهذا السبب . وذهب المرض في آخر العلاج، وتحسنت حال هذا الشخص وسلكت أمور حياته

  .فإن هذا العلاج فعال ومؤثر
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  :وهنا وجهة نظر المؤلف

عوراء، أو ليكن الذي خرج من جسد ذلك المريض شيطانا أحمرا، أو جنيا أزرقا، أو جنية 

شبحا أفلت بطريقة أو بأخرى من قبضة الملائكة، أو جرثومة عصية، أو فيروسا خبيثا، أو لم 

يخرج أي شيء وإنما ما سبق كان توهما من العقل الباطن وأدت مراحل العلاج إلى إعادة 

  . ترتيب هذا العقل بشكل ساعد على الشفاء

هذا الأمر لا يهم كثيرا عند ذلك ليكن أحد مما سبق أو جميع ما سبق، فالحقيقة أن 

  .وما دام العلاج أدى إلى نجاح فليس من الحكمة انتقاده أو وقفه. الشخص

النقطة هنا أنه توجد مشكلة، ويوجد علاج للمشكلة لا يخالف الشرع، وتوجد نجاحات سابقة 

  .له، ولهذا السبب فإنه ليس من الحكمة انتقاد هذا العلاج

 يعني بالضرورة أن فلسفة العلاج صحيحة وذلك للأمثلة التي تم ولكن نجاح هذا العلاج لا

  .ذكرها في هذا الفصل

عندما نبحث عن الشفاء فنحن نَطْرق كل الأبواب المشروعة من .... وهنا نقطة الانتباه 

  .أجلها، ولكن عندما نبحث عن الحقيقة فإننا نلتزم بمنهج علمي وفلسفي واضح

ومن دراسة . ج يعني أن هناك جزئية فيه كانت فاعلة ومؤثرةعلى أية حال، فإن نجاح العلا

العلاجات المختلفة الناجحة لنفس المشكلة وملاحظة التشابه والاختلاف في هذه العلاجات فمن 

  . الممكن تحديد هذه الجزئية الفاعلة في العلاج

تماشي وتخمين المؤلف أن الجزئية الفاعلة في علاجات إخراج الشيطان المفترض هو ال

  :والمواجهة

  :مثال

لمشكلة هلوسة عالية، فقد أصبح فجأة يرى ) ولنسميه هنا جورج(تعرض أحد الأشخاص 

وبعد فشل العلاجات النفسية المختلفة فقد استعانت . الثعابين حوله ويرتعب منها ويبدأ بالصراخ

  . العلاجوالذي اشتهر بأساليبه غير التقليدية في) Richard Bandler(العائلة بمعالج 

وقام ريتشارد بوقف الأدوية المخدرة عن جورج وبعد فترة بسيطة ذهب ريتشارد إلى 

واستعار كذلك حية ضخمة أليفة ) ليستا عدوانتين(معرض الثعابين واستعار ثعبانين كوبرا 

وأدخل ريتشارد الكوبرا . وكذلك أحضر معه ثعابين مصنوعة من المطاط). Python –بيثون (

، ثم أجلس )المغطس(ووضع الثعابين المطاط في البانيو ) Bathroom(ى الحمام والبيثون إل
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وقام وبكل برود بإدخال جورج إلى الحمام ) بأعذار شتى(جورج على كرسي متحرك وربطه 

  .  خلفهالبابوخرج وأغلق 

وبعد . وتفاجأ جورج بما يراه وبعد أن انقشعت الصدمة بدأ بالصراخ الشديد وطلب النجدة

قائق طويلة حضر ريتشارد إلى الحمام وكان البيثون قد صعد إلى جورج وأصبح رأسه عدة د

  :ودار الحوار التالي. أمام وجه جورج مباشرة

  ماذا تريد؟: ريتشارد

  .أخرجني من هنا: جورج

  لماذا؟: ريتشارد

  .ثعابييييين: جورج

وأين هي الثعابين أخبرني أين هي الثعابين الحقيقية، : حسنا سأخرجك ولكن بشرط: ريتشارد

  المطاطية، وأين هي الثعابين الخيالية؟

ثعبان حقيقي، ثم دار إلى :  البيثون وقالمفما كان من جورج إلا أن صاح مرتعبا ووجهه أما

ثعابين مطاطية، ثم نظر إلى أرضية : ثعابين حقيقية، ثم نظر إلى البانيو وقال: الكوبرا وقال

  .ثعابين خيالية: الحمام وقال

  .أخرج ريتشارد جورج من الحماموهنا 

وبدأت مسيرة العلاج، فقد استطاع ريتشارد أن يعيد ترتيب الأمور في عقل جورج، وأن 

  .يفْرِض على عقل جورج قدرة التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف وما هو خيالي

بتصرف : المرجع(وهذا الأسلوب هو أسلوب مواجهة مباشرة للعقل الباطن للمريض 

  )Richard Video-Aعنى عن وم

  :وهناك مثال آخر

وصدقَ ) طونيولنسميه هنا (شديدة على شخص ) Schizophrenia(ظهرت حالة شزيفرينيا 

  . وأخذ يدعو الناس على هذا الأساس. تماماً أنه عيسى المسيح

  أسرارمنما فعله طوني  ليس كذبا أو تمثيلا أو تلفيقا، ونحن لا نعرف ..... انتبه هنا 

الدماغ إلا القليل، وفي بعض لحظات الخلل في الدماغ فإنه تحدث أمور لا يمكن تفسيرها بشكل 

ولهذا السبب فإن طوني  لم يكن يكذب فقد كان مصدقا وبكل جوارحه أنه عيسى . منطقي

  .المسيح
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وفشلت العلاجات النفسية لحل هذه المشكلة وكانت عائلة طوني  ثرية واستعانت بريتشارد 

وهو اليوم ) Good day Friday(وانتظر ريتشارد حتى قدوم يوم الجمعة المباركة . لاج ابنهملع

قدسه العالم المسيحي، حيث إنه اليوم  الذي صعتقداتهم(لب فيه الذي يوفي . المسيح) حسب م

هذا اليوم استيقظ طوني  ليجد في غرفته حارسين ضخمين يلبسان الملابس الرومانية العسكرية 

وقد ذُهِلَ طوني  لما ). وكانا في الحقيقة ممثلين استعان بهما ريتشارد(حدثان اللغة اللاتينية ويت

وبدأ بنشر . يراه، وفجأة دخل ريتشارد بملابس رومانية قديمة ومعه أخشاب ومطرقة ومسامير

  .الخشب وطرق المسامير

  ماذا يحدث؟: وهنا سأله طوني 

وضحك . اركة سيدي المسيح وعندك اليوم موعد مهمإنها الجمعة المب): وبسخرية(ريتشارد 

  .ريتشارد ضحكة شيطانية واستدار إلى عمله

ونظر طوني  من خلال النافذة ) حيث يقيم طوني (وهنا حدثت ضجة في خارج المستشفي 

ليرى على تلة قريبة منه مجموعة من الجنود الرومان يقودون شخصين إلى خشبتين على شكل 

وكان الشخصان في . لتلة ويقوموا بصلبهما مع ضحكات الجمهورصليب مغروزتين في ا

  .الحقيقة طبيبين من المستشفى تطوعا للقيام بهذا التمثيل

المسيح، جنود رومانيون، اثنان صلبا على التلة، الجمعة : وهنا انتبه طوني  لما يحدث

  .المباركة

  ا؟هل أنت طبيب هن: وهنا استدار طوني برعب إلى ريتشارد وقال له

وضحك ضـحكته الـشيطانية     . أنا نجار، مثلك تماما   . لا أبداً : فأجابه ريتشارد بابتسامة ساخرة   

  ).انتبه هنا أن عيسى عليه السلام كان نجارا. (ورجع إلى طرق المسامير على الخشب

احضر لي الطبيب . أنا مريض بكذا وكذا. هناك خطأ: وهنا قال طوني والدموع في عينيه

  .ح لك الموضوعالفلاني وهو سيشر

لقد فات الوقت على ذلك، وقد قرر سعادة الوالي بيلاتُس باسـم مولانـا              ): وبسخرية(ريتشارد  

  .الامبراطور تبيريوس بصلبك اليوم الجمعة بسبب تعاليمك، ونحن هنا نقوم بتنفيذ الحكم

ولكن . وهنا بدأ طوني بالبكاء صارخا أن اسمه طوني وأنه ليس المسيح وأن به مرضا

ارد لم يعبأ بصراخه وعندما أتم صناعة الصليب، وضع ريتشارد تاجاً من الشوك على ريتش

رأس طوني، ثم جاء الحراس الرومان وأوقفوا طوني وأجبروه على حمل الصليب،  وأخرجوه 
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وكان طوني يصيح أنه ليس المسيح وأن اسمه . بمسيرة من خلال ردهة المستشفى باتجاه التلة

وعندما خرجوا من المستشفى باتجاه التلة وبعد صياح . قد حدثهو طوني وأن هناك خطأ 

ما الذي يحدث؟ ألست أنت عيسى : هستيري من طوني التفت ريتشارد إلى طوني وقال له

  المسيح ؟؟؟

  .أنا اسمي طوني مريض في هذا المستشفى. لا): وبرعب(طوني 

  هل أنت متأكد؟؟؟): بتشكك(ريتشارد 

  .تمام التأكد: طوني

   هل هناك أي مفصل أو عظمة في جسدك تقول أنك أنت المسيح؟؟؟:ريتشارد

  .لا، أبدا، لا يوجد: طوني

  .أعيدوا طوني إلى غرفته. يبدو أننا قبضنا على الرجل الخطأ): للحراس(ريتشارد 

  ).Richard Video-B:  بتصرف ومعنى عنالمرجع(

تشارد مع طوني في وهذا الأسلوب في العلاج هو أسلوب تماشٍ ومواجهة؛ فقد تماشى ري

وكانت شدة الرعب عند طوني كافية . ادعائه ثم قام ريتشارد بوضع طوني في موقف مواجهة

  .لإعادة ترتيب العقل الباطن عنده

  :وهناك كذلك قصة لأبي بكر الرازي

فقد كان الرازي طبيبا فيلسوفا مشهورا بشدة الذكاء وسعة الحيلة، وقد تمت الاستعانة به 

 يشكو آلام المفاصل إلى الدرجة التي لم يستطع معها الوقوف، ولم ينجح معه لعلاج أمير كان

فقام الرازي بمعالجة المريض بالأدوية إلى الدرجة التي وجدها الرازي كافية ثم . أي دواء

 جديداً سيكون شافيا تماما لمشاكله ولكنه يحتاج إلى جوادين اًأخبره الرازي أن عنده علاج

  . سباقين

ير الجوادين للرازي وأخذهما الرازي وربطهما خارجا ثم صرف الجميع ولم وأحضر الأم

  . يبقَ في الدار إلا الأمير والرازي وغلام الرازي

وقد كانت تمثيلية الرازي متقنة إلى الدرجة . وعندها أشهر الرازي سيفه يحاول قتل الأمير

عندها أسرع الرازي و. أن شدة غضب الأمير قد أوقفته على قدميه يريد مواجهة الرازي

  . خارجا هو وغلامه ممتطيين الجوادين وفارين من المنطقة

وبعدها أرسل الرازي الجوادين مع رسالة رقيقة تشرح للأمير الحيلة التي استطاع فيها 

ويبدو أن تمثيلية الرازي كانت متقنة إلى الدرجة التي خاف فيها الرازي . الرازي شفاية الأمير
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خوفا من انتقامه؛ فقد كانت في الرسالة فقرة تُخبر الأمير أنه ليست من الرجوع إلى الأمير 

  ).قصة متداولة في صفحات الانترنت: المرجع(اللياقة أن يتقابلا 

  .وحيلة الرازي هي أسلوب مواجهة مباشرة

  :وهناك مثال آخر

مة غير ترج(تم الانتباه أن أحد أسباب المشاكل النفسية عند الإنسان هو وجود عقدة سابقة 

 مثال ذلك هو تعرض أحد التلاميذ في المدرسة لسوء .)Unfinished Businessحرفية لـ 

  . المعاملة أو التمييز السيء من أحد الأساتذة ليحملها التلميذ في نفسه وتؤثر عليه في حياته

وفيه يقوم ). Timeline Therapy(وأحد العلاجات لهذه المشكلة هو علاج خط الزمن 

 The( بتنويم المريض بشكل خفيف، ثم يقوم المعالج بإرجاع المريض إلى الحدث الأولالمعالِج 

First Event( ثم يقوم المعالج بمناقشة هذا الحدث مع المريض بطريقة تسمح بامتصاص ،

شعور الغضب والضيق الداخلي لهذا الحدث، وبعدها يأخذ المعالج الشعور الحسن المستحدث 

  .وينتقل إلى الحاضر

والهدف من هذه التمثيلية هو . لطبع كل ما سبق هو تمثيلية يقوم بها المعالج والمريضبا

ونسبة النجاح لهذا الأسلوب . خلق حالة من السلام بين النفس والنفس فيما يتعلق بذلك الحدث

  .في العلاج مرتفعة

  :هناك ظاهرة واضحة تماما والكثير من الغربيين يؤمنون بها..... الآن 

عالج بتنويم المريض ويبدأ البحث عن الحدث الأول للمشكلة ليكتشف المعالج يقوم الم

  !!!!!.والمريض أن المشكلة حدثت قبل ولادة المريض بعشرات السنين

، وكثير من )Previous Life Experience(ويسمي الغرب هذه الظاهرة بخبرة الحياة السابقة 

وهو رجوع الروح إلى : ون بتناسخ الأرواحالغربيين يؤمنون تماما بهذه الظاهرة، أي يؤمن

  .الدنيا ولكن في جسد آخر

وهو قدرة بعض الناس إلى الرجوع إلى وقائع : والدليل عندهم على ذلك هو هذه الظاهرة

وربما يكون الكثير من هذه الوقائع خيالية ولكن هناك شواهد تدل أن بعض . حدثت قبل ولادتهم

صا قادرين على رؤية وقائع حقيقية حدثت قبل ولادتهم الوقائع حقيقية، أي أن هناك أشخا

  . بعشرات السنين

  هل يؤمن المؤلف بالحياة السابقة؟؟؟..... الآن 
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وضمن . المؤلف لا يؤمن أبدا بالحياة السابقة ولا يؤمن أبدا بتناسخ الأرواح. بالتأكيد لا

  .ن العقيدة الإسلاميةوجهة نظر المؤلف فإن فكرة الحياة السابقة هي مخالفة لما يفهمه م

أنها خبرة ) العقل الباطن(إذا كانت العقدة في العقل الباطن مرتبطة بما يراه ...... ولكن 

  .حياة سابقة فلا يوجد أي مشكلة بالتماشي معها ومعالجتها

  :دعونا نتعمق فيما سبق

. كن علاجهاهناك مشكلة سلوكية وانتبه المعالِج أن هذه المشكلة مرتبطة بواقعة سابقة يم

وبعد التنويم الخفيف والرجوع إلى الماضي لمعرفة الواقعة الأولى انتبه المعالج أن هذه الواقعة 

  . الأولى قد حدثت قبل ولادة المريض بسنوات

  فماذا يفعل المعالج؟؟ 

على المعالج أن يتماشى مع الموضوع ويحدد الواقعة الأولى ويناقشها ويحل عقدتها ومن ثم 

  .عالج الشعور الحسن المستحدث وينتقل إلى الحاضريأخذ الم

لتكن هذه الواقعة الأولى خيالية، أو لتكن هذه الواقعة حقيقية، أو لتكن هذه الواقعة .... الآن 

لتكن هذه الواقعة إحدى ما . نتاج وسوسة من شيطان أحمر، أو جني أزرق، أو جنية عوراء

م، فما دام العقل الباطن قد حدد أن هذه الواقعة هي هسبق أو كل ما سبق، فهذا في الحقيقة لا ي

قدة، وما دام حل هذه العقدة له احتمالات نجاح مرتفعة في معالجة المريض، المشكلة وهي الع

  .فلهذا السبب فإنه ليس من ضرر من التماشي مع العقل الباطن في خيالاته

ب المعالج هو معالجة المريض وظيفة الطبي: وهنا نرجع إلى القاعدة الثانية في هذا الفصل

وأما وظيفة الطبيب العالم فهو معرفة الحقيقة وليست . وليست بالضرورة معرفة الحقيقة

  .بالضرورة معالجة المريض

أسرار الدماغ ما زالت بعيدة المنال، وكما أن هناك أشخاصا لهم قدرة عجيبة ..... الآن 

ولا يوجد أي . جيبة على رؤية الماضيعلى رؤية المستقبل فإن هناك أشخاصا لهم قدرة ع

  . تفسير علمي أو منطقي يشرح قدرة بعض الأشخاص على رؤية المستقبل أو الماضي

نجاح العلاج لا يعني أن الفلسفة خلف : وهنا نرجع إلى القاعدة الأولى في هذا الفصل

ابقة لا يعني أبدا وهذا معناه أن نجاح العلاج المتعلق بحل العقدة في الحياة الس. العلاج صحيحة

  . أن هناك حياة سابقة



 88

العقل له أسراره، وله قدرات عالية جدا إلى الدرجة التي قد تنقلب فيها هذه القدرات إلى 

  . ضرر، ومن هذه القدرات الخيال، وبعض الناس يتوهم الخيال ويراها حقيقة ويبني عليها

 لكوابيس متكررة في النوم فقد كان هذا الصديق يتعرض:  حادثة لهئيوقد ذكر أحد أصدقا

وفي أحد الأيام كان الصديق ينظر إلى التلفزيون لينتبه إلى فِلِم كرتوني . وفي فترات متتابعة

حوالي ثلاث (والظاهر أن الصديق في صغره . قديم ورديء كان السبب وراء هذه الكوابيس

ليتسبب له بهذه قد شاهد هذا الفلم، ولسبب أو لآخر فقد علق مشهد منه في عقله ) سنوات

  .وبعد انتباهه لما سبق فقد زالت عنه تلك الكوابيس. الكوابيس

هناك قدرة للعقل على قلب الخيال إلى حقيقة، وهذا هو أحد الأسباب ... وهنا النقطة 

وإذا انتبه القارئ فإن الكثير والكثير من . الرئيسية للكثير من المشاكل النفسية عند الإنسان

هي تمثيليات طفولية، وذلك لأن العقل الباطن في كثير من الأحيان يتصرف العلاجات النفسية 

  .كالطفل الصغير ذي الخيال الخصب

  فماذا تفعل؟. لنفترض أن طفلا صغيرا قد جاءك مرعوبا من خيالات يراها.... الآن 

  :في كثير من الأحيان فأنت تتماشى معه، وهكذا فعلت والدتي معي

من العمر أصابتني حمى، والحمى في بعض الاحيان تُسبب فعندما كُنتُ في السادسة 

الهلوسة، وكنت في غرفة صغيرة في الطابق الأرضي من البيت، وما زلت أذكر تماما ما 

فقد كُنت في السرير لأرى جيشا من أقزام بطول الأصبع، ممسكين بالرماح : رأيته تلك الليلة

م مرتعبا وأختبئ خلف الخزانة أنظر إليهم، ويقوم قائدهم بالصراخ معلنا الهجوم علي، ولأقو

وفي . وأستجمع شجاعتي لأخرج مسرعا مرتعبا صارخا ليتلقفني والدي بذراعيه وأنام بجانبه

الليلة التالية رفضت النوم في تلك الغرفة الأرضية ولكن والدتي أخبرتني عن فعالية آية 

 ولا أذكر أبدا الليلة التي حفظت فيها .الكرسي وأخبرتني بكثير من الأمثلة، وحفَّظَتْني إياها

سورة الإخلاص أو سورة الفلق أو سورة الناس، ولكنني أذكر تماما الليلة التي حفظت فيها آية 

  . الكرسي، فقد كانت في الليلة التالية لرؤية الرجال الأصابع

يقودونهم فهم يتماشون معهم ثم : وما فعلته والدتي معي يفعله الكثير من الأهل مع أطفالهم

وكذلك يفعل المعالِج في كثير من الاحيان مع العقل الباطن للمريض، فهو . نحو حل مناسب

  .يتماشى معه ثم يقوده نحو العلاج
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تخمين المؤلف أن الجزئية الفاعلة في العلاج المتعلق بإخراج الشيطان المفترض ..... الآن 

أن شيطانا قد تلبسه، ) لسبب أو لآخر (فالعقل قد اقتنع. هو تماشي ومواجهة مع العقل الباطن

  .وجاء العلاج متماشيا مع هذه القناعة، وأدت عملية المواجهة إلى علاج هذه المشكلة

  : خاتمة هذا الفصل

وجهة نظر المؤلف أنه لا توجد أية أدلة صريحة تساند الفرضية التي تقول إن للجن القدرة 

لمانعة فإن المؤلف ينظر وبكثير من الشك لهذه وبالاعتماد على الأدلة ا. على تلبس الإنسان

  .الفرضية
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   الإيحاء وميتافيزيقيا العقل-الفصل الثامن 

  .هذا الفصل سيكون مفيدا جدا عند التعرض لموضوع السحر الأسود والحسد والعين

  .العقل، وكيمياء الجسم، والجسد: صحة الإنسان تتعلق بثلاث دوائر متداخلة

  

  

  

  

  

  .عقل هو القناعات وطريقة التفكيروالمقصود بال •

والمقصود بالكيمياء هو الأنزيمات والهرمونات والمواد الكيمائية المتغيرة في جسم  •

  .الإنسان

  .والمقصود بالجسد هو العظام والعضلات والأعصاب إلخ •

وبالطبع فإن أكثر الدوائر شهرة في علاقتها بالصحة هي كيمياء الجسم، وعندما يمرض 

  .أول شيء يفعله هو أخذ الدواء المناسب، والدواء هو مادة كيميائيةالإنسان فإن 

  :ولكن الدائرتين الأُخريين لهما علاقة واضحة مع صحة الإنسان

فإننا نستطيع القول إن الإنسانية قد انتبهت ومنذ أيام سبارطة أن ) الجسد(وأما الدائرة الثانية 

  .  المستمرة مفيدة جدا في تقوية مناعة الجسمالعقل السليم في الجسم السليم، وأن الرياضة

وأحد . فهناك أدلة واضحة على قدرة العقل وحده لتحقيق الشفاء) العقل(وأما الدائرة الثالثة 

وهي أدوية الوهم، وفيها ) Placebo Effect(الشواهد على ذلك هو أدوية وعلاجات البليسيبو 

 للمرض، ويقوم بإعطائه كبسولات ليس فيها يقوم الطبيب بإيهام المريض أن هناك دواء فعالا

  . وفي أمثلة كثيرة تقوم هذه الكبسولات بشفاء المريض. إلا السكر

  فما الذي حدث؟؟؟؟

  .الذي حدث أن عقل المريض قد اقتنع تماما أن هذه الكبسولات مؤثرة وشافية فكان الشفاء

آيمياء الجسم
 
 

 
 

 العقل

 
 

 الجسد
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حقيق الشفاء بما فيها شفاء وهناك أمثلة كثيرة في الأدبيات الطبية عن قدرة الاقتناع في ت

  . أمراض صعبة مستعصية

  ما هي حدود العقل في الشفاء؟ وهل يستطيع العقل أن يعالج أي مرض؟؟؟: وهنا سؤال

من المؤكد تماما أن قدرة العقل في الشفاء تختلف من شخص لآخر، ومن المؤكد تماما أن 

  .دللعقل حدودا في الشفاء ولكن لا أحد يعرف أين هي هذه الحدو

ما هي نسبة الأمراض العرضِية مقارنة بالأمراض الصعبة التي : ولكن دعونا نسأل التالي

  صيب الإنسان؟تُ

وربما (ما هي نسبة الأمراض العادية التي يمكن للجسم أن يتغلب عليها لوحده : بمعنى آخر

 والتي دون الحاجة لأدوية مختصة؟؟؟ وما هي نسبة الأمراض الصعبة) بعد جهد ووقت وألم

  إذا لم يقم الإنسان بأخذ الدواء المناسب فإنه سيهلك؟؟؟

ضمن التخمين فإن الأمراض الصعبة والتي إذا لم يأخذ المريض دواءها فإنه يهلك هي 

أن الناس عندما % 90بمعنى آخر فإن هناك احتمال . من الأمراض التي تصيب الإنسان% 10

الأرقام هنا تخمينية للمؤلف (راضا عرضية يذهبون إلى العيادات الطبية فإنهم يشكون أم

  ).وبهدف الشرح

الأمراض العرضية بحاجة إلى الدواء المناسب لكي يشفى المريض بسرعة، .... انتبه هنا 

ولكن إذا لم يقم المريض بأخذ الدواء فإن فترة الشفاء قد تطول وقد يتعرض المريض لآلام 

  .المرض

على ) إذا تم توجيهه بشكل مناسب(له القدرة ) لنظريةمن الناحية ا(ولهذا السبب فإن العقل 

  . من الأمراض التي تَلُم به) على الأقل% (90معالجة 

  ما هي الأساليب التي تُستخدم في توجيه العقل نحو الشفاء؟؟: السؤال الآن

المناقشة، والتنويم : هناك أساليب كثيرة تُستخدم في توجيه العقل نحو الشفاء منها

)Hypnosis( وخلق التمثيليات ،)والتماشي والمواجهة، إلخ)كتمثلية الرازي في الفصل السابق ، .

  . ومعظم هذه الأساليب تعتمد على جزئية أساسية وهي الإيحاء

والإيحاء يحتاج إلى . والإيحاء هو قدرة زيد على إقناع جرير بفكرة وبشكل كامل ومطلق

  .قتناعقدرة زيد في الإقناع، وقابلية جرير للا: أمرين
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مثلا في قصة طوني وريتشارد في الفصل السابق فإن ريتشارد كانت عنده قدرة حقيقية في 

ولهذا السبب فقد . التمثيل، وفي نفس الوقت فقد كان عند طوني قابلية عالية لتصديق ريتشارد

  . صدقَ طوني تماما أنه سيتم صلبه وكان هذا بداية العلاج له

مؤلف دراسة احصائية لتحديد مستوى قابلية البشر للإيحاءات، لا يوجد عند ال.... الآن 

  ولكن من الممكن وبكثير من الثقة استخدام منحنى الجرس 

)Bell Curve, Normal Distribution Curve ( في خلق صورة ابتدائية عن مستوى قابلية

 . الإيحاءات عند البشر

لبشر وبشكل قريب من منحنى وقد أثبت الإحصائيون أن الصفات البشرية موزعة عند ا

وإذا أراد القارئ الاستزادة في هذا الموضوع فعليه بكتب العلوم الإحصائية أو . الجرس

  .صفحات الإنترنت

  :وضمن منحنى الجرس فإننا نستطيع أن نقدم النموذج التالي ونقول إن هناك أربع شرائح

هم قابلية متوسطة مرتفعة، عند% 32من البشر عندهم قابلية عالية جدا للإيحاءات، و% 16

  .قابليتهم للإيحاءات منخفضة جدا% 16عندهم قابلية متوسطة منخفضة، و% 32و

، وكذلك لهم قدرة عالية جدا )Hypnosis(الشريحة الأولى لهم قابلية عالية للتنويم .... الآن 

 طاولة، تنس أرضي، تنس(مما يجعلهم ذوي مقدرة عالية لتعلم الرياضات ) Copy(على التقليد 

  .، كما يتميزون بخيال خصب وبهجة في الحياة)كرة قدم، كرة طائرة، زهر طاولة، إلخ

ولهذا السبب ). إلا من انتبه وتدرب(ولكن هذه الشريحة ضعيفون في التحليل المنطقي 

وتتأثر هذه الشريحة . فكثير من قناعات هذه الشريحة لا تكون مستندة إلى قواعد منطقية ثابتة

، وهذا كله بسبب قابليتهم العالية )إلا من انتبه وقاوم(لآخرين وتوجهات المحيط حولهم بأفكار ا

  .للإيحاءات

وأما الشريحة الرابعة فلهم قدرة عالية على التحليل المنطقي وقدرة على عدم التأثر بأفكار 

درتهم ، وق)إلا من انتبه وتدرب(ولكن الخيال عندهم ليس خصبا . الآخرين وتَوجهات المحيط

  ).إلا من انتبه وروض نفسه(ليست عالية ) جمع رياضة(على تعلم الرياضات 

من % 25دعونا نأخذ الشريحة الأولى وثُلُث الشريحة الثانية ونقول إن هناك .... الآن 

  فكيف يؤثر ذلك في موضوع الشفاء؟؟؟. البشر لهم قابلية عالية للإيحاء
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مشهور بقدرته على الشفاء، وكان عريض ) ولنسميه هنا زيداً(لنفترض وجود شخص 

  . المنكبين، مفتول الذراعين، كثيف اللحية، طويل القامة، بهي الطلعة، مهاب الصوت

، ولهم قدرة على كهربة )Charisma(ومثل هؤلاء الأشخاص يكونون ذوي كريزما عالية 

  . الجو عند حضورهم

لة كثيرة عن مقدرة زيد على لنفترض أن جريرا كان مريضا وكان يسمع بأمث... الآن 

  :ولنفترض حدوث التالي. الشفاء

يأتي جرير إلى زيد، ويتفاجأ بتقديس الناس لزيد، ويتفاجأ بشدة القنوط والهيبة التي يفرضها 

وعندما يأتي دور جرير فإنه يجلس أمام زيد، ويقوم زيد بوضع يده على . زيد على أتباعه

اذهب من : ة، وفجأة يطرق زيد جبهة جرير ويقول لهجبهة جرير ويردد ترنيمات غريبة اللهج

  .هنا فقد شُفيت

  ما هي نسبة شفاء جرير؟؟؟.... الآن 

إذا كان جرير ينتمي إلى الشريحة الأولى، وكان مقتنعا بقدرة زيد على الشفاء، وكان 

 .على الأقل% 90باعه، فإن نسبة شفاء جرير هي خاشعا للكريزما التي يفرضها زيد على أت

  .أن هذا الأسلوب قادر وبشكل فعال على علاج الأمراض العرضية وربما أعلى من ذلكأي 

  كيف ذلك؟؟

فالذي حدث أن . قوة الاقتناع): Placebo(لنفس السبب الذي تنجح فيه أدوية البليسيبو 

وهذا الاقتناع في العقل . جريراً قد اقتنع وبشكل مطلق بقوة زيد على الشفاء، وبأن زيداً قد شفاه

  .د أدى إلى تحقيق الشفاء عند جريرق

وإذا انتبه القارئ فإن البشرية خلال الآلاف والآلاف من السنين السابقة قد خلقت الآلاف 

وإذا . والآلاف من الأساليب المختلفة للعلاج، وكثير جدا من هذه الأساليب تعتمد على الإيحاء

المصرية واليونانية والرومانية، وإذا نظر القارئ إلى كثير من العلاجات السومرية والكنعانية و

نظر القارئ للعلاجات في القبائل البدائية الأفريقية والعلاجات الموروثة من حضارات أمريكا 

الجنوبية فإن كثيرا جدا منها تعتمد على الإيمان بقوة الأطباء الروحانيين وقوة الطقوس 

  .الشعائرية في تحقيق الشفاء

وقوة الرقية ليست . كانت تُؤمن بقوة الرقية في تحقيق الشفاءبل حتى العرب قبل الاسلام 

وهنا نرجع مرة أخرى إلى . الكلمات التي فيها وإنما هي قوة شخصية قائلها وقابلية سامعها
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وضمن فهم المؤلف فإن الإسلام لم يحرم الرقية إلا التي فيها . موضوع الإيحاء وقوة الاقتناع

  .ي مباحةشرك وجاهلية، وأما غيرها فه

الكيريزما وقوة الشخصية ليستا بحاجة إلى منكبين عريضين ولا إلى طول القامة .... الآن 

وأما الكيريزما . ولا إلى كثافة اللحية، وإنما وضع المؤلف ذلك لوضع القارئ في جو المثال

وقوة الشخصية والقدرة على كهربة الجو فلا يوجد لها صفات جسدية خاصة فهناك رجال بلا 

سامة أو طول ولهم كيريزما عالية منهم مسيلمة الكذاب، وهناك من يمتلك الوسامة والطول و

ما زالت أمرا غامضا في ) الكيريزما(وللحقيقة فإن سحر الشخصية . ولا توجد عنده الكيريزما

  . الأبحاث الأكاديمية

ة الإيحاء عند قصة زيد وجرير السابقة تعتمد على الكيريزما الضخمة لزيد وقابلي.... الآن 

من البشر لهم قابلية إيحاء عالية، في حين أن نسبة الأشخاص % 25جرير، وهناك حوالي 

  فكيف استطاعت البشرية حل هذه المشكلة؟؟. الذين عندهم الكيريزما الضخمة قليلة

ليس من الضروري أن يكون الكاهن أو الشيمان ذا شخصية كريزمية عالية كي ينجح 

ويستطيع الكهان والشيمان خلق .  أن يوهم الآخرين بقوة الكيريزما عندهعلاجه، وإنما بحاجة

وإذا كان الكاهن ذكيا . هذا الوهم باستخدام الزينة والملابس والمجوهرات والطقوس الشعائرية 

. في اختياراته للملابس والزينة والطقوس فإنه قادر على خلق حالة من الخشوع عند زواره

  . تنجح علاجاتهوهذا هو أول المطلوب كي

وفي الحقيقة فإن أي شخص يعتمد عمله على تحقيق نوع من الهالة حوله فإنه يلجأ إلى 

الزينة والألبسة المميزة والمجوهرات المختلفة، وهذا ينطبق على الملوك والكهان والشيمان 

  .وحتى الممثلين والمغنين) الأطباء الروحانيين(

ولنفترض . قد فتح عيادة روحانية في إنجلترا) ا زيداًولنسمه هن(لنفترض الآن أن شيمان 

، وأنه قد ساند هالته باختيار الملابس والزينة )كريزما(أن زيداً يمتلك شخصية ذات هالة عالية 

  . المناسبة لمهنته

حسب (فعنده أحجار مختلفة وهي : ولنفترض أنه يعتمد في علاجاته على قوة الأحجار

وضمن فلسفته . لطاقة من الجسم أو إعطاء الطاقة إلى الجسمتقوم بامتصاص ا) وجهة نظره

فإن السبب لأي مرض هو وجود طاقة سلبية في الجسم ويجب امتصاصها، أو نقص في الطاقة 

  . الإيجابية في الجسم ويجب تعويضها
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وكان زيد محظوظا أنه تخرج من الجامعة بشهادة علمية في الفيزياء النووية، وهو لهذا 

  . لفلسفة طاقة الأحجار) والتي ربما تكون مقنعة(ادر على تقديم القرائن المختلفة السبب فهو ق

وزيد لا يقدم الأحجار فقط، وإنما كي ينجح العلاج فيجب أن يقوم المريض بطقوس تُساعد 

فالمريض يجب أن ينتقل إلى مرحلة الاسترخاء مرددا ترانيم تدعو إلى . الأحجار في عملها

 وكذلك فالطقوس تنتبه إلى مواقع الكواكب والنجوم، والطقوس والأحجار .سلام النفس والروح

والطقوس وقت الهلال تختلف وقت البدر، وذلك لأنه ضمن . في الليل تختلف عنها في النهار

  .فلسفة زيد فإن طاقة الأحجار تعتمد تماما على الطاقة الكبرى المنتشرة في هذا الكون العظيم

إلى زيد فإن زيداً بما عنده من ذكاء ) ولنسميه هنا جريرا(يض عندما يأتي مر.... الآن 

  . وفراسة يستطيع أن يحدد، وبدرجة عالية، الأوجاع التي يشكو منها جرير

يشرح له ) ورقة تفصيلات(ويقوم زيد بإعطاء جرير مجموعة من الأحجار مع روشيته 

ضمن الطقوس فإن على جرير و. فيها الترانيم التي يجب أن يرددها عندما يمسك أحد الأحجار

أن يمسك في يده الحجر الأول في الصباح لمدة ساعة ويردد ترانيمها، ويمسك الحجر الثاني 

وإذا شعر ببعض الراحة فإنه يمسك الحجر الثالث في الصباح . في المساء ويردد ترانيمها

  .التالي ويردد ترانيم أخرى، وهكذا

في هذا المجال؟ وما ستكون نسبة النجاح ) Business (مشروعما هي قدرة زيد لعمل 

  عنده؟؟؟

إذا افترضنا أن زيدا له القدرة على خلق هالة حوله، وإذا افترضنا أنه قادر على تأويل 

لفلسفاته يقتنع بها بعض الناس، فإن نسبة النجاح ) Plausible Arguments(قرائن شبه منطقية 

  :عنده ستكون عالية

 مليون نسمة وهذا معناه 60لإيحاء، وفي إنجلترا يوجد حوالي لهم قابلية عالية ل% 25هناك 

  .  مليون نسمة لهم قابلية عالية للإيحاء15أنه يوجد حوالي 

زيد اختار فلسفة وطقوساً لا تتعارض تماما مع الديانة الرسمية للدولة وبالتالي .... الآن 

  . فلن يجد مقاومة ضخمة من المتدينين المسيحيين في إنجلترا

ما تتعارض فلسفة زيد مع المنهج العلمي في البحث، ولكن ما هي نسبة الذين يهتمون ورب

  حقيقة بالمنهج العلمي؟؟ 
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وهذه نسبة افتراضية عالية (من المجتمع % 40لنقل إن من يهتمون بالمنهج العلمي هم 

  .يمن الناس لا يهتمون حقيقة بالمنهج العلم) على الأقل% (60، وهذا معناه أن هناك )جدا

 ملايين نسمة لهم قابلية عالية 9 مليون نسمة ونجد حوالي 15من الـ % 60لنستخرج الـ 

  .للإيحاء ولا يهتمون بالمنهج العلمي

وقلنا سابقا إن العقل .  ملايين نسمة9وهذا معناه أن لزيد زبائن محتملين يقدرون بحوالي 

إذا تم توجيهه بشكل (لأمراض من ا) على الأقل(% 90على شفاء ) من الناحية النظرية(قادر 

لزيد وذلك باستخدام قوة الإقناع والإيحاء % 90، وهذا معناه أن هناك نجاحاً مقداره )مناسب

  .في تحقيق الشفاء

وميزة عيادة زيد أن الذين سيحضرون إليها هم فقط الذين لهم قابلية عالية للإيحاء ولا 

دة طبية لها ألف زبون سنويا هي عيادة وفي إنجلترا فإن أية عيا. يهتمون بالمنهج العلمي

  . زيد مرتفعة) Business (مشروعبمعنى آخر فإن نسبة نجاح . ناجحة

والعلاج الحقيقي الذي يقدمه زيد ليس الأحجار ولا الطاقة وإنما يقدم أوهاماً قابلة للتصديق 

ثير من وهذا هو سر نجاح الكثير من العلاجات في الك. ويؤدي هذا التصديق إلى الشفاء

  .الحضارات عبر التاريخ

كيف نستطيع أن نُثبت أن قوة الإيحاء هي سبب نجاح العلاج عند زيد وليس .... الآن 

  طاقة الأحجار؟؟؟

إذا جاء أحد بأساليب وتكنيكات وأدوية وكان لها شفاء فكيف نستطيع أن : أو بسؤال آخر

   الإيحاء؟؟؟نتأكد أن هذه التكنيكات والأدوية هي سبب الشفاء وليست قوة

إذا كان نجاح الدواء بحاجة إلى اقتناع المريض بها، أو يتأثر نجاح الدواء : الجواب

بشخصية المعالِج،  فهذا معناه أن الدواء ليس هو السبب في الشفاء وإنما السبب الحقيقي هو 

ض فهذا دليل وأما إذا كان نجاح الدواء لا يتأثر بشخصية المعالِج ولا لقناعة المري. قوة الإيحاء

  .أن سبب الشفاء هو الدواء نفسه

  :مثال ذلك الصداع

  . فمن المعروف أن الصداع يسكِّنُه دواء الباراسيتامول

. الباراسيتامول لا يتأثر بشخصية الطبيب الذي قدمه ولا يتأثر باقتناع المريض به.... الآن 

  .وهذا معناه أن الباراسيتامول نفسه هو الذي سكَّن الصداع
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وفي حقيقة الأمر فإن الأدوية . المؤلف لا ينتقد المعالجة بالإيحاء..... انتبه هنا الآن 

. والمعالجات الطبية المعتمدة تنجح بشكل أسرع وأقوى إذا ساندها الإيحاء واقتنع المريض بها

  . فالمؤلف لا ينتقد على الإطلاق المعالجة بالإيحاء ولكنه ينتقد خلق الأوهام من أجل الإيحاء

ولهذا السبب فالمؤلف لا ينتقد العلاج بالرقية وإنما يؤيدها ولا ينتقد العلاج بالقرآن وإنما 

يؤيده، ولطالما كانت والدتي عندما أكون مريضا تضع يدها على جبهتي وتقرأ القرآن، وكان 

  .هذا يولد شعورا مفعما بالطمأنينة

دوائر : ضوع هذا الفصل وهيتوجد هنا ثلاثة مواضيع لها علاقة بمو......... الآن 

  .التصديق، وميتافيزيقيا العقل، والعلاج بالقرآن

   دوائر التصديق■

هي ظاهرة واضحة في ) Self-fulfilling Prophecyترجمة غير حرفية لـ (دائرة التصديق 

  :قهايإلى تحق) هي نفسها(سلوك الكثير من البشر وهي التوقعات والتي تؤدي 

لنفترض أن زيدا رجل موسوفي ذات صباح تلاسن زيد مع امرأة عجوز ذات لسان . سو

فَدعت عليه ببلاغة، وكان من دعائها أن لعنت زيدا في يومه وصباحه والطريق الذي يمشي 

  .فيه

أنا الآن ذاهب : زيد اصبح موسوسا من دعاء العجوز وبدأ يحسب الأمور ويقول.... الآن 

جوز، هل هذه الأدعية مؤثرة، وربما بدأ يقرأ بعض في مقابلة عمل فهل تؤثر علي دعوة الع

  .الآيات لصد دعوة العجوز عنه

آآآآه هذه لعنة : وأول فكرة تأتيه بعد تعثره. وفي الطريق ولسبب أو لآخر فإنه تعثر

ويبدأ بالارتباك، فالمقابلة التي هو ذاهب إليها مصيرية وربما يتوجه زيد مباشرة نحو . العجوز

ولكن بسبب الارتباك والخوف فإنه يقطع الشارع دون انتباه ليسمع . ل المقابلةالمسجد للصلاة قب

وهنا يتأكد زيد أن لعنة .  يشتم زيدا) بلا أدب ولا سعة صدر(سيارة تقف وسائقها " تشحيط"

العجوز قد أصابته ويبدأ مسيره نحو مكتب العمل هو مقتنع تماما أنه لن ينجح فيها ويدخل إلى 

وبنفسية كهذه فإنه من المتوقع أن زيدا لن ينجح في . قيلان ووجهه مكتئبالمكتب وكتفاه ث

  . وهنا يرجع زيد إلى بيته وهو متأكد أن لعنة العجوز هي السبب في كل ما حدث. المقابلة

  ولكن هل حقا لعنة العجوز كانت هي السبب؟؟

  :فما حدث هو مثال لدائرة التصديق. بالطبع لا
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مر ثم حدث شيء له بالصدفة مما أدى لقيام زيد بربطه بما والذي حدث هو وسوسة زيد لأ

وارتباك زيد أدى إلى أخطاء مما عزز قناعة زيد بما . يتوسوس به، مما أدى إلى ارتباك زيد

وفي كل مرة كانت تلف دائرة التصديق فإنها كانت تزداد قوة إلى قوة حتى في . يتوسوس به

  .النهاية آمن زيد بوسوسته

والمثال التالي هو مثال  إيجابي عن هذه . ثالا سلبيا عن دائرة التصديقوما سبق كان م

  :الدائرة

يكون جرير مهموما لأمر ويأتي أحد الشيوخ الأفاضل ويقرأ عليه الشيخ بعضا من آيات 

بدعاء اله هذَكِّرالقرآن ويوفي . ويقولها جرير ...."  اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن: "م

والشعور . يشعر ببعض الراحة) بسبب الروحانية الموجودة عنده(حيان فإن جريرا كثير من الأ

بالراحة في كثير من الأحيان يؤدي إلى الانتباه إلى أمور إيجابية لم يكن جرير لينتبه إليها، 

  ).التوقع(وهذا يشعره بمزيد من الراحة والأمل، وتبدأ دائرة التصديق 

يست قطعية ولا حتمية ولكنها ملاحظة في الكثير من ل) دائرة التصديق(وهذه الظاهرة 

الأمور، فعندما يكون زيد متوقعا لأمر سيئ  فإن مشاعره وانتباهه وتصرفاته تكون مساندة 

  .لهذا التوقع، وفي كثير من الأحيان فإن هذه المشاعر والتصرفات هي التي تُحقِّق هذا التوقع

إن مشاعره وانتباهه وتصرفاته تكون مساندة وكذلك الحال عندما يتوقع زيد أمرا حسنا ف

لهذا التوقع، وفي كثير من الأحيان فإن حدوث هذا التوقع مبني وبشكل حقيقي على هذه 

  .المشاعر والتصرفات

وهذا يعيدنا إلى قوة أدوية البليسيبو، إذ إن أي إشارة لنجاح الدواء سيدفع المريض باتجاه 

  . فاءدائرة تصديق ايجابية تعزز مراحل الش

   ميتافيزيقيات العقل■

ما وراء "أو " ما وراء الطبيعة"هي مصطلح يعبر عن معرفة ) Metaphysics(الميتفيزيقيا 

  . وتعني الطبيعةPhysicsو " ما وراء" وتعني Meta: والمصطلح جاء من كلمتين". الكون

 أي ومن الممكن استعارة هذا المصطلح لوصف الظواهر التي نلاحظها دون أن نجد لها

  .تفسير علمي
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  :أمثلة

جريراً الذي لم يره من زيد جالس مع أصحابه ويتجاذب معهم أطراف الحديث ويذكر زيد 

  .فترة طويلة وما هي إلا دقائق ويتصل جرير بزيد

هذه الظاهرة يكاد يجزم المؤلف أنها حدثت مع جميع الناس، وهي لا يمكن أن تكون واقعة 

ذه اللحظة فإن المنهج العلمي غير قادر على دراسة هذه وحتى ه. ضمن إطار الصدفة المحضة

وظواهر أخرى كثيرة ) Telepathy(وهذا ينطبق كذلك على ظاهرة التخاطب عن بعد . الظاهرة

  .غيرها

  :  مثال آخر

يا جامع الناس ليوم القيامةِ رد : عندما يضيع شيء لبعض الناس فإنهم قد يقومون بالدعاء

  . لأحيان يجدون ما أضاعوهوفي كثير من ا. علي ضالتي

  هل هذه صدفة وأوهام أم أنها ظاهرة تحكمها قوانين كونية لا نزال نجهلها؟؟؟..... الآن

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن : "وعندما يريد شخص أن يستخفي من منافس له فقد يدعو

ء بهذه ، وفي قصص كثيرة سمعها المؤلف فإن الدعا"خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

  فهل هذه صدفة وأوهام أم أنها ظاهرة تحكمها قوانين كونية؟. الآية يأتي بمفعول

  :مثال آخر

هناك أشخاص يكونون مرزوقين أيما حلوا وأينما كانوا، وكأنهم لا يتْبعون الرزق وإنما 

وهناك أشخاص محظوظون أينما حلوا وأينما كانوا، وهناك أشخاص . الرزق نفسه يتبعهم

  . مستجابة) شرا أو خيرا(دعوتهم 

  هل ما سبق هي ظواهر تأتي صدفة أم هي محكومة بقوانين كونية؟؟؟؟.... الآن 

  :مثال آخر

هناك أشخاص لهم فراسة عالية تسمح لهم برؤية المستقبل، وهناك أشخاص آخرون تأتيهم 

ل كما ذكرنا في الفص(وهناك أشخاص . رؤى تكون معبرة تماما عما سيحدث في المستقبل

  .لهم قدرة على رؤية تفاصيل في الماضي قبل ولادتهم بعشرات السنين) السابق

  فهل ما سبق هي ظواهر تأتي صدفة أم هي محكومة بقوانين كونية؟؟؟؟

  



 100

  :مثال آخر

هناك دعاء الاستسقاء وهو قيام المسلمين بطلب الغيث من السماء وفي كثير من الأحيان 

  .ر عليهمه يستجيب لهم وتهطل الأمطافإن اللَّ

هل هطول المطر بعد دعاء الاستسقاء جاء بأمر مباشر من السماء وخارج : والسؤال هنا

هل الدعاء : عن قوانين الكون أم أن هطول المطر جاء ضمن قوانين كونية؟؟ بمعنى آخر

وبشكل خارج عن قوانين الكون قد أمر اللَّه وهطول المطر هما ضمن القوانين الكونية أم أن 

   تمطر؟؟السماء أن

على أية حال فإن الأمور السابقة ليست ملاحظة فقط في العالم الإسلامي وإنما  ..... 

-Auto(فالإيحاء الذاتي . ملاحظة كذلك في حضارات أخرى مختلفة بما فيها الحضارة الغربية

Suggestion(  والتنويم الذاتي)Self Hypnosis (م في الفلسفات الغربية يقابلان الدعاء في العال

فإذا قام المسلم بالدعاء للوصول إلى شيء أضاعه فإن التكنيكات المقابلة في العالم . الإسلامي

الغربي هي أن يقوم الشخص بمخاطبة عقله الباطن أو مخاطبة الطبيعة أو الكون لمساعدته في 

وهناك نجاحات واضحة لهذه التكنيكات وخارجة تماما عن إطار . الوصول إلى ذلك الشيء

 .الصدفة

فإن هذا يقابله ) كدعاء الاستسقاء(وكما أن تأثير الدعاء يزداد عندما يكون في جماعة 

وهي في حقيقة الأمر نوعا ) Silva Mind Control(فالسيلفا : تكنيكات مشابهة في الفلسفات الغربية

) Positive Energy" (الطاقة الايجابية"من فلسفة التنويم الذاتي تتحدث عن توجيه ما يسمى بـ 

وهذا كذلك حاضر في بعض . من شخص أو أشخاص تجاه آخر من أجل مساعدته في الشفاء

. الخ) Reiki(والريكي ) Energy Healing(الفلسفات الأخرى مثل فلسفات الطاقة الحيوية 

  .وهناك نجاحات لهذه الفلسفات خارجة عن إطار الصدفة

بشكل أدق فإن للعقل القدرة على ووجهة نظر المؤلف أن للعقل تأثيراً ما على القدر، أو 

  .ومستوى هذا الحرف يعتمد على القوى المختلفة المؤثرة على الواقع. حرف خط المستقبل

  :لنضرب الأمثلة

عندما تسقط كرة من ارتفاع فإن قوة الجاذبية الارضية أقوى بكثير من أي تأثير  •

لناس ودعوا أن لا ولهذا السبب، فمهما اجتمع ا). أو العقول مجتمعة(مفترض للعقل 

  .تسقط الكرة فإن دعوتهم لن تكون مؤثرة
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وعندما تكون مكة المكرمة في فصل الصيف في سماء حارة صافية، ولا يوجد فيها  •

أي سحاب، فإنه من غلبة الظن أن قيام المصلين بدعاء الاستسقاء ذلك اليوم لن يكون 

 .له أي نتيجة

 ملبدة بالغيوم فإن دعاء الاستسقاء قد ولكن عندما تكون مكة في فصل الشتاء والسماء •

 . يكون له أثر كبير

بسبب الملاحظات الميتافيزيقية السابقة فإن وجهة نظر المؤلف أن للعقل .... وهنا النقطة 

تأثيراً ما على خط القدر، ولكن هذا التأثير ليس ضخما ولا يؤثر في وقائع محكومة بقوى 

ا وتكون القوى المؤثرة عليها متوازنة، فإن أي تأثير ولكن عندما تكون هناك واقعة م. حاسمة

  . خارجي ضئيل عليها قد يغَلِّب كفة إحدى القوى على الأخرى

وهذا ما يظنه المؤلف يحدث في دعاء الاستسقاء، فإن الغيوم تكون ملبدة، والقوى الفيزيائية 

وهنا يقوم الدعاء . طرالمانعة لسقوط المطر تكون متوازنة مع القوى الفيزيائية الدافعة للم

  .الجماعي بتغليب كفة على أخرى

حتى (لا يوجد لها ) بما فيها دعاء الاستسقاء(الظواهر الميتافيزيقية السابقة .... انتبه هنا 

ولكن هذه الظواهر حقيقية وليست خيالية، وهذه الظواهر لها ما . أي تفسير علمي) اللحظة

ولهذا السبب جاء تفسير المؤلف أن هناك . البشريةيكافؤها في الحضارات الأخرى عبر تاريخ 

  . وكلما اجتمعت العقول على أمر كلما زادت نسبة التأثير. تأثيرا ما للعقل على خط القدر

  ما هو أكثر الأمور تقلبا وترددا؟؟؟.... الآن 

لوبِ يا مقلِّب الق: أكثر الأمور تقلبا هي الأمزجة والقناعات، وقد قال الرسول عليه السلام

تْ قلبي على دينِكوإن الأمر الظاهر أن الشخص إذا لم يكن ملتزما ). رواه الترمذي وأحمد (ثب

فإن هذا الشخص له ) أيا كانت(بتحري الدقة في التحليل أو لم يكن مؤمنا بشكل مطلق لعقائده 

ص ما ذو هالة وهناك الكثير من الأمثلة والتي استطاع فيها شخ. قابلية عالية للتقلب في قناعاته

  .وكيريزما أن يسيطر على عقول الناس وقناعاتهم بل وأحاسيسهم

، وعندما علم المؤلف بقصته "داهش"أحد أحدث الأمثلة هو سليم موسى العشي والملقب بـ 

  :فقد ارتفع حاجباه من شدة التعجب لها

 في  وتوفى1909سليم موسى هو أحد الرعايا السيريانيين وقد ولد في بيت لحم عام 

والظاهر أنه كان ذا شخصية كريزمية عالية، والظاهر أنه كان متقنا . 1984نيويورك عام 

سمى بالسحر خفة اليد وقوة الإيهام والخدع البصرية والميكانيكية المختلفة، وهذه تُ(لخفة اليد 
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وتعاضد الكيريزما مع خفة اليد والطموح الشخصي أدى إلى خلق ديانة جديدة في ). الأبيض

وأول ما علم بأمره المؤلف كان في برنامج حواري في أحد القنوات . ان اسمها الداهشيةلبن

التلفزيونية في لبنان، وقد تعجب المؤلف من شدة إيمان أتباعه به ومن كثرة ما يروونه من 

  .قصص عن معجزات داهش

ولكن داهش ليس الشخص الوحيد في تاريخ البشرية، فمسيلمة الكذاب كان ذا شخصية 

ريزمية عالية، وكانت عنده قوة حقيقية للإيحاء، ومهارة عالية في خفة اليد، مما جعل اليمامة ك

  . كلها تقف معه ضد الإسلام، والرسول عليه السلام حي لم يمت بعد

وكان . بكثير من الخرافات وجاءت مرحلة في العهد العباسي المتأخر آمنت فيها المجتمعات

 ويتعلم خفة اليد وقوة الإيهام،  ويأتي إلى العراق ويفتن الناس بعض الناس من يذهب إلى الهند

. وكانت هذه فتنة شديدة الإيذاء في تلك الفترة. بما يرونه كرامات واضحة لا شك فيها ولا لبس

ومن الذين فعلوا ذلك حسين بن منصور الحلاج والذي ادعى في النهاية الألوهية وآمن به كثير 

  ). براهيم حسنحسن إ: المرجع(من الناس 

المؤلف لا يدعي أن كل صاحب ديانة كان متقنا لخفة اليد  كمسيلمة وداهش .... انتبه هنا 

والحلاج، ولكن كل صاحب ديانة كان ذا شخصية كريزمية عالية استطاعت أن تخلق وراءها 

 وهذا .الكثير من الأتباع وساعدت الظروف السياسية على أن تتحول أفكارهم بعدهم إلى ديانات

  .والديانات غير السماوية) والتي يؤمن بها المؤلف(ينطبق على الديانات السماوية 

فالديانة السيخية نشأت على يد شخصية ذات كريزما عالية، وكذلك الديانة البهائية، وإذا 

  .نظرت إلى كل ديانة نجحت في خلق أتباع لها فإن صاحبها كان يتميز بكريزما خاصة

ؤال عن الطريقة التي يمكن فيها تمييز الديانة الحق عن الديانات الباطلة؟ وبالطبع يأتي الس

أن الديانة الحق يجب ) نحن المسلمين(وكل متَّبِع لديانة له نظرة في كيفية التمييز، ولكن نظرتنا 

ولكن يجب الاعتراف أن كل متبع لديانة له . أن تكون مستندة إلى أدلة عقلية موضوعية مجردة

  . موضوعية الأدلة العقلية، وهنا كانت نظرة الإسلام أنه لا إكراه في الديننظرته في

  :عودة إلى ميتافيزيقيات العقل

بشكل ) أيا كانت(الشخص إذا لم يكن متحريا في تحليلاته للدقة أو لم يكن يؤمن بمعتقداته 

ا مطلق وكامل فإنه سيكون عرضة للتقلب في مقتنعاته خصوصا أمام شخصيات ذات كريزم

  :وهنا الملاحظات التالية. عالية
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 .على تغيير قناعات الآخرين) بقوة الشخصية(الشخصية الكريزمية قادرة  •

وضمن الملاحظـات   . قناعات الآخرين تؤدي إلى تلوين الواقع بما يتوافق مع القناعات          •

  . الميتافيزيقية لقوة العقل فإن بعض الوقائع نفسها قد تتوافق مع هذه القناعات

 .يمان الجماعة بقناعاتهم كلما زاد عددهميزداد إ •

إيمان الجماعة يؤثر بشكل كبير على الأعضاء الجدد في هذه الجماعة، مما يؤدي فـي                •

 .النهاية إلى زيادة سرعة إيمان الأعضاء الجدد بهذه القناعات مقارنة بمن سبقوهم

رفا مـن الجيـل     الجيل التالي من الأتباع يكون إيمانهم بالقناعات أشد ترسخا وأكثر تط           •

 .السابق

بل إن أحد الأمور الواضحة . النقاط السابقة واضحة في جميع الديانات الصحيحة والفاسدة

يؤمنون بنبيهم ) صادق أو كاذب(وأتباع كل ولي ) صادق أو كاذب(تماما أن أتباع كل نبي 

اماته ووليهم إلى درجة التقديس، ويتحدثون عنه بكل آيات التبجيل، ويروون قصصا عن كر

ومعجزاته التي حدثت على يديه، ويتحدثون عن طيب معدنه وأخلاقه العالية الكريمة وحبه 

  .للبشرية، إلخ

نحن (فضمن وجهة نظر المؤلف فإن ما يميزنا : وهنا نرجع إلى الإسلام والديانات الأخرى

التحري عن باقي الديانات والعقائد هو وجود مجموعة كبيرة من العلماء ذوي شدة ) المسلمين

وهذه الصفات يجب الدعوة لها دائما وترسيخها لأننا بغيرها . للدقة في النقل والبحث والتحليل

  .نكون كالآخرين

  ما علاقة ما سبق في موضوع الفصل؟؟؟؟..... الآن 

  : ما سبق قد يقوم بتفسير الظواهر التالية

   يؤمن به؟ على الذين يؤمنون بشؤمه ولا يأتي لمن لا13لماذا يأتي شؤم الرقم  •

 لماذا يأتي شؤم الغراب على الذين يؤمنون بشؤمه ولا يأتي لمن لا يؤمن به؟ •

لماذا تظهر الأشباح على الناس الذين يؤمنون بها، ولماذا تستطيع الأشباح أن تتحـدث               •

 معهم ولكن لا تأتي الأشباح ولا تتحدث مع من لا يؤمن بها؟؟؟

  ولا تسكن بيوت من لا يؤمن بها؟؟لماذا تسكن الأشباح بيوت الذين يؤمنون بها •

 بدأ إشاعة ثم وسوسة، ومع ربط بعض المواقف 13وضمن تخمين المؤلف فإن شؤم الرقم 

 تحول إلى ظاهرة، ومع دوران دائرة التصديق تحول إلى قناعة، وتحول هذا 13السيئة بالرقم 

  .الموضوع عبر الأجيال إلى تصديق مطلق في بعض المجتمعات
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 فقد تلونت الأحداث بما 13إيماناً مطلقاً لبعض الجماعات بشؤم الرقم وحيث إن هناك 

وضمن غلبة تخمين المؤلف فإن بعض الوقائع قد حدثت بالفعل بما . يتوافق مع هذا الإيمان

  .يتوافق مع هذا الإيمان بسبب متافيزيقيا العقل والتي تم الحديث عنها

بأمر يقوم بالتأثير على خط ) ككل(جماعة وبمعنى آخر فإن غلبة تخمين المؤلف أن إيمان ال

  . القدر إلى الدرجة أن بعض الأحداث تتحقق بما يتوافق مع هذا الإيمان

ميتافيزيقيا العقل وميتافيزيقيا الجماعة، : وفي الفصول التالية سنستخدم مصطلحين وهما

  :وتعريفهما التالي

ن يقوم بتلوين الواقع بما وهو قدرة عقل الشخص إذا آمن بشيء أ: متافيزيقيا العقل# 

يتناسب مع هذا الإيمان، وقد يؤثر العقل على خط القدر بحيث تؤدي إلى أحداث تتوافق مع هذا 

  .الإيمان

وهو قدرة عقول الجماعة مجتمعة إذا آمنت بشيء أن تقوم بتلوين : ميتافيزيقيا الجماعة# 

ول على خط القدر بحيث تؤدي إلى الواقع بما يتناسب مع هذا الإيمان، وقد تؤثر قوة هذه العق

  .أحداث تتوافق مع هذا الإيمان

  .الذي يخاف العفريت يطلع له: وكل ما سبق يمكن تلخيصه بالمثال المصري المشهور

   العلاج بالقرآن■

يؤمنون، وبشكل حقيقي وراسخ في أعماق أعماق الوجدان، أن الكثير والكثير من المسلمين 

  . اللَّهالقرآن هو كلام 

 إِلَّا الظَّالِمِين يزِيد ولَا لِلْمؤْمِنِين ورحمةٌ شِفَاء هو ما الْقُرآَنِ مِن ونُنَزلُ: اللَّه تعالىد قال وق

  .)الإسراء - 82 (خَسارا

 وهدى ورِالصد فِي لِما وشِفَاء ربكُم مِن موعِظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس أَيها يا: وقال تعالى

  .) يونس- 57 (لِلْمؤْمِنِين ورحمةٌ

 لِلَّذِين هو قُلْ وعربِي أَأَعجمِي آَياتُه فُصلَتْ لَولَا لَقَالُوا أَعجمِيا قُرآَنًا جعلْنَاه ولَو: وقال تعالى

 مكَانٍ مِن ينَادون أُولَئِك عمى علَيهِم وهو وقْر هِمآَذَانِ فِي يؤْمِنُون لَا والَّذِين وشِفَاء هدى آَمنُوا

  .) فصلت- 44 (بعِيدٍ
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بمعنى آخر فإنه ليس واضح ما . حدود الشفاء في الآيات السابقة ليس واضحا..... الآن 

والمؤلف . هي العلل والأمراض التي يمكن شفاؤها بالقرآن، وإنما كلمة الشفاء هنا جاءت عامة

  .على الأمل أن يكون في القرآن ما هو شفاء لما لا نعرف أسراره

والسؤال هنا . ولكن لنفترض جدلا أن الشفاء في القرآن متعلق بقوة الإيحاء والإيمان فقط

  في شفاء الناس من الأمراض؟؟؟" فقط"ما هي نسبة نجاح القرآن .... 

يؤمنون بشكل راسخ أن القرآن هو يوجد في العالم حوالي مليار مسلم، ولنقل جدلا أن الذين 

وهي نسبة متواضعة جدا وغلبة الظن أن النسبة هي أعلى بكثير جدا (منهم % 50كلام االله هو 

  ).من ذلك ولكن تم وضع هذه النسبة جدلا

  .اللَّه مليون مسلم يؤمنون بشكل راسخ أن القرآن هو كلام 500وهذا معناه وجود 

 80(منهم % 16قول بشيء من الثقة أن هناك ورجوعا لمنحنى الجرس فنستطيع أن ن

  .منهم لهم قابلية إيحاء متوسطة)  مليون320(منهم % 64لهم قابلية إيحاء عالية و) مليون

  %.90وكذلك افترضنا سابقا أن نسبة الأمراض العرضية للأمراض المستعصية هي 

ون نسمة على  ملي72وعليه فإن غلبة الظن أن العلاج بالقرآن سيكون ناجحا تماما لـ 

  . مليون نسمة288وبشكل جيد لـ ) أو مساندا(الأقل، وسيكون ناجحا 

وهذا على افتراض أن الشفاء في القرآن يتعلق بقوة الإيحاء والإيمان فقط، ولكن أمل 

بمعنى أن أمل المؤلف أن يكون للقرآن (المؤلف أن الشفاء في القرآن هو أعلى من ذلك بكثير 

  ).فقط عن طريق قوة الإيحاءقوة شفاء ذاتية وليست 

فمن الممكن قيام : بأكثر من شكل) وبنجاح(العلاج بالقرآن يمكن أن يتم ..... الآن 

  .المريض بقراءة القرآن لنفسه ومن الممكن قيام شخص آخر بقراءة القرآن على المريض

ن بحاجة ولكن إذا أردنا أن نستخدم المدى الكامل في علاجات الإيحاء باستخدام القرآن فنح

  : إلى ثلاثة عناصر للوصول إلى نسبة نجاح عالية

وهذه ليست مشكلة حيث إن العلاج بالقرآن إذا لم يـنجح مـع             (قابلية الإيحاء للمريض     .1

  ).المريض فهو بالتأكيد لن يضر وسيكون في قراءة القرآن الأجر للمريض والقارئ

ه كذلك ليست مشكلة حيث إن      وهذ(أن يكون المريض مؤمناً بالفلسفة القائمة في العلاج          .2

 ).وأن القرآن فيه شفاء للناساللَّه المسلمين مؤمنون تماما أن القرآن هو كلام 
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للقارئ، أو على الأقل أن تكـون تـلاوة         ) كريزما(أن يكون هناك قوة شخصية عالية        .3

 .القارئ للقرآن قوية وفارضة للاستماع والانتباه

قبل الإسلام ( فإن الشفاء في الرقية موضوع الرقيةرورية، وإذا رجعنا لوالنقطة الثالثة ض

  .ليس في الكلمات التي فيها، وإنما في قوة المعالج وقابلية المريض) وبعد الإسلام

  :خاتمة الفصل

هي ) ومعظم فصول هذا الكتاب(من الضروري التنبيه هنا أن التحليلات في هذا الفصل 

وهذه التحليلات جاءت . حليلات علميةتحليلات فلسفية ضمن وجهة نظر المؤلف وليست ت

وميزة هذه التحليلات أنها تفتح الباب أمام المنهج . لتفسير ظواهر انتبه لها المؤلف وغيره

  .العلمي كي ينفيها أو يعدلها أو يثبتها، وهنا الفائدة الكبرى لهذه التحليلات

هو نموذج ) السابق ذكره(ويجب التنبيه كذلك أن نموذج توزيع قابلية الإيحاءات عند البشر 

بسيط للغاية، وهو لهذا السبب مفيد، حيث إن النماذج يجب أن تكون مفَصلَة بما يكفي لخدمة 

ولكن إذا أردنا النظر بدقة عالية إلى الواقع . الموضوع، وبسيطة بما يكفي لكي تكون مفهومة

ون لهم قابلية عالية فهناك أشخاص تك: فإن قابلية الناس للإيحاء تختلف باختلاف الأمزجة

باختلاف كذلك تختلف قابلية الإيحاء و. للإيحاء في مزاج وقابلية منخفضة في مزاج آخر

  . الظروف، إلخاختلاف المواقف، و
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   السحر الأسود بين الحقيقة والخيال-الفصل التاسع 

في هذا الفصل سنتحدث عن موضوع السحر الأسود واتهام اليهود لسيدنا سليمان عليه 

  :وينقسم هذا الفصل إلى العناوين التالية. سلام أنه مصدر هذا السحرال

  .نبذة عن تاريخ السحر# 

  ".وما كفر سليمان"تفسير آية # 

  متافيزيقيا الجماعة والسحر# 

   نبذة عن تاريخ السحر■

  :السحر هي لفظة عربية تم استخدامها لوصف وقائع مختلفة

ته إِلى غيره فكأَن الساحر لما أَرى الباطلَ في وأَصل السحرِ صرفُ الشيء عن حقيق"

: المرجع" (صورة الحق وخَيلَ الشيء على غير حقيقته، قد سحر الشيء عن وجهه أَي صرفه

  ). لسان العرب

وهذا هو أحد التفاسير ). لسان العرب: المرجع(وكذلك فإن أحد معاني السحر هو الخديعة 

  . ) الشعراء- 153 ("الْمسحرِين مِن أَنْتَ إِنَّما قَالُوا: "الىاللَّه تعالمعتمدة في تفسير قول 

  :وفي الحقيقة فإن هناك وصفاً في لسان العرب لابن منظور يستحق النظر فيه

والسحر الغِـذاء؛   .خَدعه: غذَّاه وعلَّلَه، وقيل  : وسحره بالطعامِ والشراب يسحره سحراً وسحره     "

  : القيسقال امرؤ

  ونُسحر بالطَّعامِ وبالشَّرابِ -أُرانا موضِعِين لأَمرِ غَيب 

 ودود انوذِب صافِيرةِ الذِّئَابِ -علِّججم أُ مِنروأَج  

   عوضِعين أَي مسرعين، وقوله    : قال ابن بري  . أَي نُغَذَّى أَو نُخْدـبٍ يريـد      : وقوله مـرِ غَيلأَم

   ى عنه بالطعام والشراب       الموت وأَنه قد غُيقْتُه ونحن نُلْهعنا و الخديعة؛ وقول لبيد   .ب رحوالس :

وقولـه  . يكون علـى الـوجهين     ،عصافير من هذا الأَنَامِ المسحرِ      فِيم نحن؟ فإِنَّنا    : فَإِن تَسأَلِينَا 

  .)لعربلسان ا ("إِنما أَنتَ من المسحرِين؛ يكون من التغذية والخديعة: تعالى

  :في سورة البقرة" وما كفر سليمان"وهناك وصف في تفسير الطبري في تفسير آية 

 يفعلها ومعان ومخاريق خدع هو: بعضهم فقال السحر، معنى في واختلف: جعفر أبو قال"

 بعيد من السراب يرى الذي نظير به، هو ما بخلاف أنه الشيء المسحور إلى يخيل حتى الساحر،

 السفينة وكراكب. حقيقته على هو ما بخلاف. فيثبته بعيد من الشيء ويرى اء،م أنه إليه فيخيل
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 المسحور فكذلك: قالوا. معه سائر والجبال الأشجار من عاين ما أن إليه يخيل حثيثا سيرا السائرة

 هو الذي بخلاف يفعله أو يراه الذي أن الساحر، سحر من إليه وصل الذي بعد يحسب: صفته ذلك

  .)تفسير الطبري ("هحقيقت على به

 عليه رسول اللَّهوقد قال ). لسان العرب: المرجع(وكذلك فإن السحر يوصف للبيان والبلاغة 

فقيه (وقد ذكر ابن عبد البر ). رواه أحمد" (إِن مِن الْبيانِ سِحرا ، وإِن مِن الشِّعرِ حكْما: "السلام

  ):التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(ه في كتاب)  هجرية463أندلسي مشهور توفي عام 

هذا واالله السحر : وروي أن سائلا سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه فقال عمر ""

 : الحلال ، وقال ابن الرومي عفا االله عنه في هذا المعنى فأحسن
 

   لم تجن قتل المسلم المتحرز - وحديثها السحر الحلال لو أنها

  ود المحدث أنها لم توجز  - لم يملل وإن هي أوجزتإن طال 

 للسامعين وعقلة المستوفز -   شرك العقول ونزهة ما مثلها
 

 : ومن هذا ما أنشدني يوسف بن هارون في قصيدة له

  من السحر ما لم يختلف في حلاله -  نطقت بسحر بعدها غير أنه 

  " اله  تكلم في الرؤيا بمثل مق- كذاك ابن سيرين بنفثة يوسف

  .)كتاب التمهيد(

، وبالطبع لا تُطلق هذه )لسان العرب: المرجع(وكذلك فإن أحد معاني الساحر هو العالِم 

التسمية على علماء الدين ولكن من الممكن إطلاقها على علماء الدنيا وأصحاب الفنون 

 أُخْتِها مِن أَكْبر هِي إِلَّا آَيةٍ مِن نُرِيهِم وما: "اللَّه تعالىالمختلفة، وهذا أحد التفاسير لقول 

مأَخَذْنَاهذَابِ وبِالْع ملَّهلَع ونجِعرقَالُوا) 48 (يا وا يهأَي احِرالس علَنَا اد كبا ربِم هِدع كإِنَّنَا عِنْد 

ونتَدهالزخرف- 49 ("لَم ( .  

يلهم يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد وما وجه ق: إن قال لنا قائل: "وفي تفسير الطبري

إن : عندك، وكيف سموه ساحرا وهم يسألونه أن يدعو لهم ربه ليكشف عنهم العذاب؟ قيل

العالم، ولم يكن السحر عندهم ذما، وإنما دعوه بهذا الاسم، لأن معناه : الساحر كان عندهم معناه

  ". يا أيها العالم: عندهم كان

مستخدمة الآن في وصف الشخص المتقن تماما لفنه والمتفوق على ومن أحد التعبيرات ال

  .أنه ساحر) كأحد لاعبي كرة القدم مثلا(أقرانه 



 109

وسحر , سحر الشخصية، وسحر البيان): وغير المنتقدة(وكذلك من التعابير الدارجة الآن 

  . البلاغة

لبلاغة هي مجاز من الواضح تماما أن ربط لفظة سحر إلى الشخصية والبيان وا..... الآن 

  . كان زيد أسداً في المعركة: وتشبيه كربط شجاعة الرجل بالأسد عندما نقول

إيهام المشاهد أو المستمع وأما المفهوم العام لمصطلح السحر مفردة فهو القدرة على 

  . وإخراجه من الحقيقة إلى الخيال

  :إلى ثلاثة أنواع) بمفهومها العام(ويمكن تقسيم السحر 

  :د خفة الي♦

. ، والخدع البصرية والميكانيكية)Sleight of hand(وهذا النوع من السحر يتعلق بخفة اليد 

، وهذا النوع من العمل يهدف إلى الترفيه Stage Magicوهذا ما يتم تسميته في الغرب بـ 

ولكن من الضروري التنبيه أن هذا الفن قد استخدمه ). Entertainment(وتسلية الحضور 

البعض لإيهام الآخرين أنهم ذوو كرامات، أو لإثبات ادعائهم بالنبوة، وقد استخدمه مسيلمة 

الكذاب لإغواء قومه، واستخدمه الحلاج في العراق لإثبات ألوهيته، وحديثا استخدمه داهش في 

  ).لتعرض له بتفصيل في فصل سابقوهذا الموضوع تم ا(لبنان لإثبات نبوته 

وتسمية هذا الفن بخفة اليد مناسبة للتعبير عن هذا النوع من السحر وذلك لأنه من المقبول 

  . تسمية الشيء بأهم عنصر فيه

وأول كتاب يذكر خفة اليد هي أوراق . وخفة اليد هي أحد أقدم الفنون في تاريخ البشرية

، وهو كتاب تم اكتشافه في مصر عام  )Westcar Papyrus" (ويستكار"البردى المصرية 

م ولكن القصص في هذا . ق1700وهناك من أرجع هذا الكتاب إلى حوالي عام . 1823

وفي الكتاب يوجد ذكر لساحر ). م. ق2570حوالي (الكتاب ترجع إلى عهد الفرعون خوفو 

 . من عامة الناس قام بقطع رأس أوزة ثم أحياها) Dedi(اسمه ديدي 

طبع فإن ما سبق هو خدعة بالتأكيد، فحتى أقوى شياطين الإنس والجن لا يستطيع أن وبال

هو عيسى عليه ) حسب النظرة الإسلامية(يعيد الحياة لميت، والوحيد الذي أرجع الحياة للموتى 

  .  السلام

 Cups and(وأما أقدم خدعة ما زالت تُمارس حتى الآن فهي خدعة الأكواب والكُرات 

Balls(من المؤكد أن هذه الخدعة كانت دارجة في العهد الروماني، ولكن الظاهر أن هذه ، و
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والنقطة العجيبة أن هذه الخدعة هي في غاية البساطة . الخدعة أقدم من عهد الرومان بكثير

  ).Cups and Balls Trick Revealed:  عبارةمولدات البحث أو اليوتيوبضع في (

  لمؤلف فَهي خدعة انفصال الأصبع تعرض لها ا) خفة يد(وأول خدعة 

)Moving cut off finger trick( وقد كان المؤلف في الخامسة من العمر وقام صديق لوالده ،

  ).وقتها(بعمل هذه الخدعة له، ويذكر المؤلف تماما انبهاره بهذه الخدعة 

 تُلْقِي أَن إِما ىموس يا قَالُوا: "اللَّه تعالىوغلبة الظن عند المؤلف أن سحرة فرعون في قول 

 أَنَّها سِحرِهِم مِن إِلَيهِ يخَيلُ وعِصِيهم حِبالُهم فَإِذَا أَلْقُوا بلْ قَالَ) 65 (أَلْقَى من أَولَ نَكُون أَن وإِما

  . ، كانوا يستخدمون خفة اليد) طه- 66 ("تَسعى

ة فرعون قد استخدموا السحر الأسود ووجهوا والسبب أنه من المستبعد تماما أن يكون سحر

الشياطين إلى جسد ودماغ موسى كي يسحروا عينه، وإنما ألقى السحرة الحبال والعصي 

ويوجد الآن الكثير من خفيفي . وكانت هناك خدعة جعلت موسى عليه السلام يتخيل أنها تسعى

م شديدي الملاحظة وبشكل اليد في المسارح من هو قادر على خداع وإبهار الجمهور بمن فيه

  . متقن جدا

خفة اليد ليس فيها أمر خارج عن المنطق وليس فيها قوة غير مباشرة، ........ انتبه الآن 

أنه " خفيف اليد"وإنما خفة اليد تعتمد على قوانين ميكانيكية وبصرية واضحة، وكل ما يفعله 

للغوية فإن خفة اليد هي نوع من ولهذا السبب فمن الناحية ا. يقوم بخداع أبصارنا وحواسنا

السحر، ولكن من الناحية الأكاديمية فإن خفة اليد ليست من السحر وإنما السحر هو فقط السحر 

  .البدائي والسحر الأسود التالي ذِكرهما

  هل خفة اليد حلال أم حرام؟؟؟؟............ السؤال الآن 

 بالتأكيد عمل شديد الإثم، مثال ذلك إذا كان في خفة اليد كفر أو فسق أو ظلم أو كذب فهي

إذا تم استخدام خفة اليد لإيهام الناس بأن الشخص صاحب كرامات، أو أنه ذو قدرات غير 

  .طبيعة، أو أنه متصل بالملائكة والجن، إلخ

وأما إذا تم استخدام خفة اليد ضمن خدعة حربية فهي بالتأكيد جائزة لقول الرسول عليه 

وهناك قصة عن موسى بن نصير عندما حاصر إحدى ). رواه البخاري(الحرب خدعة : السلام

. فقد جاءته الرسل من المدينة المحاصرة وكانت لحيته بيضاء من الشيب: المدن في الأندلس

وفي اليوم التالي كان موسى قد خضب لحيته . وتحدثوا ولم يتفقوا وأرجؤوا الحديث لليوم التالي

وجاء الرسل وتعجبوا مما حدث لموسى ) مون الخضابولم يكن أهل الأندلس يعل(شقراء 
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وفي اليوم التالي كان . ولكنهم لم يعلِّقوا بشيء، وتحدثوا ولم يتفقوا وأرجؤوا الحديث لليوم التالي

موسى قد خضب لحيته بالسواد، وهنا ارتعب الرسل مما رأوه أمامهم وقد ظنوا أن العرب 

  .د الأسباب التي سارعت في استسلامهميرجعون شبابا بعد أن هرموا، وكان هذا أح

وإذا كانت خفة اليد دعابة وترفيهاً دون كذب أو ادعاء فتخمين المؤلف أنها لا بأس فيها، 

  .ولكن لا يوجد عند المؤلف الدليل الصريح على هذا الادعاء

   السحر البِدائي♦

وجود في معظـم    قام المؤلف بتسمية هذا النوع من السحر بالبدائي وذلك لأن هذا السحر م            

الحضارات البشرية ومنذ القدم، فقد كان موجوداً في عهد الـسومريين والمـصريين القـدماء               

والكنعانيين واليونانيين والرومان، وهو موجود الآن عند الأوروبيين والأمريكيين والتجمعـات           

. لات وتهيؤات ومعظم هذا السحر خزعب   . البدائية في أمريكا الجنوبية والقبائل البدائية الأفريقية      

  :وهذا السحر ينقسم إلى التالي

  .والتحدث إليهم وسؤالهم عن المستقبل) Necromancy(استحضار أرواح الموتى  •

 .للحماية من الأرواح الشريرة) Amulets(صناعة التمائم والتعويذات  •

وهذه النقطة قد أطلق الإنسان فيها خياله، وكل حضارة كـان           . طقوس معرفة المستقبل   •

وهناك حضارات قد قرأت المستقبل عـن طريـق         . س معينة لمعرفة المستقبل   لها طقو 

، ورمــي الأحجــار والعظــام )Palmistry(، وقــراءة الكــف )Astrology(التنجــيم 

)Cleromancy(    وقراءة الطالع ،)Horoscopy( وأحدث أساليب معرفة المـستقبل     . ، إلخ

ي تقليد قد انتهى الآن ولم يعد        سنة وه  20وقد انتشر فترة في البلاد العربية قبل حوالي         

 !!!!.فنجانالله ذكر وهو قراءة 

ــة     • ــوتى والآلهـ ــوس لأرواح المـ ــة والطقـ ــرانيم المختلفـ ــد التـ   ترديـ

)Enchantments, bewitchments, spells, charms ( وذلك لكسب رضاهم وإلحاق اللعنة

ء أعـدائهم،   وقد كان المصريون القدماء يقومون بكتابة أسما      ). Sorcery(على أعدائهم   

وكان هذا نوعـا مـن      . ونقش رسوم لهؤلاء الأعداء على الفخار ثم يحرقوها ويدفنوها        

 وكل حضارة كانت لها طريقتهـا       ).Pinch: المرجع(طقوس إلحاق اللعنة على الأعداء      

 .وطقوسها في كسب رضا آلهتهم وإلحاق اللعنة على أعدائهم

حـوالي عـام   ) Ramses III(ثالث وقد تم توثيق مؤامرة حدثت ضد الفرعون رمسيس ال

ومما تم ذكره هو استخدام     .  قبل الميلاد، واستخدم في المؤامرة السحر لمحاولة قتله        1100



 112

، وكذلك  BBC-Magic: المرجع(للفرعون من الشمع لتحقيق هذا السحر       ) Images(صور  

 ).Poppet Ramses III: ضع في مولدات البحث عبارة

وربما بتأثير مـن الحـضارة      ( الميلاد انتشرت في اليونان      وفي بدايات القرن الرابع قبل    

). Kolossoi(وكان يسمى كولوسـوي  ) Poppet, Doll Magic(سحر التماثيل ) المصرية

ولكـن لا   ) بما فيها تقييد آلهة اليونان نفسها     (وكان هدف هذا السحر وبشكل أساسي التقييد        

 هذا السحر يقوم الساحر بعمل تمثال       وفي. يوجد ما يمنع لاستخدامه من أجل إلحاق اللعنة       

ثم يتم غرز الـدبابيس     . للشخص المستهدف إما من حبال أو خشب أو فخار أو شمع، إلخ           

ومن اليونان الوثنيـة انتـشرت      . المتعلقة بهدف هذا السحر   ) Spells(فيه مع ذكر الترانيم     

  .عادة غرز الدبابيس في التماثيل كأحد أنواع السحر إلى أوروبا
 

ويبدو أن هذا هو  . المستخدمة في التواصل مع الأرواح كانت من خلال الهلوسة        الطرق   •

الأطبـاء  (فقـد كـان المـشعوذون التقليـديون         . بداية الرابط بين الكيمياء والشعوذة    

مـن أجـل جلـسات      ) Drugs(متفننين في تحضير الوصفات الكيميائية      ) الروحانيون

). Witchcraft(معرفـة المـستقبل     وكذلك فقد استخدمت الكيميـاء ل     . تحضير الأرواح 

متجذرة في الثقافة الأوروبية، وإذا     ) ارتباط الكيمياء بالشعوذة  (والظاهر أن هذه الصفة     

في الأفلام الكوميدية والكرتونية الغربية فإنهن      ) Witches(انتبه القارئ لدور الساحرات     

ضـفدع مـع دم     قدم  ) كمثال(يكُن عجائز لابسات طرابيش سود طويلة، ويقمن بخلط         

 .دجاجة مع قليل من ريش غراب أسود وذلك لتحضير السحر أو لمعرفة المستقبل

التثنية وأحد أقدم النصوص في تحريم السحر البدائي هو نص موجود في التوراة في سفر 

- Deuteronomy) المرجع والترجمة :Biblegateway:(  

 9 When you enter the land the LORD your God is giving you, do not learn to 
imitate the detestable ways of the nations there. 10 Let no one be found among you 
who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, 
interprets omens, engages in witchcraft, 11 or casts spells, or who is a medium or 
spiritist or who consults the dead. 12 Anyone who does these things is detestable to the 
LORD; because of these same detestable practices the LORD your God will drive out 
those nations before you. 13 You must be blameless before the LORD your God. 14 The 
nations you will dispossess listen to those who practice sorcery or divination. But as 
for you, the LORD your God has not permitted you to do so.  

9 «وا الملا تُقَلِّد ،لَكُم كُمعطِيها إلَهيضِ الَّتِي سإلَى الأر تَى أتَيتُممو ها تِلكةِ الَّتِي تُمارِسيرساتِ الشِّرمار

م10. الأُمذابِحِكُملَى مفِي النّارِ ع ناتِكُمبو كُمناءوا أبمساطَةِ .  لا تُقَدةِ العِرافَةِ أوِ الوسماردٍ بِموا لِأححلا تَسمو

 أو بِالسيطَرةِ علَى 11لا تَسمحوا لِأحدٍ باستَخدامِ السحرِ، . يبِالروحِيةِ، أوِ النَّظَرِ إلَى العلاماتِ لِلإخبارِ بِالغَ

 لِأن كُلَّ 12. لا تَسمحوا لِأحدٍ باستِشارةِ الأشباحِ والأرواحِ، أو بِمحاولَةِ الاتِّصالِ بِالموتَى. الآخَرِين باستِخدامِهِ
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ببِ هذِهِ الممارساتِ الشِّريرةِ والكَرِيهةِ، فَإن إلَهكُم سيطرد تِلك الأُمم مِن وبِس. من يفعلُ هذا ممقُوتٌ عِند االلهِ

 هذِهِ الأُمم الَّتِي ستَطردونَها تَستَمِع إلَى العرافِين والمشَعوِذِين، أما 14.  فَكُونُوا أُمناء لإلَهِكُم بِالكامِل13ِ. الأرضِ

أنْتُمبِذَلِك كُمإلَه لَكُم حمسفَلا ي ،.  

غلبة تخمين المؤلف أن السحر البدائي كان خزعبلات وتهيؤات وما زال .... الآن 

كما سيتم تبيانه (ولكن بعد ظهور السحر الأسود في القرن الأول الميلادي . خزعبلات وتهيؤات

  في Sorceryخص في مجال الـ فإنه تم خلط بعض الأساليب في السحر البدائي وبالأ) لاحقا

فالنفث في العقد وغرز الدبابيس أصولها هي من السحر البدائي ولكن . عمليات السحر الأسود

  . أصبح يتم استخدامها في السحر الأسود

  ) Black Magic( السحر الأسود ♦

معظم الحضارات السابقة كانت تؤمن بوجود أرواح طيبة وأرواح شريرة، ومعظم هذه 

ات كانت لهم طقوسهم في كسب هذه الأرواح إلى جانبهم ودعوة هذه الأرواح إلى الحضار

  . إلحاق اللعنة على أعدائهم

بتلبس إنسان والتحدث بلسانه، وفكرة السيطرة ) الأرواح الشريرة(ولكن فكرة قيام الشياطين 

ي الحضارة على هذه الشياطين واستخدامهم لإلحاق الأذى بالآخرين هي أفكار ومفاهيم حديثة ف

أن هذه الأفكار قد ظهرت بين عامي ) كما سيتم نقاشه لاحقا(وغلبة تخمين المؤلف . البشرية

وكما تم تبيانه في فصل النبذة التاريخية فإن أول من لمح لهذه .  ميلادية40م إلى . ق25

  . ميلادية في كتابه تاريخ اليهود94الأفكار كان جوزيفوس عام 

قد ألف كتابات عن كيفية إخراج ) عليهما السلام(ان بن داود وقد ذكر جوزيفوس أن سليم

من جسد الإنسان، ولكن جوزيفوس لم يذكر أي ) كلمة يونانية تعني الأرواح الشريرة(الديمونز 

  .اسم لهذه الكتابات

" شهادة سليمان"وأول كتاب ظهر بين الناس في كيفية التعامل مع الديمونز كان كتاب 

)Testament of Solomon(ويدعي أنه سيطر على دعي كاتبه أنه هو سليمان بن داود، وي ،

وفي هذا الكتاب نصائح في كيفية إخراج الديمونز من . الديمونز واستخدمهم في بناء الهيكل

ويغلب على ظن الكثير من المؤرخين أن هذا الكتاب هو الذي تعرض له . أجسام الناس

  .جوزيفوس

 Keys of" (مفاتيح سليمان" السحر الأسود فهو كتاب وأما أول كتاب ظهر بين الناس في

Solomon ( وفيه يدعي كاتبه أنه كذلك سليمان بن داود وأنه سيطر على الديمونز، وأنه استخدم
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وأخذ يضع في الكتاب أسماء الديمونز وكيفية السيطرة عليهم . الديمونز في بناء الهيكل

  . واستخدامهم

 السحر الأسود بعضها منسوب كذلك إلى سليمان وظهرت بعدها كتب أخرى مختلفة في

  . عليه السلام

  ":وما كفر سليمان" تفسير آية ■

 الشَّياطِين ولَكِن سلَيمان كَفَر وما سلَيمان ملْكِ علَى الشَّياطِين تَتْلُو ما واتَّبعوا: "اللَّه تعالىقال 

 أَحدٍ مِن يعلِّمانِ وما وماروتَ هاروتَ بِبابِلَ الْملَكَينِ علَى أُنْزِلَ وما رالسح النَّاس يعلِّمون كَفَروا

 هم وما وزوجِهِ الْمرءِ بين بِهِ يفَرقُون ما مِنْهما فَيتَعلَّمون تَكْفُر فَلَا فِتْنَةٌ نَحن إِنَّما يقُولَا حتَّى

ينارهِبِ بِض دٍ مِناللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا أَح ونلَّمتَعيا وم مهرضلَا يو مهنْفَعي لَقَدوا ولِمنِ علَم اها اشْتَرم لَه 

  .) البقرة- 102 ("يعلَمون كَانُوا لَو أَنْفُسهم بِهِ شَروا ما ولَبِئْس خَلَاقٍ مِن الْآَخِرةِ فِي

تفسير انتشر بين الناس أن هاروت وماروت هما من الملائكة الذين نزلا إلى هناك # 

مفاهيم السحر الأسود، ولكن لا يوجد أي دليل غيبي ثابت السند ) ظلما(الأرض وعلما الناس 

هي ما " وما أنزل على الملكين"في قوله تعالى " ما"وهذا التفسير يعتمد أن . يؤيد هذا التفسير

  .الواصلة

هي ما النافية، وقد أورد الطبري وابن كثير هذا الرأي " ما"هة نظر القرطبي أن ولكن وج

ويكون تفسير الآية " وما كفر سليمان"معطوفة على " ما"والتفسير هو أن . في تفسيرهما

  :كالتالي

وما كفر سليمان، وما أُنزل على الملكين، وإنما الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر 

  .اروتببابل هاروت وم

على تخمين ( وربما ."وما أنزل على الملكين"تأخير من حكمة الوليس واضحا تماما 

وما كفر سليمان ولكن الشياطين : "أكثر بلاغة، أي أن النصهو أن تأخير هذا الجزء ) المؤلف

  .هو أكثر بلاغة" كفروا

ن اليهود وضمن تفسير القرطبي والطبري وغيرهم فإن الملكين هما جبريل وميكائيل حيث إ

 في 98وهذا التفسير مناسب حيث إن الآية . قد ادعوا أن جبريل وميكائيل هما من أنزلا السحر

 لِلْكَافِرِين عدو اللَّه فَإِن ومِيكَالَ وجِبرِيلَ ورسلِهِ وملَائِكَتِهِ لِلَّهِ عدوا كَان من: "نفس السورة تقول

  .) البقرة- 98(
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. لمون الناس السحر ببابل هاروت وماروتعالتفسير يقول إن الشياطين ي.... الآن # 

  فهل يوجد هنا تناقض؟؟. جاءت لوصف اثنين) وهي جمع(فالناس 

 فَقَد فَضلِهِ مِن اللَّه آَتَاهم ما علَى النَّاس يحسدون أَم: "اللَّه تعالىلا يوجد تناقض، فقد قال 

وأحد التفاسير المعتمدة . ) النساء- 54 ("عظِيما ملْكًا وآَتَينَاهم والْحِكْمةَ الْكِتَاب هِيمإِبرا آَلَ آَتَينَا

أن الناس هنا هو الرسول عليه السلام، ومن الممكن جدا أن يكون المقصود هو الرسول عليه 

  .السلام ثم أتباعه

 إِيمانًا فَزادهم فَاخْشَوهم لَكُم جمعوا قَد النَّاس إِن اسالنَّ لَهم قَالَ الَّذِين: "اللَّه تعالىوكذلك قال 

وهناك خلاف في التفاسير عن الناس . ) آل عمران– 173 ("الْوكِيلُ ونِعم اللَّه حسبنَا وقَالُوا

  .الذين قالوا، وهناك من يجعل الناس فردا واحدا وهناك من يجعل الناس مجموعة

وبنظرة شاملة . نا أن كلمة الناس يمكن أن تدل على فرد أو اثنين أو مجموعةوالنظرة ه

  .فإن الشياطين عندما يعلمون اثنين من البشر فهم في النهاية يعلمون البشر

  ":تَكْفُر فَلَا فِتْنَةٌ نَحن إِنَّما يقُولَا حتَّى أَحدٍ مِن يعلِّمانِ وما"# 

اذا يهتم هاروت وماروت بتحذير تلاميذهم من تعلم السحر؟ ألا لم..... وهنا يأتي سؤال 

  يبدو هذا غير منطقي؟؟؟؟

  :والجواب أن هذا منطقي وفي حقيقة الأمر فنحن الآن نفعل مِثْله وبشكل غريزي

فعندما تذهب لتعلم فن الكاراتيه فإنه قبل أن تبدأ بحضور الدورة تقوم بالتوقيع على تعهد أن 

وعندما تذهب إلى مواقف . عن أية أضرار قد تحدث لك أثناء الدورةالمدرب غير مسئول 

السيارات في الفنادق فأنت تجد يافطة طويلة عريضة تطلب من صاحب السيارة أخذ حاجياته 

 . الثمينة من السيارة وأن الفندق غير مسؤول عن أي مفقودات قد تحدث

مثل هذه التحذيرات، وكان أجملها الأفلام الدرامية الخيالية فإنك تجد القصص وبل حتى في 

) Neo( لإخراج نيو  )Morpheus(عندما جاء مورفيس ) Matrix I(ما حدث في فِلم الميتريكس 

بعد هذه اللحظة لا يوجد عودة إلى الوراء، وأنت ): بتصرف ومعنى(قال له ومن الميتريكس 

شك وتمضي في حياتك إما أن تأخذ الحبة الزرقاء وتستيقظ في فرا: خير بين أمرينالآن م

  .وكأن شيئا لم يحدث، وإما أن تأخذ الحبة الحمراء وتنظر إلى عالم لم تره عينك من قبل

هاروت وماروت اكتشفوا أمرا لم يكن من قبل، وهو أمر ليس مؤثراً فقط .... وهنا النقطة 

لتلميذ عند ومن الطبيعي أن يقول الأستاذ ل. على حياة الآخرين، وإنما هو مؤثر على من يتعلمه
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غير مسؤول أبدا عن أية أضرار قد تحدث للتلميذ جراء ) الأستاذ(دراسته أمرا خطيرا كهذا أنه 

  .دراسته لهذا الأمر

بغض النظر إذا نجح السحر الأسود في الإيذاء أو لم ..... وهنا نقطة ثانية يجب الانتباه لها 

لأن من ضروريات هذا السحر هو ينجح فإن السحر الأسود هو فتنة ولعنة على من يستخدمها، 

لى ا تعهالقيام بأعمال كفرية، وهذه الأعمال نهايتها وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، ويؤيد هذا قول

 مِن الْآَخِرةِ فِي لَه ما اشْتَراه لَمنِ علِموا ولَقَد ينْفَعهم ولَا يضرهم ما ويتَعلَّمون: "في نفس الآية

   ".يعلَمون كَانُوا لَو أَنْفُسهم بِهِ شَروا ما ولَبِئْس اقٍخَلَ

  متى قام هاروت وماروت بتعليم الناس السحر الأسود؟؟؟# 

به عليه السلام كما تم تبيانه من قبل فإن أول كتاب في موضوع الديمونز وعلاقة سليمان 

كما أن . أواخر القرن الأول الميلاديوالذي ظهر في أيدى الناس في " شهادة سليمان"هو كتاب 

)  Jewish Antiquities" (تاريخ اليهود" هو كتاب بالإنسانموضوع تلبس الشياطين لأول ذكر 

وكما سبق ذكره فإن جوزيفوس قد ذكر .  ميلادية94حوالي عام ) Josephus(لجوزيفوس 

ن أجساد الناس وأنه كان قادرا على إخراج الديمونز م) Eleazar(شخصا يهوديا اسمه إليزر 

  ).Vespasian (باسيانزفي عرضا على ذلك أمام الامبراطور الروماني مدقَ

وبالتالي نستطيع أن نقول أن عرض .  ميلادية79 إلى 69وفيزباسيان حكم الرومان من 

  . ميلادية75إخراج الديمونز أمامه كان في حوالي عام 

 يعلمون الناس كيفية التعامل مع الديمونز لنفترض أن هاروت وماروت قد بدأوا..... الآن 

  في نقطة من الزمن، فمتى يجب أن يشعر المثقفون من الناس بأمر هذا العلم؟؟؟

نستطيع أن نضع تخمينا افتراضيا ابتدائيا ونقول إنه إذا بدأ هاروت يعلم الناس الآن فيجب 

  .أن يشعر المثقفون بأمر تعاليمه خلال أربعين إلى مائة سنة

إذا قلنا أن أول من ذكر أمر الديمونز هو جوزيفوس وأنه اطلع على كتابات ..... ن الآ

 ميلادية 75، وأن جوزيفوس قد انتبه لهذا الأمر حوالي )عليهما السلام(تعود لسليمان بن داود 

 35م إلى . ق25فعندها نستطيع أن نقول إن هاروت قد بدأ يعلم الناس في فترة تقع بين 

  . ميلادية

  ف استطاعت الشياطين تعليم هاروت وماروت السحر الأسود؟؟كي# 

  :وهذا جوابه سهل وفيه مِثال حي
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وإدوارد كيلي ) John Dee(بين جون دي !!!!  ميلادية قامت علاقة روحانية1581في عام 

)Edward Kelley( وفيها كان أحدهم يتلقى من الملائكة ،)والآخر يكتب عنه) حسب ادعائهم .  

كان يغيب عن الوعي ويبدأ بالتمتمة والحديث ويقوم الآخر ) جون(حدهم والظاهر أن أ

وقد ادعيا أن ما حصلا عليه إنما هو لغة الملائكة في الجنة وقاما بتسميتها . بتسجيل ما يتلفظه

، حيث إن النظرة اليهودية والمسيحية أن إدريس عليه )Enochian Language(اللغة الإدريسية 

  .ي يرزق في الجنةهو ح) Enoch(السلام 

 ادعى كيلي 1587ولكن قصة جون مع إدوارد قد أخذت منحى دراماتيكياً، إذ في عام 

 ولكن .هذا الأمروقد أذعن جون ل!!!!! لجون أن الملائكة قد أمرتهما أن يتشاركا في زوجتيهما

  . قد قصمت العلاقة بينهما وكل منهما ذَهب في طريقهيبدو أن تداعيات هذا الأمر

 جون وكيلي هو كذلك ما حدث مع هاروت معمن الممكن أن نقول أن ما حدث .... لآن ا

  ). ولكن ربما ليس بنفس النهاية الدراماتيكية(وماروت 

وإن أسرار العقل ما زالت غامضة، وهناك ظواهر تحدث لبعض الناس تكون في غاية 

د عيان عن شخص معاق العجب، وقبل يومين فقط من كتابة هذه السطور سمع المؤلف من شاه

عقليا ولكن كانت لديه القدرة على ضرب أعداد كبيرة بأعداد كبيرة تعجز الآلة الحاسبة عن 

حسابها، وكان هذا الشاهد يضطر إلى استخدام الآلة الحاسبة على مراحل للتأكد من جواب ذاك 

  . الشخص

 له القدرة أن يسأل وقد شاهد المؤلف بنفسه شخصا ذا إعاقة عقلية ولكن هذا الشخص كانت

أي تعطيه تاريخ الميلاد (عن أي تاريخ ميلاد ويعطيك مباشرة اليوم الذي تمت فيه الولادة 

  ).ويقول لك مباشرة أن يوم الولادة كان الثلاثاء

إن أسرار العقل ما زالت غامضة، وهناك أشخاص لهم قدرات غير طبيعية، ومن غير 

كانت عنده قدرة ما في التخاطب مع الشياطين كما ) وتهاروت ومار(المستبعد أن أحد الثنائي 

  .حدث مع جون وكيلي

  ما هو الاسم الأصلي لهاروت وماروت؟؟# 

  :هناك أربعة أنواع من الأسماء في اللغة العربية

  .أسماء أصلية •

 .أسماء مستعربة •
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 .أسماء رمزية •

 .أسماء مؤقتة •

وافق نما يقومون بتعريب الاسم بما يوإالأجنبي العرب لا يأخذون الاسم الاصلي ..... الآن 

 ،"إركْليس"اللسان العربي، فالاسم الأصلي للامبراطور الروماني وقت الفتوحات الاسلامية هو 

بــ إلى الإنجليزية ) وهي اللغة الدارجة في العهد البيزنطي(وتم تحوير الاسم من اليوناني 

 "كوستانتينوبل" هي البيزنطيةوالعاصمة . "هرقل"هو عندنا ب رع ولكن الاسم الم".هيركوليس"

  ."القسطنطينية"هو عندنا ولكن الاسم المعرب 

  ... الآن 

  .يوسف هو الاسم المعرب وأصله جوزف

  .وموسى هو الاسم المعرب وأصله موشي

  .ويعقوب هو الاسم المعرب وأصله جيكوب

 موشي، ولكن يوسف جاءت معبرة تماما عن جوزف، وموسى جاءت معبرة تماما عن

  .ويعقوب جاءت معبرة تماما عن جيكوب

وهناك أسماء أخرى ليست موجودة في القرآن ولكن المؤلف استخدمها كثيرا وهي الأسماء 

لنفترض أن اسم الأول هو : المؤقتة فمثلا يكون هناك قصة تتضمن شخصين مجهولين فنقول

  .قتة لتسهيل سرد القصةوهذه ليست أسماء أصلية ولا معربة وإنما مؤ. زيد والآخر جرير

أحمد  وهذا الاسم ربما يرمز إلى س.أفمثلا من الممكن أن تجد الاسم . وهناك أسماء رمزية

  .سعيد

ويبدو أن القرآن استخدم أسماء رمزية فطالوت اسمه الأصلي شاؤول، وجالوت اسمه 

  . والأسماء فيها شبه ولكنها ليست معبرة تماما عن الاسم. الأصلي هو جوليات

  اذا استعمال أسماء رمزية؟؟لم

السبب غير واضح تماما عند المؤلف ولكن ربما بسبب أن دور الشخص ليس مهما فجاء 

  .الاسم رمزياً

طالوت، : الأسماء الرمزية التي استخدمت في القرآن كانت على نفس الوزن.... الآن 

وت وماروت  الخروج بتخمين للاسم الأصلي لهاريمكنومن هنا . جالوت، هاروت، ماروت

  :وذلك عن طريق المقارنة كالتالي
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  إذا كانت طالوت أصلها شاؤول،

  وكان جالوت اصلها جوليات،

  فماذا يمكن أن يكون أصل هاروت وماروت؟؟؟

وهو اسم ملك يهودي في فلسطين ) Herod(وتخمين المؤلف أن هاروت ترمز إلى هيرود 

وربما نستطيع أن نقول إن الاسم . هود قبل الميلاد وكان مكروها تماما من الي4مات في عام 

ولكن توقف انتشاره بعد ) وبالأخص في فترة حكم هيرود(انتشر عند اليهود فترة من الزمن 

  .موته

وهو اسم يهودي بابلي ) Mordecai(وأما ماروت فتخمين المؤلف أنه يرمز إلى موردخاي 

) بختنصربقيادة (الكلدانيون هو أحد آلهة الكلدانيين، وعندما سبى ) Marduk(حيث إن مردوخ 

ولصق هذا الاسم عند ). عبد مردوخ(اليهود إلى بابل فقد أطلقوا على بعضهم اسم موردخاي 

  ).Wiki - Mordecai: المرجع(اليهود إلى يومنا هذا 

قد اجتمعا في بابل بين ) أيا كان اسماهما الأصليان(وتخمين المؤلف أن هاروت وماروت 

ة وكان لأحدهما قدرة غير طبيعية على التواصل مع عالم آخر ونتج  ميلادي35م و. ق25عام 

  . عن ذلك السحر الأسود

انتبه هنا أن بابل ذلك الوقت كان فيها جالية يهودية معتبرة، وقد استقروا فيها منذ أن سباهم 

وبعد سبعين سنة استولى كورش على بابل وتحرر اليهود، وبعضهم . م. ق586الكلدانيون عام 

  . فيها إلى فلسطين والبعض الآخر بقي في بابل مكونين مجتمعا داخليارجع 

تم البيان أن أول الكتب التي ظهرت في موضوع الديمونز هو كتاب شهادة سليمان، # 

وفي كليهما يدعي الكاتب أنه هو . وأول كتاب في السحر الاسود هو كتاب مفاتيح سليمان

  .سليمان بن داود

  يقوم أحد بتأليف كتاب والادعاء أن مؤلفه هو سليمان بن داود؟؟؟لماذا ... والسؤال هنا 

إلى موضوع تزوير )  هجرية232المتوفي عام (تعرض محمد بن سلام الجمحي .... الآن 

  . الشعر وذكر أن هناك أشعاراً منسوبة كذبا إلى شعراء العهد الجاهلي

بقول أبيات من الشعر ثم ) نا زيداولنسمه ه(ما الذي يدفع رجلاً شاعراً جيداً : والسؤال هنا

  إلى عنترة؟؟) مثلا(ينسبها 
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 له فربما لا يهتموا كثيرا راًعوأحد الأجوبة على ذلك هو الأهمية، فعندما يقول زيد للناس شِ

بسماعها، ولكن عندما يقول زيد للناس أنه يحفظ قصيدة غير مشهورة لعنترة بن شداد فإن 

  .االآذان تكون مطرقة تماما لسماعه

أو على (هما هاروت وماروت " مفاتيح سليمان"غلبة التخمين أن مؤلف كتاب .... الآن 

. وذلك لأن هذا الكتاب هو أول كتاب تم وضعه في السحر الأسود) الأقل أحد تلاميذهما الأوائل

  .وباقي الكتب قد أخذت منه

م شخصا سيهتم إذا أخبر هاروت الناس أنه يعلم أسراراً خطيرة في السحر فك.... الآن 

  بالاستماع إليه؟؟؟ 

ولكن إذا أخبر هاروت الناس أنه قد حصل على كتاب ألفه سليمان بن داود نفسه، وأن هذا 

الكتاب يشرح كيف سيطر سليمان على الديمونز وكيف استخدمهم لتحقيق رغباته، فعندها 

اب وللمتفقه في هذا تُصبح هناك أهمية كبيرة جدا لهذا الكتاب، وأهمية كبيرة لمالك هذا الكت

  .الكتاب

ما حدث، وقام هاروت وماروت بنسبة علوم السحر ) على غلبة تخمين المؤلف(وهذا 

وربما هما من قاما بتأليف أول كتاب عن السحر الأسود ) عليه السلام(الأسود إلى سليمان 

  .ونسباه إلى سليمان

ن التالية كتب أخرى في ويبدو أن آخرين قد استمروا في هذا الكذب فقد ظهرت في القرو

  .أو متعلق بسليمان) عليهما السلام(السحر الأسود وبعضها منسوب إلى سليمان بن داود 

بنسبة هذا السحر إلى سليمان ) وتلاميذهما(لماذا قام هاروت وماروت .... وهنا سؤال # 

  عليه السلام وليس غيره؟؟؟

يمان، ولكن هناك كتاب يهودي معظم الكتب اليهودية تقوم بنسبة السحر الأسود إلى سل

)Sepher Ha-Razim ( قديم في السحر الأسود) ينسب هذا السحر لسيدنا )  ميلادية300حوالي

نوح عليه السلام، ولكن سليمان لم يختفِ من الواجهة وإنما ادعاء ذلك الكتاب أن هذا العلم قد 

  !!!انتقل من نوح إلى سليمان بن داود

يهودية أن سليمان بن داود هو مصدر هذا السحر، وغلبة الظن ولكن الظاهر في العقائد ال

أن من ابتدع هذه الإشاعة هما هاروت وماروت، حيث إن أول ذكر لارتباط الديمونز مع 
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واللذان ظهرا في أواخر القرن الأول " شهادة سليمان"سليمان كان في كتاب جوزيفوس وكتاب 

  .الميلادي

أن سليمان ) على غلبة التخمين(اليهود وبشكل كبير فهو وأما سبب انتشار هذه الإشاعة عند 

كان أغنى وأقوى وأهم ملك في التاريخ اليهودي، وفي عهده وصلت المملكة اليهودية إلى 

ولكن اليهود لا تعترف بسليمان نبيا وإنما . الأول) الهيكل(أوجها، وهو الذي قام ببناء المعبد 

. ند اليهود بالخروج عن تعاليم االله واتباع الوثنيةوسليمان متهم ع. تصفه بـ سليمان الحكيم

لنسب ) وتلاميذهما(المرشح الأولى لهاروت وماروت ) عليه السلام(ولهذا السبب كان سليمان 

  .السحر الأسود إليه

 ملْكِ علَى الشَّياطِين تَتْلُو ما واتَّبعوا: "وهنا من الممكن الخروج بتفسير جديد لقوله تعالى# 

واتبع اليهود ما ادعته ونسبته الشياطين إلى : ، وغلبة ظن المؤلف أن المعنى هو التالي"يمانسلَ

  . سليمان

دقيقة، حيث إن الشياطين لم تَدعِ فقط أن مصدر السحر الأسود " على ملك سليمان"وعبارة 

ول وفي هو سليمان، وإنما ادعت كذلك أن سليمان قد استخدم هذا السحر في بناء الهيكل الأ

  .بناء المملكة

، المرة الأولى في قوله "وما كفر سليمان"تم ذكر الشياطين مرتين في آية ..... انتبه الآن 

 كَفَر وما: "، والمرة الثانية في قوله تعالى"سلَيمان ملْكِ علَى الشَّياطِين تَتْلُو ما واتَّبعوا: "تعالي

انملَيس لَكِناطِ والشَّيوا ينكَفَر ونلِّمعي النَّاس رحا السملَى أُنْزِلَ ونِ علَكَيابِلَ الْموتَ بِباره 

  ".وماروتَ

وتخمين المؤلف . وانتبه هنا أن الشيطان لغة هو كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب

فالشياطين في العبارة . لأولىأن الشياطين في العبارة الثانية مختلفون عن الشياطين في العبارة ا

الثانية ربما يكونوا الجن، وأما الشياطين في العبارة الأولى فهو يشمل كل من ادعى أن مصدر 

  .السحر الأسود هو سليمان، وهذا يشمل الجن وهاروت وماروت وجميع تلاميذهما إلى الآن

قد حكم الجن والشياطين، نؤمن تماما أن سيدنا سليمان ) نحن المسلمين(يجب هنا التنبيه أننا 

ولكن الواضح والظاهر أن جميع الكتب المقدسة عند اليهود لا تتعرض لهذه النقطة، وأن أول 

  .كتاب ظهر إلى العلن يتحدث عن سيطرة سيدنا سليمان على الشياطين هو كتاب جوزيفوس
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والشياطين بأمر وانتبه هنا كذلك أن كُتُب السحر الأسود لا تتحدث أن سليمان قد حكَم الجن 

االله وأنها معجزة خاصة لسليمان، وإنما تتحدث أن سليمان حكم الجن بقوة السحر الأسود، وهذا 

  .عن سليمان، وما يؤمن به اليهود) نحن المسلمين(فرق شاسع بين ما نؤمن به 

كيف يعقل أن يحكم سيدنا سليمان الجن والشياطين ولا يتم ذكر .... وهنا قد يأتي سؤال 

   في الكتب اليهودية المقدسة؟؟؟؟؟ذلك

هنا أنه من الضروري جدا أن ولا يوجد جواب عند المؤلف على ذلك، ولكن يجب التنبيه 

نكون واضحين وصادقين في النقل والتحليل للأمور، حتى وإن خالف هذا التحليل معتقداتنا، 

نا أن نصفه بكل وعندما نقوم بوصف هذا الظاهر فإن علي. فنحن لسنا مسؤولين عن الظاهر

. وذلك لأن العلم أمانة في عنق الباحث) قدر علمنا واستطاعتنا وجهدنا(الصدق والدقة والأمانة 

راجع الفصل الخامس عشر والملحق (وأما حقيقة الأمور فهي بيد االله يظهرها متى شاء 

  ).الرابع

  ". اللَّهِ بِإِذْنِ اإِلَّ أَحدٍ مِن بِهِ بِضارين هم وما: "اللَّه تعالىقال # 

 

  :الفصلوهنا نأتي إلى الجزئية الأهم في موضوع هذا 

فعندما نقول . والنظرة الجدلية تقول إن نفي النفي هو إثبات. يوجد في هذه الآية نفي للنفي

وعندما نقول لا . فهذا معناه أن اللون هو أحمر) ليس أحمرا(هذا اللون ليس ): بشكل منطقي(

  . عناه أن تذهبفهذا م) لا تذهب(

أن ) ضمن النظرة الجدلية(، فهناك احتمال اللَّههذا الأمر لن يؤذيهم إلا بإذن : وعندما يقال

  ولكن هذا أقرب إلى الجدلية، أليس كذلك؟؟؟. هذا الأمر سيؤذيهم

  :دعونا نضرب الأمثلة

 جاء مالك جديد إلى شركة تتعرض لمشاكل مالية، وكان هناك تَوجس عند الموظفين أن

 بالمالك الجديد سيقوم بإنهاء خدمات الكثير من الموظفين، ولكن المالك الجديد جمعهم وطَي

  . ستحافظون على وظائفكم اللَّهإن شاء : خاطرهم وقال لهم

لنفترض أن عدد الموظفين هو ألف موظف، ولنفترض أن المالك قد قام بإنهاء خدمات 

إنه قد ) ضمن منطق اللغة العام(يع أن نقول في هذه الحالة فنحن نستط. عشرة موظفين فقط
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 موظف فنحن نستطيع أن نقول وبكل 800ولكن إذا قام المالك بإنهاء خدمات . حافظ على كلمته

  .ثقة إنه لم يحافظ على كلمته

إن شاء االله ستحافظون : من الناحية اللغوية فإن المالك الجديد لم يكذب فقد قال.... الآن 

  .خادعةومن النظرة الواقعية فإن هذه العبارة كانت جدلية على وظائفكم، ولكن ض

  

  :مثال آخر

لا يوجد أي قانون يتم : لنفترض وجود ملِك، وأن هذا الملك قد خطب في الناس وقال

  .إقراره في مملكتي إلا بإرادتي وتوقيعي

مييز أو إذا علمنا أن هذا الملك يقوم بتوقيع جميع الأرواق التي تصل إليه دون ت.... الآن 

هي ) من الناحية الواقعية(هي صحيحة ولكنها ) من الناحية اللغوية(تمحيص فإن عبارة الملك 

  . جدلية عبثية

  هل انتبه القارئ لما أُريد الوصول إليه؟؟؟

  :دعونا ندخل إلى هذا الموضوع من زاوية مختلفة

 صلَبوه وما قَتَلُوه وما اللَّهِ رسولَ مريم ابن ىعِيس الْمسِيح قَتَلْنَا إِنَّا وقَولِهِم: "اللَّه تعالىقال 

لَكِنو هشُب ملَه إِنو لَفِي فِيهِ اخْتَلَفُوا الَّذِين شَك ا مِنْهم مبِهِ لَه إِلَّا عِلْمٍ مِن اعاتِّب ا الظَّنمو قَتَلُوه 

 لَيؤْمِنَن إِلَّا الْكِتَابِ أَهلِ مِن وإِن) 158 (حكِيما عزِيزا اللَّه وكَان هِإِلَي اللَّه رفَعه بلْ) 157 (يقِينًا

  . ) النساء- 159 ("شَهِيدا علَيهِم يكُون الْقِيامةِ ويوم موتِهِ قَبلَ بِهِ

  ".موتِهِ قَبلَ بِهِ لَيؤْمِنَن اإِلَّ الْكِتَابِ أَهلِ مِن وإِن: "والعبارة تحت الدراسة هي قوله تعالى

لمن تعود، ونظرة المفسرين أن الهاء إما تعود إلى " موته"هناك خلاف في كلمة .... الآن 

وهنا نأتي إلى الاحتمالين التاليين في . المسيح عليه السلام وإما أن تعود إلى الشخص الذي آمن

  :تفسير الآية

  .ؤمن بالمسيح قبل موت المسيحسي) أي من أهل الكتاب(هناك كِتابي  .1

 .هناك كتابي سيؤمن بالمسيح قبل موت هذا الكتابي .2
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الاحتمال الثاني غريب حيث أنه لا يوجد إيمان مقبول بعد الموت، وسيعلم .... الآن 

وحيث إن الاحتمال الثاني غريب فإن الترجيح يكون . الإنسان الحق تماما بمجرد موته

  .للاحتمال الأول

  ":اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا أَحدٍ مِن بِهِ بِضارين هم وما: "اللَّه تعالىرجع إلى قول دعونا الآن ن

  :هناك احتمالان يمكن استنتاجهما من هذه الآية

  .السحر الأسود لن يضر أحداً إلا عدداً قليلاً جداً من الناس .1

قط للتـذكير أن    السحر الأسود يضر معظم المصابين به، ونص الآية بهذا الشكل جاء ف            .2

 .كل شيء إنما يكون بأمر االله

وغلبة الظن عند المؤلف أن الاحتمال الثاني غريب ومستبعد حيث إن هذا يجعل العبارة 

تفيد التأكيد، مثال ذلك " بِضارين هم وما: "وانتبه هنا أن الباء في قوله تعالي. أقرب إلى الجدلية

  .) النساء- 132 ("وكِيلًا هِبِاللَّ وكَفَى: "اللَّه تعالىقول 

وهنا جاء الترجيح للاحتمال الأول وهو أن عدداً قليلاً جداً من الناس سيتضرر من سحر 

  .هاروت

  :وهنا نأتي إلى تعارض

إن مفهوم الآية يتطلب أن عدداً قليلاً جداً من الناس سيتضرر من السحر الأسود، ولكن إذا 

  . ام الناس بدراسة هذا السحركان الأمر كذلك فلا يوجد أي معنى لقي

بمعنى آخر أنه لو كان السحر الأسود يؤثر في شخص واحد من كل عشرة أشخاص لما 

أن الذي يتأثر ) ضمن النظرة المنطقية(وهذا يدل . حدثت أية دافعية لتلاميذ السحر لدراسته

  .بالسحر نسبة أعلى مما سبق

السحر عدد قليل جدا من الناس، ولكن مفهوم الآية يدل أن المتأثر ب.... وهنا التعارض 

  .منطقية الأمور تدل أن هناك نسبة كبيرة تتأثر به

  كيف يمكن توفيق هذا التعارض؟؟؟؟....... والسؤال الآن 

  :نستطيع أن نُوفِّقَ هذا التعارض بالشكل التالي

ا ولكن كم%). 70لنقل (من الممكن الافتراض أن السحر يؤثر على نسبة كبيرة من البشر 

فإن ميزة الأنظمة الحية عن الأنظمة غير الحية هو ) مبادئ الأنظمة(ذكرنا في الفصل الثاني 
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أي أن الأنظمة الحية تتميز بوجود أنظمة داخية للترميم والصيانة . وجود نظام ترميم ذاتي فيها

  . والشفاء

لظرف الذين تأثروا بأعراض السحر ستبدأ أجسادهم بالتعامل مع ا% 70وعليه فإن الـ 

وربما بعد فترة تزول . الطارئ الذي ألم بهم، وسيعالج الجسم نفسه بنفسه، ويبدأ بالشفاء

والذين تكون أجسامهم %) 5ربما (أعراض السحر عن معظم المصابين به إلا نسبة صغيرة 

انتبه أن الأرقام هنا تخمينية للمؤلف وبهدف الشرح (على معالجة السحر ) لوحدها(غير قادرة 

  ).حوالتوضي

) إلا بإذن االله(هذا التفسير مناسب جدا للتوفيق بين تأكيد القرآن أن السحر لن يضر أحداً 

  .وبين النظرة المنطقية التي تقول أنه لو كان السحر غير مؤثر لما تعلمه أحد

وهذا معناه تشبيه أعراض السحر الأسود بالمرض، وكما يستطيع الجسد أن يتعامل مع 

وفي الحقيقة فإن . لوب يستطيع أن يتعامل مع أعراض السحر الأسودالمرض فإنه بنفس الأس

  .هناك حالات مرضية هي أشد تأثيرا ومضرة على الإنسان من أعراض السحر الأسود

هناك أشخاص : وربط أعراض السحر الأسود بالأمراض مرجح وذلك للتساؤل التالي

  ماذا؟؟؟؟ل. يتأثرون بالسحر الأسود وهناك أشخاص لا يتأثرون به

نحن لا نعرف كيف يؤثر السحر الأسود على الإنسان، ولا يوجد أي دليل غيبي يشرح 

وكل ما نعرفه غيبا أن الشياطين قد علمت الناس . سبب تأثير السحر الأسود على الإنسان

ولكن في . السحر الأسود، والدارج والمعتمد في الأفهام أن المقصود بهؤلاء الشياطين هم الجن

  .ك فنحن لا نعرف كيف يؤثر السحر على الإنسانغير ذل

ولكن هناك افتراضات أن السحر الأسود يؤثر من خلال قيام الجن بعمل موجه نحو 

وهذه الافتراضات قد علمناها من خلال ما ذكره السحرة في كتاباتهم، وما تناقله . الإنسان

  .الناس عبر الأجيال عنهم

  :هنا نأتي إلى الأسئلة التالية. صحيحلنقل أن الافتراض السابق .... الآن 

هل يقوم الجن بالتسلط المستمر على الإنسان، بمعنى أن الجني ينعزل عن رزقه وأهله               •

وحياته، وتكون حياته وشغله الشاغل وهدفه الدائم هو ملازمة المسحور؟ وهذا التفسير            

  .يشبه فكرة تلبس الجن للإنسان
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. المسحور ويغير من ترتيبهـا ويرحـل عنـه        أم هل يقوم الجن بالتأثير على أعصاب         •

 وتكون أعراض السحر بسبب تغيير ترتيب الأعصاب؟ 

 أم أن السحر ليس له علاقة بالجن وأن تأثيره مرتبط بقوانين كونية نجهلها؟ •

 تعني أن أنها" اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا أَحدٍ مِن بِهِ بِضارين هم وما"إذا اقتنعنا بتفسير الآية .... الآن 

نسبة قليلة من البشر هم الذين سيتضررون من السحر الأسود، وإذا اقتنعنا أن كيد الشيطان 

  . وسلطانه ضعيف على البشر فإن الاحتمال الأول مستبعد

ويبقى الاحتمال الثاني والثالث ولا توجد اية معلومات ترجح أحدهما على الآخر ولكننا 

  .الثالث من باب الاحتياطنستطيع تغليب الاحتمال الثاني على 

  لماذا بعض الناس يتأثرون بالسحر والبعض الآخر لا يتأثر؟ .... وهنا نرجع إلى السؤال 

والجواب المنطقي على ذلك هو أن مناعة الجسم لبعض الناس أقل من المطلوب ويستطيع 

  . االشيطان أن يخترقها ومناعة البعض الآخر أقوى من قدرة الشيطان على التأثير عليه

ولهذا السبب فإنه بِغَض النظر عن الكيفية التي يؤثر فيها السحر الأسود على الإنسان فإن 

  .المشكلة الحقيقية لأعراض السحر نابعة من ضعف في مناعة الجسم

ولهذا السبب فإن تشبيه أعراض . والشفاء من هذه الأعراض يبدأ كذلك من مناعة الجسم

  .ا وله غلبة الظن عند المؤلفالسحر بالمرض هو تشبيه مناسب جد

وإذا سقْنا هذا التشبيه إلى مداه فإننا نستطيع أن نفترض أن الإنسان إذا شُفي من أعراض 

السحر فإن جسمه سيبدأ بخلق مناعة أقوى تجاه السحر بالضبط كما هي الحال مع الأمراض 

  . الأخرى

ي في الحقيقة حالة ه) إذا كانت حقا بسبب السحر(أعراض السحر .... وهنا النقطة 

  .مرضية ومعظم أجسام الناس قادرة على معالجة هذه الحالة مع الوقت

السبب الحقيقي لتأثير السحر هي قابلية جسم المسحور للتأثر بهذا السحر، ..... وهنا النقطة 

أي . ولهذا السبب فالمشكلة في النهاية خاصة بجسد المسحور، والعلاج يبدأ من جسد المسحور

  . علاج للمسحور هو طبي أولا وأخيراأن ال

 هو ما الْقُرآَنِ مِن ونُنَزلُ: اللَّه تعالىولا مشكلة أبدا من المعالجة بقراءة القرآن، فقد قال 

ةٌ شِفَاءمحرو ؤْمِنِينلَا لِلْمو زِيدي ا إِلَّا الظَّالِمِينارا: ، وقال تعالى)الإسراء - 82 (خَسا يهأَي النَّاس 

قَد تْكُماءعِظَةٌ جوم مِن كُمبر شِفَاءا وورِ فِي لِمدى الصدهةٌ ومحرو ؤْمِنِينيونس- 57 (لِلْم ( ،
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 لِلَّذِين وه قُلْ وعربِي أَأَعجمِي آَياتُه فُصلَتْ لَولَا لَقَالُوا أَعجمِيا قُرآَنًا جعلْنَاه ولَو: وقال تعالى

 مكَانٍ مِن ينَادون أُولَئِك عمى علَيهِم وهو وقْر آَذَانِهِم فِي يؤْمِنُون لَا والَّذِين وشِفَاء هدى آَمنُوا

  .) فصلت- 44 (بعِيدٍ

ولكنها لفظة ) شفاء من ماذا بالضبط؟(والشفاء في الآيات السابقة ليس صريحاً في المعنى 

، ومن الحكمة القيام بحسن الأمل والقول والاقتناع أن في القرآن شفاء لما لا نعرف عامة

  . ، وهذا اقتناع ينفع وينفع وينفع ولا يضر)كالشرور الناتجة عن السحر(أسراره 

وقد قال الرسول عليه . ولكن في النهاية فإن مشكلة المسحور هي مشكلة طبية أولا وأخيرا

رواه (" إِن اللَّه عز وجلَّ لَم يضع داء إِلَّا وضع لَه دواء غَير داءٍ واحِدٍ الْهرم تَداووا ، فَ: السلام

  ).أبو داود

 هم وما"وحتى تفسير الآية . كل ما سبق هو استنتاجات منطقية وافتراضات.... الآن 

يناربِهِ بِض دٍ مِنبأنها تعني أن معظم الناس لن يتضرروا من السحر هو " اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا أَح

  فهل هناك أية قرائن أخرى تؤيد هذا المنطق؟؟؟. تفسير تم استخراجه بشكل منطقي

  :والجواب هو نعم، توجد قرينة قوية تؤيد هذا المنطق

 والآية الأولى هي آية. فالقرآن لم يذكر السحر الأسود إلا في آيتين وإحداهما عليها تساؤل

  .هو تبرئة سيدنا سليمان من اتهامات اليهود) حسب الظاهر(، وكان هدفها "وما كفر سليمان"

وبالطبع فقد ذكر القرآن سحرة فرعون ولكن غلبة ظن المؤلف، كما تم نقاشه سابقا، أن 

هؤلاء السحرة كانوا يستخدمون خفة اليد، حيث إنه من المستبعد أن هؤلاء السحرة قد أثروا 

لسحر الأسود في التو واللحظة، ومستبعد كذلك أنهم سلطوا على عيني موسى على موسى با

ما زالت مسارح . والأقرب إلى المنطق أن هؤلاء السحرة كانوا خفيفي اليد. شياطين من الجن

  . خفيفي اليد إلى يومنا هذا تثير التعجب والانبهار في أنفس الجمهور

  : المناسب شرح هذه السورةومن. وأما الآية الثانية فهي في سورة الفلق

 وقَب إِذَا غَاسِقٍ شَر ومِن) 2 (خَلَقَ ما شَر مِن) 1 (الْفَلَقِ بِرب أَعوذُ قُلْ: "اللَّه تعالىقال 

)3 (مِنو قَدِ فِي النَّفَّاثَاتِ شَرالْع) 4 (مِنو اسِدٍ شَرإِذَا ح دسح") الفلق– 5 .(  

: اللَّه تعالى والدلالة على ذلك فقد قال ،سب أقوى التفاسير هو الصبحالفلق ح..... الآن 

 -  96 (ِ"الْعلِيم الْعزِيزِ تَقْدِير ذَلِك حسبانًا والْقَمر والشَّمس سكَنًا اللَّيلَ وجعلَ الْإِصباحِ فَالِقُ"

  .)الأنعام
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برب الصبح ) ويا مسلم(استعذ يا محمد : وبالتالي يكون المعنى من الآية الأولى والثانية هو

  .من الشرور الناتجة عن مخلوقاته

  ما هو الغاسق؟ وما معنى وقب؟؟؟.... والسؤال الآن 

  :هناك معانٍ وتفاسير متعددة تتردد في كتب التفسير

  . الغاسق هو الليل أو القمر، ووقب الشيء إذا دخل أو إذا غاب

  : الآيةوبالتالي هناك التفسيرات التالية لهذه

  ).إذا دخل، إذا أظلم(ومن شر الليل إذا أقبل  .1

 .ومن شر القمر إذا غاب .2

 ).أي وقت الخسوف(ومن شر القمر إذا خُسف  .3

سنناقشها بالتفصيل في الفصل القادم، وأما الآية ) ومن شر حاسد إذا حسد(والآية الخامسة 

  :الرابعة فهي موضوعنا

هي حيث كانت الطقوس في الرقية ) لرقيةمن ا(هن اللواتي يرقين ) مفردة(والنفاثات 

  :الكلمات والنفث، وقد قال عنترة بن شداد

  ). تفسير القرطبي: المرجع (الفقود له فحق يفقد وإن ... عليه أنفث فلم يبرأ فإن

نْفُثُ فِي "أن الرسول عليه السلام  وقد روى ابن ماجه عن السيدة عائشة أم المؤمنيني كَان

  ."الرقْيةِ

فهو وصف للساحرات، لأن النفث في العقد هو أحد أنواع " النفاثات في العقد"ا عبارة وأم

  .السحر الأسود

  . ، أي من شر الساحرات"الْعقَدِ فِي النَّفَّاثَاتِ شَر ومِن"وعليه فإن المعنى من الآية 

  : وهنا التساؤل

أي الاستعاذة ( بشكل عام لماذا خص القرآن الساحرات بالذكر؟؟؟ ولماذا لم يتم ذكر السحر

. ولماذا لم يتم ذكر السحرة، إذ إن اللفظ المذكر يجمع المذكر والمؤنث معا). من شر السحر

  فلماذا خص القرآن الساحرات دون السحرة؟؟؟ 
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ولا يوجد وضوح في كتب التفسير عن هذه النقطة، ولا توجد عند المؤلف نظرة واضحة 

  .لها

تحدثان عن السحر الأسود، ولكن لا يوجد في القرآن أي ولكن الواضح أن هناك آيتين ت

ذكر عن معالجة أعراض السحر، في حين قد ذكر القرآن أن في العسل شفاء، وذكرت السنة 

  .النبوية الكثير والكثير من النصائح في التداوي

فقد تم التعرض لموضوع علاج السحر مرة ) وضمن بحث المؤلف(وأما في السنة النبوية 

  :واحدة

سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه : عن سعد بن أبي وقاص قال): وغيره(ففي رواية البخاري 

  ."من تَصبح سبع تَمراتٍ عجوةً لَم يضره ذَلِك الْيوم سم ولَا سِحر : " علَيهِ وسلَّم، يقُولُ 

  .ورواة هذا الحديث ثقات

الحديث السابق لا يضع علاجا للسحر وإنما يضع وقاية، وأما العلاج  .... ولكن انتبه هنا

  .يحدد طريقة علاج أعراض السحر) ضمن بحث المؤلف(فلا يوجد أي نص ثابت وواضح 

القرآن والسنة النبوية لم يضعا أي علاجات أو اقتراحات أو خطوط ..... وهنا النقطة 

  .تم إهمال موضوع السحر تماماعريضة واضحة لمعالجة أعراض السحر وإنما 

وهذا الإهمال قرينة قوية للفرضية المقترحة في هذا الفصل، وهو أن السحر الأسود لا 

  .يضر إلا قليلاً من البشر، وأن الأجسام قادرة على التعامل معه والشفاء منه

  :وهنا من الضروري مناقشة موضوع سحر لبيد بن الأعصم للرسول عليه السلام

: قَالَتْرواه الكثير، منهم البخاري ومسلم وأحمد وهو عن عائشة عليها السلام هناك حديث 

 تَّى كَانح لُهفْعا يمو ، ءلُ الشَّيفْعي هِ أَنَّهلُ إِلَيخَيي تَّى كَانح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي حِرس

أَشَعرتِ أَن اللَّه أَفْتَانِي فِيما فِيهِ شِفَائِي أَتَانِي رجلَانِ فَقَعد أَحدهما  : ذَاتَ يومٍ دعا ودعا ، ثُم قَالَ

: مطْبوب ، قَالَ : أَحدهما لِلْآخَرِ ما وجع الرجلِ ، قَالَ : عِنْد رأْسِي والْآخَر عِنْد رِجلَي ، فَقَالَ 

فِي مشُطٍ ومشَاقَةٍ وجفِّ طَلْعةٍ ذَكَرٍ، : فِيما ذَا ، قَالَ : بِيد بن الْأَعصمِ ، قَالَ لَ: ومن طَبه ، قَالَ 

فِي بِئْرِ ذَروان فَخَرج إِلَيها النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ثُم رجع ، : فَأَين هو ؟ ، قَالَ : قَالَ 

أَنَا  لَا أَما: استَخْرجتَه ، فَقَالَ : شَةَ حِين رجع نَخْلُها كَأَنَّه رءوس الشَّياطِينِ ، فَقُلْتُ لِعائِ: " فَقَالَ 

 فِنَتِ الْبِئْرد ا ، ثُملَى النَّاسِ شَرع ذَلِك ثِيري خَشِيتُ أَنو شَفَانِي اللَّه فَقَد."   
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عائشة أم (عن خالته ) عروة بن الزبير( هشام عن أبيه وجميع الروايات تعتمد على رواية

  .وجميع الرواة هنا ثقات لا لُبس في عدالتهم). المؤمنين

  : بمشكلة بين المدارس الفقهيةببسهذا الحديث تَ..... ولكن 

وضمن المدرسة الأولى فإن هذا الحديث هو خبر آحاد مروي عن سلسلة واحدة فقط 

دة، وهو أن من ضروريات الرسالة وتمثيل السماء أن لا يتعرض أي من ويتعلق بأمر من العقي

رسل االله إلى حالة تؤثر في قواهم العقلية، لأنه إذا كان من الممكن حدوث هذه الحالة فإنه من 

  . وما سبق كان النظرة الأساسية لهذه المدرسة. الممكن التشكيك بأنه قد بلَّغَ الرسالة ولم يبلغها

اللَّه  مثال ذلك هو قول ،ه المدرسة مجموعة من الأدلة تدعم وجهة نظرها هذقد قدمتو

 معه فَيكُون ملَك إِلَيهِ أُنْزِلَ لَولَا الْأَسواقِ فِي ويمشِي الطَّعام يأْكُلُ الرسولِ هذَا مالِ وقَالُوا: "تعالى

 رجلًا إِلَّا تَتَّبِعون إِن الظَّالِمون وقَالَ مِنْها يأْكُلُ جنَّةٌ لَه ونتَكُ أَو كَنْز إِلَيهِ يلْقَى أَو) 7 (نَذِيرا

  . ) الفرقان- 9 ("سبِيلًا يستَطِيعون فَلَا فَضلُّوا الْأَمثَالَ لَك ضربوا كَيفَ انْظُر) 8 (مسحورا

يات السابقة يدل أن الرسول وضمن وجهة نظر المدرسة الأولى فإن ضلال الظالمين في الآ

  .لا يمكن أن يصح له أن يكون مسحورا

للاختصار فإن المدرسة الاولى ترى أنه ليس من الحكمة تعديل أو ترقيع المفاهيم في 

  ). أي حديث مروي بسلسلة واحدة فقط(العقيدة بسبب حديث خبر آحاد 

؛ فعمار بن آحاد لثقاتلتي يتم فيها رد حديث المرة الاولى اهذه هي وكذلك فإنه ليست 

 فاطمة بنت قيس وقد ذكرت .ياسر قد روى حديثا في التيمم ولم يقتنع به عمر بن الخطاب

 صلى اللَّهلا نترك كتاب االله وسنة نبينا "خبرا عن الرسول عليه السلام فقال عمر بن الخطاب 

  ).رواه مسلم(" عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت

مدرسة الثانية فنظرتها أن الحديث مروي عن ثقات وأن مفهوم الحديث لا يتعارض وأما ال

مع العقيدة حيث إن تأثير السحر كان مؤقتا وشفاه االله منه، وأنه حتى في أعراض السحر فإن 

  .دعوته وعصمته في تبليغ الرسالة لم تتأثر

الحديث نفسه تثير ليس هدفنا ترجيح مدرسة على أخرى ولكن هناك نقاط في .... الآن 

  :الانتباه

  .الرسول عليه السلام أهمل موضوع السحر ودفن البئر التي فيها أساس السحر •
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ــه   • ــا أهمل ــصم وإنم ــن الأع ــد ب ــرض للبي ــم يتع ــسلام ل ــه ال ــول علي   !الرس

إذا كان لبيد بن الأعصم قد نجح في سحر الرسول فهو قادر على سحر              .... انتبه هنا   

التساؤل لماذا تركه الرسول مع أن الرسول مـثلا قـد           غير الرسول وهنا من الطبيعي      

 .وذلك لفحش كعب وأذاه على المسلمين) وغيره(أرسل رجالا لقتل كعب بن الأشرف 

فحديث عائشة يدل أن الرسول عليه السلام قد أهمل أمر السحر ..... وهنا القرينة الثانية 

  . وتركه

 السحر فلا يوجد أي نص مثبت يفيد أن والقرينة الثالثة أن الصحابة قد أهملوا كذلك أمر

الصحابة كانوا يهتمون أو متأثرون بأمر السحر، ولا يوجد أي اتهام من الصحابة أن أحدا سحر 

أحدا، أو أن أياَّ منهم قد سحِر مع كثرة أعداء المسلمين ذلك الوقت، وأول سنة بعد وفاة الرسول 

  . كثيرةعليه السلام كانت حافلة بحالات التمرد لقبائل 

وإهمال الرسول عليه السلام لأمر السحر وإهمال الصحابة لأمر السحر  قرينتان إضافيتان 

أن السحر لا يضر إلا القليل من البشر، وأن الأجسام قادرة على التعامل مع السحر والشفاء 

  .منه

 بِهِ بِضارين هم وما: "اللَّه تعالىولكن تبقى أقوى القرائن الموجودة في هذا الفصل هو قول 

دٍ مِناللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا أَح."  

  :وتوجد هنا نقطة من الضروري الانتباه لها

. سلطان السحر ضعيف ومؤقت على المسحور، ولكن ضرر السحر على الساحر شديد

: اللَّه تعالىوقد قال . فالسحر الأسود لعنة على الساحر في حِله وترحاله، وفي وعيه ومنامه

"يوونلَّما تَعم مهرضلَا يو مهنْفَعي لَقَدوا ولِمنِ علَم اها اشْتَرم ةِ فِي لَهالْآَخِر خَلَاقٍ مِن لَبِئْسا وم 

  .) البقرة- 102(" يعلَمون كَانُوا لَو أَنْفُسهم بِهِ شَروا

يا : اجتَنِبوا السبع الْموبِقَاتِ ، قَالُوا  " :الرسول عليه السلام قالأَبِي هريرةَ، عنِ وعن 

الشِّرك بِاللَّهِ ، والسحر ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ، : رسولَ اللَّهِ ، وما هن ، قَالَ 

" يوم الزحفِ ، وقَذْفُ الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِوأَكْلُ الربا ، وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ ، والتَّولِّي 

  .)رواه البخاري(
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   متافيزيقيا الجماعة والسحر■

لنفترض وجود مجتمع موسس من السحر، أي أن أفراد هذا المجتمع يؤمنون بسلطان و

  .السحر وتأثيره الشديد على حياتهم ويتوجسون منه كل التوجس

 في هذا المجتمع لم يكن مسحورا لكن ظهرت عليه أعراض ظن فيها أنه ترض أن زيداًولنف

  .مسحور

  هل يستطيع القارئ أن يستنتج كيف ستكون حالة زيد؟.... الآن 

راجع (إن تأثير البليسيبو السلبي ودوائر التصديق وميتافيزيقيا العقل وميتافيزيقيا الجماعة 

 في النهاية  تزداد قوة إلى قوة إلى الدرجة أن زيداًستجعل هذه الأعراض) الفصل الثامن

  .سيصدق تمام الصدق أنه مسحور

وكذلك فإن ميتافيزيقيا الجماعة ستقوم بتلوين الأحداث لهذا المجتمع بما يتوافق مع قناعات 

وكذلك فإن المؤلف لن يتعجب إذا أدت ميتافيزيقيا الجماعة لخلق . هذا المجتمع بسلطان السحر

  .وافق تماما مع قناعات هذا المجتمعأحداث تت

في المجتمعات التي ) وبشكل ملفت للنظر(وهذا هو السبب الذي تظهر فيه أعراض السحر 

في المجتمعات التي لا تؤمن ) بنفس الشكل(تؤمن بسلطان السحر ولا تظهر هذه الأعراض 

  .بسلطان السحر

 الصين وكثير من المدن ولهذا السبب فلا يوجد كثير من الانتباه لأعراض السحر في

  .الأوروبية والأمريكية، ولكن تظهر أعراض السحر وبوضوح في كثير من المجتمعات العربية

السحر حق، ولكن سلطانه ضعيف ..... وهنا نرجع إلى الفرضية الأساس في هذا الفصل 

جب أن وتأثيره مؤقت لمعظم البشر، وقد أهمله الرسول عليه السلام وأهمله الصحابة، وكذلك ي

  .نفعل نحن
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   ضربات الحسد بين الحقيقة والخيال-الفصل العاشر 

وضربات العين سيتم نقاشها . هناك فرق بين ما يسمى بضربات الحسد وبين ضربات العين

  .في الفصل القادم، وهنا سيتم التركيز فقط على ضربات الحسد

اسد إذا حسد فإن له قوة وسهام النظرة الحالية المنتشرة في العالم العربي والإسلامي أن الح

  .خفية تخرج منه وتضرب المحسود

  :دعونا نضع بعض المصطلحات والتي ستفيدنا في بناء النقاش في هذا الأمر

  :الغيرة في اللغة لها معاني مختلفة ومن المناسب تصنيفها

تعدى ه، ومعناها هو الاندفاع للتصدي لكل من يوهي الغيرة على محارم اللَّ: الغيرة ألفا

  .اللَّهحدود 

) Private Zone(وهي الاندفاع لحماية المجال الخاص بك . وهي الأنفة والحمِية: الغيرة بيتا

  .والمجال الخاص يتضمن الزوجات والبنات والأولاد والبيت، إلخ. إذا تم التعدي عليه

ة بالطبع فإن مفهوم المجال الخاص ومفهوم التعدي يختلف باختلاف الطبيعة البشري

  .واختلاف الثقافة واختلاف الفهم للأحكام الشرعية

ولنفترض أن هذه . لنفترض وجود أرض تفصل قرية عن أخرى: مثال على الغيرة بيتا

الأرض ليست مسورة، ولنفترض وجود طريق يربط بين القرية الأولى والثانية ولكن بعض 

  .ى إلى الثانيةالناس يستسهل المرور بهذه الأرض للذهاب من القرية الأول

هناك رجال لا يمانعون من قيام الناس بالمرور في أرضهم، ولكن هناك رجال .... الآن 

) في نفسهم(يشعرون بضيق غريب في الصدر إذا رأوا شخصا يمر بأرضهم وربما ينتقدون 

هناك طريق عام فلماذا يمرون في أرضي؟ وهؤلاء الرجال سيفكرون : هذا الشخص ويقولون

  .تسوير أرضهم لحمايتها من مرور الناسجِديا ب

والغيرة بيتا للمثال السابق في غير محله إذ إن الأرض ليست . وهذا الشعور هو الغيرة بيتا

ولكن إذا افترضنا وجود بيت هناك وقام أحد . مستعملة ومنع الناس من مرورها فيه تعنت

يرة بيتا هنا واجبة حيث إن هذا بتسور البيت كي ينتقل من القرية الاولى إلى الثانية فإن الغ

  .العمل مخالف تماما لأحكام الشرع والمنطق العام للبشر

  . الغيرة بيتا محدودة بحدود الشرع والمنطق العام.... وهنا النقطة 
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والغيرة جاما ). Jealousy(وهذه الغيرة هي الترجمة الحرفية للكلمة الإنجليزية : الغيرة جاما

ا شعرنا به ونحن أطفال وكثير منا يشعر به بين الحين والآخر، هو شعور واضح تماما وكلن

ولكن ليس من السهل شرح أو تعريف هذا الشعور، ولكن نستطيع أن نضع الأصبع عليه ضمن 

  :مجموعة من الأمثلة

 يكون هناك طفلان أخوان، ويقوم الأب بمداعبة الطفل الأول فيغار الطفل الثاني، وهذا - 1

  . اماالشعور هو الغيرة ج

  ما هو شعور الطفل الثاني؟ .... الآن 

  وماذا يقول الطفل الثاني في نفسه؟ 

  :في نفسه سيكون ضمن التالي) بشكل واعٍ أو غريزي(أغلب الظن أن حديث الطفل الثاني 

  لماذا ليس أنا؟ •

 هل عملت أنا شيئا خاطئا كي لا يقوم أبي بمداعبتي؟ •

 هل سيداعبني أبي بعد أخي أم سينساني؟ •

 ذا دائما يداعب أبي أخي قبلي؟لما •

 .إلخ •

في امتحان ويفوز ) ولنسمهما زيداً وجريراً( في المدرسة تكون هناك منافسة بين اثنين – 2

وينظر جرير إلى الجائزة ويقول أنه أولى بها من زيد، . زيد، ويقوم المدرس بإعطائه جائزة

حسرة وربما الندم أنه لم يقم ببذل ويتمنى لو أنه حصل على الجائزة، ويشعر جرير بقليل من ال

  .جهد أكبر في الامتحان

  .وما سبق هو الغيرة جاما

 في أي صف مدرسي فإن هناك مجتهدين، وهناك متوسطين، وهناك أشخاص غير -3

جاما، ويتمنون  وفي كثير من الأحيان فإن المتوسطين ينظرون إلى المجتهدين بغيرة. مجتهدين

  .ملو يكونوا مثلهم في اجتهاده

والغيرة جاما هي أحد . الغيرة جاما مختلفة تماما عن الغيرة بيتا وعن الغيرة ألفا....  الآن 

مظاهر الضعف الإنساني،  وقليل منه هو أمر محمود في كثير من الأمور؛ فالغيرة جاما هي 

في أحد أسباب التنافس الإيجابي بين الناس، فغيرة جرير من زيد ستدفع جريراً لبذل جهدا أكبر 

  .الامتحان التالي، وغيرة النساء من بعضهن ستدفعهن للاهتمام بمظهرهن
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جاما هو أمر مذموم، فإذا زادت الغيرة جاما بين الطلاب فإن  ولكن الكثير من الغيرة

التنافس بينهم سيتحول إلى صراع، وإذا زادت الغيرة جاما بين النساء فإن كيدهن لبعضهن 

  .سيتفاقم

  بين الغيرة جاما والحسد؟؟ما الفرق ..... الآن 

نعمة مماثلة ) للشخص(الغيرة جاما هو عندما ينظر شخص إلى زيد ويتمنى  أن تكون له 

فعندما يشتري زيد سيارة جديدة فإن الغيرة جاما من الشخص لزيد هي . أو قريبة من نعمة زيد

  .عندما يتمنى هذا الشخص أن تكون له سيارة كسيارة زيد

بمعنى . ا ينظر شخص إلى زيد ويتمنى زوال النعمة عن زيد تماماوأما الحسد فهو عندم

آخر فعندما يشترى زيد سيارة جديدة فإن الشخص الحسود يتمنى أن تزول، تسقط، تنضرب، 

  . تتحطم سيارة زيد

فعندما يغزو العدو الكافر بلادنا فمن الطبيعي . الحسد يختلف عن الحقد..... انتبه هنا 

وهذا الشعور ليس حسدا . أن تزول النعمة عن أعدائهم) اللَّهبل ويدعوا (وا للمهجرين أن يتمن

وأما الحسد فهو شعور يحدث بين . والحقد هو شعور يحدث بين الأعداء. وإنما هو حقد

  . الأصدقاء والمعارف

  :نريد الآن وضع مصطلحين لشر الحسد

 مباشر عن طريق الكيد وهو الشر الذي يحدث من الحاسد للمحسود بشكل: فيزيائية الحسد

  .والنميمة والانتقاد والغمز واللمز إلخ

وهو ادعاء أن الحاسد له قوة متافيزيقية غير طبيعية وغير مباشرة تؤدي : ضربات الحسد

  . إلى إيذاء المحسود، وهذا الادعاء متجذر في المجتمعات العربية والإسلامية

لحسد، وإنما شر الحاسد في أغلبه هو وضمن وجهة نظر المؤلف فلا يوجد أي ميتافيزيقية ل

  .الغمز واللمز والنميمة، وهذه أعمال ليست بسيطة، بل شديدة الإيذاء

ولا  "حسد إِذَا حاسِدٍ شَر ومِن: " في الآية الخامسة من سورة العلقاللَّه تعالىقال .... الآن 

، )أي غير مباشر(ا ميتافيزيقي ولا في سنة رسوله أن الشر هن اللَّهيوجد أي دلالة لا في كتاب 

والحسد إذا ظهر في أي أمة فإنهم . وشر الحسد هو حقيقي وواضح. وإنما الشر بمعناه العام

والحسد هو . سيسقطون؛ فالحسد هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل بأس الناس بينهم شديداً

مزون بعضهم البعض، أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يغتابون بعضهم البعض، ويه
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والحسد هو أحد الدوافع الرئيسية لانتشار . ويلمزون بعضهم البعض، ويغمزون بعضهم البعض

  .النميمة والقيل والقال بين الناس

  هل التحليل السابق منطقي وواقعي أم هو افتراضي؟؟

  كيف يؤدي الحسد لكل ما سبق؟؟

ودون ( فإن عقله الباطن سيبدأ عندما ينظر الشخص إلى صديقه ويتمنى زوال النعمة عنه

وأسهل أدوات الإيذاء وأكثرها استعمالا هي . لمحاولة تحقيق هذه الرغبة الجارفة عنده) وعي

  . الهمز واللمز والنميمة والبهتان إلخ

بمعنى . وقد كانت الآية الكريمة في غاية الدقة؛ فإن الشر يحدث من الحاسد عندما يحسد

بمعنى . بيعة حاسدة ولكن شر هؤلاء لا يبدأ إلا عندما يحسدونآخر فإن هناك أشخاصاً ذوي ط

ؤذي زيدا من آخر أنه إذا كان جرير ذا طبيعة حاسدة، ولم يحسد جرير زيدا، فإن جريرا لن ي

وراء ظهره، ولكن إذا حدث أن حسد جرير زيدا فإنه من المتوقع أن يؤذي جرير زيدا بالنميمة 

  .والهمز واللمز والغمز إلخ

ضمن وجهة نظر المؤلف فإن الطبيعة الحاسدة ليست طبيعة ذاتية وليست بسبب  ..... الآن

وضمن وجهة نظر المؤلف فإنه . تربية الأهل، وإنما الطبيعة الحاسدة هي بسبب تربية المجتمع

إذا وصل المجتمع إلى مرحلة متقدمة من تقديس المظاهر فإن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية 

  . الطبيعة الحاسدة في أفراد هذا المجتمعالمؤدية إلى خلق

ولا يوجد أي دليل في القرآن أو السنة أو وجهة نظر من صحابة أن الحسد له قوة 

  . ميتافيزيقية

وكذلك فإن الرسول قد حسدته اليهود وبشكل واضح وصريح، فقد كانوا ينتظرون النبي 

 آَتَاهم ما علَى النَّاس يحسدون أَم: ود عن اليهاللَّه تعالىوقد قال . منهم ليكون النبي من العرب

اللَّه لِهِ مِنفَض نَا فَقَدآَلَ آَتَي اهِيمرإِب ةَ الْكِتَابالْحِكْمو منَاهآَتَيلْكًا وا مظِيمولم . ) النساء- 54 (ع

  .يؤثر هذا الحسد في الرسول عليه السلام ولا في المسلمين عامة

 بن أبي الرسول عليه السلام، فقد اتفقت الأوس والخزرج على طي للَّهعبد اوقد حسد 

 بن أبي إلا أن الرسول عليه السلام قد أتى فجأة إلى المدينة عبد اللَّهخلافاتهم جانبا وتمليك 

  .ولم يؤثر هذا الحسد في الرسول عليه السلام. وأخذ حكمها
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لقد : "عباس بن عبد المطلب في فتح مكةوقد حسد أبو سفيان الرسول عليه السلام في قوله لل

  .ولم يؤثر في الرسول عليه السلام هذا الحسد". أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما

ولا يظن المؤلف أنه اعتلى ملِك أو حكَم رئيس أو اغتنى شخص أو تَوفَّقَ آخر إلا وقد 

الاسكندر المقدوني بحساده ولم يتأثر حسد، ولكن لم يتأثر أبو جعفر المنصور بحساده ولم يتأثر 

ت وإذا كان. جنكيزخان بحساده ولم يتأثر توماس أديسون بحساده، والقائمة تطول جدا جدا جدا

  . في هذه الحياة أقل من القليلزيمتَ ين لكان عدد محقيقيةالحسد ميتافيزيقية 

ه لقربه من أبيهم، ولكن وأحد أفضل الأمثلة هو سيدنا يوسف عليه السلام فقد حسده إخوت

الضرر من الحسد جاء إلى يوسف فيزيائيا وليس ميتافيزيقيا، فقد أخذوه ووضعوه في داخل بئر 

والنكتة الطريفة هنا أنهم أنزلوه إلى البئر من غير قميصه، فقد كانوا . في طريق عام للقوافل

  . بحاجة للقميص لإثبات أن يوسف قد أكله الذئب

ليست ضربات الحسد الميتافيزيقية هي التي أنزلت يوسف إلى البئر، ف.... وهنا النقطة 

  .دي هي التي أنزلت يوسف إلى البئراوإنما كيد الحسد وإثم الأي

  :وهذا في الحقيقة كلمة قالها حسن البصري

محمد بن المنذر حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا روح بن عبادة حدثنا  أنبأنا: ذكر ابن حبان

أبالك  قال قلت للحسن يا أبا سعيد هل يحسد المؤمن قال ما أنساك بنى يعقوب لاحميد  حماد عن

 وتعمل به يدك حيث حسدوا يوسف ولكن غم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك

  ).بن حبانا: المرجع(

 لَكُم بعثَ قَد اللَّه إِن نَبِيهم لَهم وقَالَ: "اللَّه تعالىوكذلك فقد حسد اليهود طالوت، فقد قال 

 قَالَ الْمالِ مِن سعةً يؤْتَ ولَم مِنْه بِالْملْكِ أَحقُّ ونَحن علَينَا الْملْك لَه يكُون أَنَّى قَالُوا ملِكًا طَالُوتَ

إِن اللَّه طَفَاهاص كُملَيع هادزطَةً وسمِ الْعِلْمِ فِي بالْجِساللَّ ووؤْتِي هي لْكَهم نم شَاءي اللَّهو اسِعو 

لِيمولم يؤثر حسد اليهود عليه. ) البقرة- 247 ("ع.  

نحن لسنا مسئولين عما لا نعرفه، ولكننا مسؤولون عما نَدعيه، ..... انتبه هنا الآن 

 أو يقدم قرائن والمدعي لوجود قوة غير طبيعية في الحسد عليه إما أن يقدم دليلا غيبيا واضحا

  .وأما إذا لم يكن هناك أدلة غيبية ولا قرائن علمية فلا يوجد لهذا الادعاء قواعد ثابتة. علمية

  . والمدعي هو الذي يجب أن يقدم الدليل وليس النافي

  لماذا؟؟؟؟؟
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لأنه ضمن مئات الآلاف من تاريخ الحضارة البشرية فقد أبدع الإنسان في خلق الإشاعات 

بنية الكذب أو بسبب (وحجم الادعاءات المخْتَلَقَة .  على التهيؤات في وصف الأموروالاعتماد

ولهذا السبب كان من الطبيعي . أضخم بكثير جدا جدا جدا من الادعاءات الصادقة) عدم الدقة

  .لمن يقوم بالادعاء أن يطالب بتقديم الدليل

تؤمن بضربة  الحسد، ولا وضمن بحث المؤلف فلا يوجد أي قرينة تدل أن العرب كانت 

يوجد أي نص قرآني ولا يوجد نص نبوي مثبت أو رأي مثبت من الصحابة يفيد بوجود قوة 

  .ميتافيزيقية في الحسد

توجد أحاديث نبوية مثبتة كثيرة تُحذر المؤمنين من التحاسد، منها قول .... انتبه هنا 

دوا ولَا تَدابروا وكُونُوا عِباد اللَّهِ إِخْوانًا ، ولَا يحِلُّ لَا تَباغَضوا ولَا تَحاس" : الرسول عليه السلام

  ).رواه البخاري وغيره(" لِمسلِمٍ أَن يهجر أَخَاه فَوقَ ثَلَاثَةِ أَيامٍ

ثبت يوهناك بعض الأحاديث التي . فيد بأن للحسد قوة خفيةولكن لا يوجد أي حديث نبوي م

حدثَنَا عبد الصمدِ ، حدثَنَا ثَابِتٌ ، : نها غير مثبته، منها رواية لأحمد بن حنبلقد تفيد ذلك ولك

: عن عاصِمٍ ، عن سلْمان رجلٍ مِن أَهلِ الشَّامِ ، عن جنَادةَ ، عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، قَالَ 

 لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى رخَلْتُ عالَى دتَعو كارتَب اللَّه لَمعا يعِ مجالْو بِهِ مِنو ، هودأَع لَّمسهِ ولَيع

 ءٍ ، فَقُلْتُ لَهرب نسرِئَ أَحب قَدو شِيالْع هِ مِنلَيخَلْتُ عد ةٍ ، ثُمبِشِد : مِن بِكةً ووغُد كلَيخَلْتُ عد

لَمعا يعِ مجةٍ الْوبِشِد رِئْتَ !  اللَّهب قَدةَ وشِيالْع كلَيخَلْتُ عدفَقَالَ ! و " : امِتِ ، إِنالص نا ابي

بِسمِ اللَّهِ أَرقِيك ، مِن : بلَى قَالَ : جِبرِيلَ علَيهِ السلَام رقَانِي بِرقْيةٍ برِئْتُ ، أَلَا أُعلِّمكَها ؟ قُلْتُ 

  " . شَيءٍ يؤْذِيك ، مِن حسدِ كُلِّ حاسِدٍ وعينٍ ، بِسمِ اللَّهِ يشْفِيك كُلِّ

  .هو شخص مجهول) في السند(ولكن سلمان 

حدثَنَا ثَور يعنِي ابن يزِيد ، : حدثَنَا ابن نُميرٍ ، قَالَ : حمد بن حنبلوهناك رواية أخرى لأ

الْعين حقٌّ ، : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : بِي هريرة ، قَالَ عن مكْحولٍ ، عن أَ

 طَانا الشَّيبِه رضحيو ,منِ آداب دسحو " . 

ثقة فقيه كثير : رتبته عند ابن حجرو) ابن شهراب بن شاذل(والرواة ثقات إلا مكحول 

  .كان ضعيفا في حديثه ورأيه: قال بعض أهل العلم: لواقديالإرسال مشهور، وعند ا

ضمن بحث المؤلف فلا يوجد أي نص قرآني أو حديث نبوي مثبت أو .... وهنا النقطة 

  .رأي مثبت للصحابة أن للحسد قوة ميتافيزيقية
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  من أين جاءت فكرة ضربات الحسد؟؟؟...... وهنا يأتي سؤال 

فقد كان المصريون .  بعد فتوحاتهم لمصر وبلاد الشامفكرة ضربات الحسد قد أخذها العرب

والعين الشريرة ). Pinch: المرجع(القدماء يؤمنون بوجود قوة ميتافيزيقية مؤذية للعين الشريرة 

)Evil Eye (والظاهر . هي نظرة الشخص الذي يضمر الشر والكراهية والحسد تجاه المنظور

  . بهذه الفكرةكذلك أن الفنيقيين واليونانيين قد آمنوا 

) Hamsa" (الخمسة وخميسة" تجاه العين الشريرة هي  )Amulets(وأحد أشهر التعويذات 

وهي عبارة عن يد يمنى مفتوحة وفي أعلاها خرزة زرقاء تُمثل العين، والظاهر أن الأقدمين 

صل هذه وهناك من يرجع أ. للاستعاذة من العين الشريرةكانوا يعلقونها على منازلهم وأطفالهم 

  ).Wiki - Hamsa: المرجع( التعويذة للعهود المصرية القديمة أو على الأقل للعهد الفنيقي القرطاجي

ليست دارجة " العين الحاسدة"أو " العين الشريرة"فإن فكرة ) ضمن ملاحظات المؤلف(ولكن 

بمعنى . ماليةولا هي دارجة في أمريكا الش) انجلترا وهولندا وألمانيا الخ(في أوروبا الشمالية 

  .آخر فإن هذه المجتمعات لا تؤمن ولا تُلاحظ وجود قوة ميتافيزيقية للحسد

ليس لها أي علاقة ) والتي سنتحدث عنها في الفصل التالي(ضربات العين .... انتبه هنا 

وإنما تخمين المؤلف أن العرب، بعد تعرضهم للثقافات الأخرى، قد قاموا بربط ضربة . بالحسد

ولكن ضمن النظرة إلى ". العين الحاسدة"للخروج بفكرة " العين الشريرة"سد مع فكرة الحوالعين 

تاريخ العرب قبل الإسلام وسنة الرسول وأقوال الصحابة فلا يوجد أي نص يفيد بوجود قوة 

  .ميتافيزيقية مؤذية متعلقة بالحسد أو بعين الحسود

  :عةوهنا نأتي إلى ميتافيزيقيا العقل وميتافيزيقيا الجما

وهو أحد أفراد  (ولنفترض أن زيداً. لنفترض أن هناك مجتمعا موسوسا من ضربات الحسد

  فماذا ستكون حالة زيد؟؟؟. قد شعر أنه محسود) هذا المجتمع

بسبب تأثير البليسيبو ودوائر التصديق وميتافيزيقيا العقل فإن زيداً سيبدأ يشعر بأعراض 

  .صحته البدنية والنفسيةالحسد وبشكل متعاظم مما سيؤثر في 

وكذلك فإن متافيزيقيا الجماعة ستقوم بتلوين الوقائع والأحداث للمجتمع بما يتوافق مع 

كذلك فإن ميتافيزيقيا الجماعة ستخلق أحداثا في المجتمع لا يمكن تفسيرها . قناعاتهم بقوة الحسد

  .إلا بما يتوافق مع قناعات المجتمع
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فالمجتمعات الأوروبية تؤمن بالشؤم : ت الأوروبيةهذا ما يحدث في بعض المجتمعاو

وتظهر وقائع عندهم تؤيد وتساند هذا الإيمان ولكن هذه الوقائع لا تحدث عندنا ولا نلاحظها 

في المقابل فكثير من المجتمعات العربية تؤمن بضربات . نحن، وذلك لأننا لا نؤمن بالشؤم

لإيمان، ولكن لا تظهر هذه الأحداث في أوروبا الحسد وتظهر عندها أحداث ووقائع مؤيدة لهذا ا

  .وأمريكا، وذلك لأنهم لا يؤمنون بضربات الحسد

وهنا كانت وجهة نظر المؤلف أن ضربات الحسد الظاهرة في المجتمعات العربية سببها 

والدليل على ذلك هو عدم وجود أي دليل شرعي واضح يساند . هو ميتافزيقيا العقل والجماعة

ضربات، كما أن هناك الكثير من المجتمعات التي لم تنتبه ولا تؤمن بوجود وجود هذه ال

  .ضربات الحسد

. ليس من السهل إلغاء فكرة قد ترسخت في وجدان المجتمع ومنذ مئات السنين..... ولكن 

ومهما كانت مصداقية المنطق المعروض في هذا الفصل فإن الناس الذين آمنوا بوجود شيء لا 

  .تخلي عن هذا الإيمانيمكنهم فجأة ال

قد ) أو عين الحسود(بأن الحسد ) ولنسميه هنا زيداً(إذا شعر أحد ..... وهنا يأتي سؤال 

  ضربه فماذا يفعل؟؟؟؟

  :والجواب سهل ومنطقي

التامات من  اللَّهعوذ بكلمات أ: (ليقم زيد بقراءة سورة الفلق والناس ودعائي الاستعاذة

، وأعوذ بكلمات االله التامة من ت الشياطين وأن يحضرونغضبه وعقابه وشر عباده ومن همزا

ثم يتوقف . ، أو أي أدعية أو آيات سريعة أخرى يحفظها)كل شيطان وهامة وكل عين لامة

  .عن التفكير في هذا الأمر تماما

  :هناك الاحتمالات التالية..... الآن 

تذهب عبثا وإنما هي إذا كان لا وجود لضربات الحسد فإن الآيات والأدعية السابقة لم  .1

وتَوقُّف زيد عن التفكير في الموضوع معناه أن هذا الموضوع . أجر ومنفعة لمن قالها

  .لم يعد ضمن مجال ميتافيزيقيا العقل عنده

إذا كان لا وجود لضربات الحسد وقام زيد بالتفكير فيها والتوسوس منها فإن ميتافيزيقيا  .2

 .ذى ليس من الحسد وإنما من عقل زيد نفسهوهذا الأ. العقل ستخلق له أعراض الأذى
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إذا كان المؤلف في غاية الخطأ في وجهة نظره، وكان هناك وجود لضربات الحسد  .3

وقام زيد بالتفكير بهذه الضربات والوسوسة منها فإن قوة ضربات الحسد ستتضاعف 

 .مع هذه الضربات" عقل زيد"كثيرا بسبب مساندة متافيزيقيا 

غاية الخطأ، وكان هناك وجود لضربات الحسد فإن القيام بقراءة إذا كان المؤلف في  .4

 يا: اللَّه تعالىمن ضربات الحسد، فقد قال ) اللَّهبإذن (الآيات والأدعية السابقة ستخفف 

 لْمؤْمِنِينلِ ورحمةٌ وهدى الصدورِ فِي لِما وشِفَاء ربكُم مِن موعِظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس أَيها

على (وكذلك فإن هذه الضربات ستكون كفارة وأجراً، وسيأخذ زيد . ) يونس- 57(

وهذا شبيه بالمرض (من هذه الضربات المناعة من ضربات الحسد الأخرى ) التخمين

وقيام زيد بعدم التفكير في هذا ). والسحر الأسود كما تم تفصيله في الفصل السابق

 .ؤدي إلى إضعاف ضربات الحسد إلى درجتها الدنياالأمر وإهماله تماما سي

فيما (بغض النظر إذا كانت وجهة النظر للمؤلف صحيحة أو خاطئة .... وهنا النقطة 

فإن إهمال ضربات الحسد وعدم التفكير فيها هو أمر فيه كل ) يتعلق بوجود ضربات الحسد

  .الفائدة

ي صدرك شيء فَقُم باستغلالها فرصة  إلى نعمة لِغَيرك وحاك فتَرظَفي المقابل فإذا نَ

وقد لا يكون للإنسان . ، أو أي دعاء آخر"لهمبارك تبارك اللَّه، اللهم بارك لنا و: "للدعاء وقل

 علىعلى قلبه، ولكن للإنسان القدرة على التحكم فيما يظهر فجأة قدرة على التحكم فيما يظهر ال

  .  وله القدرة على رد وساوس الشيطان،لنفسه وله القدرة على التحكم فيما يقوله ،لسانه ويده

حميد قال قلت للحسن يا أبا سعيد هل  حماد عنعن : وهذا يرجعنا لقول حسن البصري

أبالك حيث حسدوا يوسف ولكن غم الحسد في  يحسد المؤمن قال ما أنساك بنى يعقوب لا

  .)بن حبانا: المرجع (وتعمل به يدك صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك
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  العين حق ولكن -الفصل الحادي عشر

ضمن النظرة إلى ثقافة المجتمعات في العصر الحديث فإن المجتمعات الوحيدة التي تُؤمن 

هي المجتمعات ) أي أن العين لها قوة خفية قادرة على الإيذاء(بوجود قوة ميتافيزيقية للعين 

وأما المجتمعات في أوروبا . سطالعربية والإسلامية ومجتمعات حوض البحر الأبيض المتو

الشمالية وأمريكا الشمالية والصين وغيرها فهم لا يؤمنون بوجود هذه القوة الميتافيزيقية ولا 

ولكن ضمن بحث المؤلف فقد وجد أدلة غيبية مثبتة واضحة في كتب . يلاحظونها في حياتهم

  .الحديث

  : دعونا أولا نضع منهجية اختيار الأحاديث في هذا الفصل

حيث إن الموضوع المطروح هو أمر غيبي مؤثر في حياة البشر، وضمن النظرة إلى 

 أن المجتمعات بطبيعتها تميل إلى خلق الأساطير والخرافات عبر التي تدلتاريخ المجتمعات و

 الأحاديث أن يأخذ) في هذه المواضيع الغيبية(الزمن، فلهذه الأسباب فإن المؤلف يفضل 

  . فما فوقثقةالمتصفة بأسانيد 

  ":ثقة فما فوق"دعونا نحدد عبارة 

  :في علم الحديث توجد رتب كثيرة للرواة، ومن هذه الرتب التالي

ثقة حافظ ثبت حجة، ثقة حافظ ثبت، ثقة ثبت، ثقة، ثقة حافظ لكنه تغير قبل موته، ثقة 

س به، رسل، ثقة حافظ لكنه يدلس، صدوق حسن الحديث، صدوق، مأمون، ، لا بأحافظ لكنه ي

 .مقبول، سيء الحفظ، ضعيف، متروك، مجهول

الإرسال و. وانتبه هنا أن الإرسال والتدليس لا يجرحان الراوي ولكنهما قد يجرحان الرواية

والتدليس لها . هو أن تسمع القصة من زيد عن المصدر فتقول قال المصدر دون أن تذكر زيد

وعمرو وجرير فتقوم بخلط القصة دون قصة من زيد ال تسمع أنتعريفات مختلفة وأبسطها هو 

   .أن تحدد بالضبط من قال ماذا

وحيث إن الموضوع المبحوث يتعلق بأمر غيبي له تأثير كبير على الناس فإن المؤلف 

ثقة حافظ ثبت حجة، ثقة حافظ (يفضل الاستناد إلى أحاديث تنتمي إلى المراتب الخمسة الأولى 

، مع تبيان الرواة الذين هم في المرتبة )تغير قبل موتهثبت، ثقة ثبت، ثقة، ثقة حافظ لكنه 

  .الخامسة
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والأحاديث المتعلقة بالعين ضمن المراتب الخمسة الأولى والمتوفرة في الكتب التسعة 

صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن (المحققة 

  :والتي انتبه لها المؤلف هي التالي) أحمدأبي داود وسنن الدارمي وموطأ مالك ومسند 

حدثَنِي يحيى ، حدثَنَا عبد الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن همامٍ ، عن أَبِي :  رواية البخاري-1

 الْعين حقٌّ ، ونَهى عنِ : "قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : هريرةَ رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ 

ذَكَرتُ لِعبدِ الرحمنِ بنِ : ، حدثَنِي ابن بشَّارٍ ، حدثَنَا ابن مهدِي ، حدثَنَا سفْيان ، قَالَ " الْوشْمِ 

سمِعتُه مِن أُم يعقُوب :  فَقَالَ عابِسٍ حدِيثَ منْصورٍ ، عن إِبراهِيم ، عن علْقَمةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ،

   .، عن عبدِ اللَّهِ ، مِثْلَ حدِيثِ منْصور

  .وهذه الرواية موجودة في مسلم وأبي داود بسند يصل إلى عبد الرزاق

  .ثقة حافظ لكنه عمي في آخر عمره وتغير: رتبته) بن همام(ولكن عبد الرزاق 

ولكن رواية سفيان تساند . ظ فقيه إمام حجة وربما دلسثقة حاف: رتبته) الثوري(وسفيان 

  .رواية عبد الرزاق مما يضع لهذه الرواية ثباتا أقوى

وحدثَنَا عبد اللَّهِ ابن عبدِ الرحمنِ الدارِمِي ، وحجاج بن الشَّاعِرِ ، وأَحمد :  رواية مسلم-2

حدثَنَا : حدثَنَا مسلِم بن إِبراهِيم ، قال : أَخْبرنَا ، وقَالَ الْآخَرانِ : هِ بن خِراشٍ ، قَالَ عبد اللَّ

: وهيب ، عن ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيهِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ 

 "ءشَي كَان لَوقٌّ وح نيفَاغْسِلُوا الْع تُغْسِلْتُمإِذَا اسو ، نيالْع قَتْهبس رقَ الْقَدابس ."   

  .وقد رواه كذلك النسائي بسند يصل إلى مسلم بن إبراهيم

عن , عن الزهرِي , ]بن عيينة[حدثَنَا سفْيان , حدثَنَا هِشَام بن عمارٍ :  رواية ابن ماجه-3

فٍ أَبِي أُمنَينِ حلِ بهنِ سةَ بةَ : قَالَ , امبِيعر نب امِرع رغْتَسِلُ , مي وهفٍ ونَينِ حلِ بهفَقَالَ , بِس

وسلَّم ، فَقِيلَ فَأُتِي بِهِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ , فَما لَبِثَ أَن لُبِطَ بِهِ , لَم أَر كَالْيومِ ولَا جِلْد مخَبأَةٍ : 

 ا : لَهرِيعلًا صهس رِكبِهِ ؟ : " قَالَ , أَد ونتَتَّهِم نةَ : قَالُوا , " مبِيعر نب امِرقَالَ , ع " : لَامع

 هجِبعا يأَخِيهِ م مِن كُمدأَى أَحإِذَا ر ، أَخَاه كُمدقْتُلُ أَحكَ, يربِالْب لَه عداءٍ , " ةِ فَلْيا بِمعد ثُم , رفَأَم

وأَمره أَن يصب , وركْبتَيهِ وداخِلَةَ إِزارِهِ , فَيغْسِلْ وجهه ويديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ , عامِرا أَن يتَوضأَ 

   .ره أَن يكْفَأَ الْإِنَاء مِن خَلْفِهِوأَم: عن الزهرِي : قَالَ معمر : قَالَ سفْيان , علَيهِ 

  .وقد رواه كذلك مالك وأحمد بن حنبل والنسائي بسند يصل إلى أبي أمامة
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حدثَنَا عثْمان بن أَبِي شَيبةَ ، حدثَنَا جرِير ، عن منْصورٍ ، عن الْمِنْهالِ :  رواية البخاري-4

يبنِ جعِيدِ بس نا ، قَالَ ، عمنْهع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نهِ : " رٍ ، علَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كَان

إِن أَباكُما كَان يعوذُ بِها إِسماعِيلَ وإِسحاقَ أَعوذُ بِكَلِماتِ : وسلَّم يعوذُ الْحسن والْحسين ، ويقُولُ 

   ".امةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وهامةٍ ومِن كُلِّ عينٍ لَامةٍ اللَّهِ التَّ

  . ورواه النسائي وأبي داود بسند يصل إلى جرير

عن منْصورٍ , حدثنا سفيان , حدثَنَا يزِيد ، أَخْبرنَا سفْيان ، ويعلي : وقد روى الحديث أحمد

بنِ جبيرٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان ، عنِ الْمِنْهالِ ، عن سعِيدِ 

أُعِيذُكُما بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامةِ ، مِن كُلِّ شَيطَانٍ وهامةٍ ، ومِن كُلِّ : " وحسينًا ، يقُولُ , يعوذُ حسنًا 

   ".وإِسحاقَ , كَان إِبراهِيم أَبِي يعوذُ بِهِما إِسماعِيلَ : " وكَان يقُولُ  , "عينٍ لَامةٍ 

  .ورواه ابن ماجه والترمذي والنسائي بسند يصل إلى سفيان

كان في آخر عمره يهم : ثقة صحيح الكتاب قيل:  عند ابن حجرجرير بن عبد الحميدورتبة 

. ة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلسثق: عند ابن حجر) يالثور(ورتبة سفيان . في حفظه

ولكن وجود سندين مختلفين لهذا الحديث يزيد من قوة السند . وجرير هو تلميذ سفيان الثوري

  .   فيهما

ومن المؤكد أن هناك أحاديث أخرى صحيحة بسند يقع ضمن المراتب الخمسة ولكن ما 

  .ة كأدلة غيبية على وجود قوة ميتافيزيقية للعينسبق هو ما انتبه له المؤلف، وهي كافي

  : وهناك روايات أخرى تستحق التبيان

وحدثَنَا ابن نُميرٍ ، حدثنا أبى ، حدثَنَا سفْيان ، عن معبدِ بنِ خَالِدٍ ، عن عبدِ :  رواية مسلم-أ

يأْمرنِي أَن أَستَرقِي " سولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان ر: اللَّهِ بنِ شَدادٍ ، عن عائِشَةَ ، قالت 

  . وقد رواه النسائي بسند يصل إلى سفيان الثوري. "مِن الْعينِ 

  .ثقة حافظ، فقيه عابد إمام حجة وربما دلس): الثوري(ورتبة سفيان 

شَيبةَ ، حدثَنَا جرِير ، عنِ الأَعمشِ ، عن حدثَنَا عثْمان بن أَبِي :  رواية أبي داود-ب

كَان يؤْمر الْعائِن فَيتَوضأُ ثُم : " إِبراهِيم ، عنِ الأَسودِ ، عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها ، قَالَتْ 

 عِينالْم غْتَسِلُ مِنْهي. "  
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 عند جرير بن عبد الحميدورتبة . ر وله أوهامثقة حافظ شهي: ورتبة عثمان عند ابن حجر

سليمان (ورتبة الأعمش . كان في آخر عمره يهم في حفظه: ثقة صحيح الكتاب قيل: ابن حجر

  . ة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلسثق: عند ابن حجر) بن مهران

أنا معمر ، : بد الرزاقِ ، قَالَ ثنا ع: أَخْبرنَا أَحمد بن الأَزهرِ ، قَالَ : رواية النسائي -ت

عن أَيوب ، عن عمرِو بنِ دِينَارٍ ، عن عروةَ بنِ عامِرٍ ، عن عبيدِ بنِ رِفَاعةَ ، أَن أَسماء بِنْتَ 

: الْعين أَفَأَستَرقِي لَهم ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، إِن بنِي جعفَرٍ تُصِيبهم : " قُلْتُ : عميسٍ ، قَالَتْ 

 نيالْع قَتْهبلَس ، ربِقُ الْقَدسي ءشَي كَان لَوو ، منَع."  

صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من : ورتبة أحمد بن الأزهر عند ابن حجر

  حفظه

  .وتغيرثقة حافظ لكنه عمي في آخر عمره ): بن همام(ورتبة عبد الرزاق 

مشكل " وهناك حديث مشهور لكنه ليس موجودا في الكتب التسعة المحققة وإنما في -ث

، والرواية  لابن أبي عاصم"السنة" ولجرجانيل" الكامل في ضعفاء الرجال" و للطحاوي"الآثار

 طَالِبِ بنِ حبِيبِ بنِ  عن]الطيالسي[ثنا أَبو الربِيعِ الْحارِثِي ، ثنا أَبو داود : "هنا لابن أبي عاصم

قَالَ : ابن الضجِيعِ ، حدثَنِي عبد الرحمنِ بن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ : عمر ، ويقَالُ 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسوتُ:رمي نم كِ أَكْثَر دعتِي بأُم ائِهِ مِنقَضلَّ وجو زتَابِ اللَّهِ ع

  ."، يعنِي الْعين" وقَدرِهِ بِالأَنْفُسِ 

  .ثقة حافظ غلط في أحاديث: ورتبة أبي داود الطيالسي عند ابن حجر

  .فيه نظر: صدوق يهم، وعند البخاري: ورتبة طالب بن حبيب عند ابن حجر

فِي , مِن ذَلِك أَن اَلْبخَارِي إِذَا قَالَ" ":يثاختصار علوم الحد"وقال الحافظ ابن كثير في 

ولَكِنَّه لَطِيفُ , فَإِنَّه يكُون فِي أَدنَى اَلْمنَازِلِ وأَردئِها عِنْده" فِيهِ نَظَر"أَو " سكَتُوا عنْه"اَلرجلِ 

  ).ابن كثير: المرجع" (فَلْيعلَم ذَلِك, اَلْعِبارةِ فِي اَلتَّجرِيحِ

حدثَنَا ثَور يعنِي ابن يزِيد ، عن مكْحولٍ : حدثَنَا ابن نُميرٍ ، قَالَ : رواية أحمد بن حنبل -ج

الْعين حقٌّ ، ويحضر بِها : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : ، عن أَبِي هريرة ، قَالَ 

 . " وحسد ابنِ آدم, شَّيطَان ال

ثقة فقيه كثير : رتبته عند ابن حجرو) ابن شهراب بن شاذل(والرواة ثقات إلا أن مكحول 

  .كان ضعيفا في حديثه ورأيه: قال بعض أهل العلم: الإرسال مشهور، وعند الواقدي
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موجود في  وهناك حديث غير موجود في الكتب التسعة المحققة ولكنه مشهور وهو -ح

حدثَنَا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ جعفَرٍ ، ثنا أَحمد بن يحيى بنِ زهيرٍ : " وهوحلية الأولياء لأبي نعيم

دِرِ ، عن ، ثنا شُعيب بن أَيوب ، ثنا معاوِيةُ بن هِشَامٍ ، عن سفْيان الثَّورِي ، عن محمدِ بنِ الْمنْكَ

والْجملَ الْقِدر , الْعين تُدخِلُ الرجلَ الْقَبر : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : جابِرٍ ، قَالَ 

  ."، غَرِيب مِن حدِيثِ الثَّورِي ، تَفَرد بِهِ معاوِيةُ" 

إني ): السجستاني(دوق يدلس، وعند أبي داود ص: ورتبة شعيب بن أيوب عند ابن حجر

وعند . صدوق له أوهام: ورتبة معاوية بن هشام عند ابن حجر. هه في الرواية عنلأخاف اللَّ

  .كثير الخطأ: :أحمد بن حنبل

لَ اللَّهِ صلَّى عن أُم سلَمةَ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، أَن رسو: " في رواية لمسلم-خ

اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لِجارِيةٍ فِي بيتِ أُم سلَمةَ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رأَى بِوجهِها 

استَرقُوا : "اية البخاري وفي رو."، يعنِي بِوجهِها صفْرةً"بِها نَظْرةٌ فَاستَرقُوا لَها ": سفْعةً ، فَقَالَ 

  . "لَها فَإِن بِها النَّظْرةَ

  ).لسان العرب(والسفعة هي السواد والشحوب 

  :وكذلك فإن النظرة تعني الشحوب) لسان العرب(والنظرة تحتمل في معناها ضربة العين 

  ).لسان العرب ("وفي الهامِ منها نَظْرةٌ وشُنُوع:ورجل فيه نَظْرةٌ أَي شُحوب؛ وأَنشد شمر"

  :وضمن ما سبق فإن هناك معنيين للحديث السابق

  .بها ضربة عين فاسترقوا لها .1

 .بها شحوب فاسترقوا لها .2

والسبب في ذلك أن المعنى الثاني مباشر؛ . ونظرة المؤلف أن الأولوية هي للمعنى الثاني

كذلك فإن ابن و. فالجارية بها شحوب واستخدم الرسول عليه السلام لفظة تدل على الشحوب

منظور أورد شواهد من اللغة تدل على أن النظرة تعني الشحوب، ولكنه لم يورد شواهد تدل 

أن النظرة تعني ضربة العين، أي أن استخدام العرب للنظرة لتدل على الشحوب أعم من 

 ولهذا السبب فإذا تساوت المعاني في الاحتمال فإن المعنى الأعم. استخدامها لتدل على العين

  . ولىهو الأ

عن مالِك ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، عن سلَيمان بنِ :  في موطأ مالك برواية يحيى الليثي-د

يسارٍ ، أَن عروةَ بن الزبيرِ حدثَه ، أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم دخَلَ بيتَ أُم سلَمةَ 
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وةُ زورقَالَ ع ، نيبِهِ الْع أَن وا لَهكِي ، فَذَكَربي بِيتِ صيفِي الْبو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص جِ النَّبِي :

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنِ: " فَقَالَ ريالْع مِن لَه قُونتَرأَلَا تَس " .  

أي أن ( شك فيه والحديث معتمد، ولكن يجب الانتباه أن الحديث مرسل وعروة ثقة لا

وفي الحقيقة فإن هناك من يفسر الحديث ). عروة سمعه عن شخص عن الرسول عليه السلام

  .بربطه بهذا الحديث للتبيان أن النظرة في الحديث السابق هي العين" خ"

هي أحاديث ذات رواة ثقات ) 4 و3 و2 و1حديث (الأحاديث الأربعة الأولى ..... الآن 

  :وبالتالي فلا مجال لنقاش ثباتها، ولكن هناك مجموعة من الملاحظات. فما فوق

في الحديث رقم (لا توجد أية حالة خطيرة لضربات العين إلا حالة سهل بن حنيف فقط # 

أية حالة أخرى خطيرة ذُكرت في عهد الرسول عليه ) ضمن بحث المؤلف(ولا يوجد ).  3

  .السلام، ولا توجد أية حالة ذكرت في عهد الصحابة

هناك أحاديث نصحت بالاسترقاء من العين، ولكن لا توجد أية حالة خطيرة .... انتبه هنا 

  .لضربة العين إلا حالة سهل بن حنيف

فلا يوجد أي مثال يدل أن .  لم ينتشر بين الصحابة3موضوع التبريك في حديث رقم # 

  .بالتبريك عندما يصف أحدهما الآخر أو عندما يعجب أحدهما بالآخرالصحابة كانت تقوم 

ففي الوقت الحاضر عندما نرى شيئا جميلا عند صديق لنا فنحن ....  النقطة مهمة هوهذ

جميلة ولكن هذه ليست مبنية على نصوص نبوية وإنما هي عادة طيبة . اللَّهما شاء : نقول

 مِن ثُم تُرابٍ مِن خَلَقَك بِالَّذِي أَكَفَرتَ يحاوِره وهو صاحِبه لَه قَالَ : "أخذناها من سورة الكهف

 جنَّتَك دخَلْتَ إِذْ ولَولَا) 38 (أَحدا بِربي أُشْرِك ولَا ربي اللَّه هو لَكِنَّا) 37 (رجلًا سواك ثُم نُطْفَةٍ

 خَيرا يؤْتِينِ أَن ربي فَعسى) 39 (وولَدا مالًا مِنْك أَقَلَّ أَنَا تَرنِ إِن بِاللَّهِ إِلَّا قُوةَ لَا اللَّه شَاء ما قُلْتَ

مِن نَّتِكسِلَ جريا وهلَيانًا عبسح اءِ مِنمالس بِحا فَتُصعِيدلَقًا صالكهف- 40 ("ز (.  

نظر إلى جنته، وليس من من صاحب الجنة عندما يهنا جاءت مطلوبة " اللَّهما شاء "لكن و

لإتقاء ) على غلبة الظن(هنا لم تأت " اللَّهما شاء "و . الصديق عندما ينظر إلى جنة صاحبه

الحسد أو لإتقاء ضربات العين من نفسه أو من الآخرين، ولكنها جاءت لإنقاذ الشخص من آفة 

  .شخصاً فإنها تُرديهالتكبر والتعالي، والتكبر والتعالي إذا تملكت 

لم تأت من أجل منع ضربات العين ولكنها جاءت من أجل منع التكبر " اللَّهما شاء "فعبارة 

ولكننا لم . وقد أخذنا هذه العبارة في أقوالنا إذا أردنا مدح شيء. والتعالي من الدخول إلى القلب
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) ن ما بحث فيه المؤلفضم(ولا يوجد . نأخذها من الأحاديث النبوية ولا من عادات الصحابة

  .أي نص يفيد أن الصحابة كانت تدعو بالبركة إذا نظروا بإعجاب إلى شخص آخر

المؤلف لا يزعم على الإطلاق أنه قد بحث في جميع الكتب ولكن ضمن ما .... انتبه هنا 

  .بحث فيه المؤلف فإنه لم يجد ما يفيد لإثبات هذا الأمر

د الحديث الثالث ولكن هدفه التبيان أن الحديث الثالث ما سبق ليس هدفه ر.... انتبه كذلك 

والعادة الآن .  لم ينتشر بين الصحابة، وكذلك لم ينتشر بين الصحابة أنهم قد باركوا إذا أُعجبوا

  .هي عادة حديثة وليست مبنية على عادات الصحابة" اللَّهما شاء "عجبنا بشيء في قولنا إذا أُ

  :دعونا الآن نلخص ما سبق

  .وهذا ثابت بأحاديث مروية عن ثقات. ين حقالع .1

المجتمعات التي تشعر بوقائع مرتبطة بقوة العين هي المجتمعات العربية والإسـلامية،             .2

 .وأما المجتمعات الأخرى فهي غير منتبهة لهذه الأحداث

الحالة الوحيدة الخطيرة والموثقة في موضوع ضربات العـين فـي عهـد الرسـول                .3

ولا يوجد أي توثيق لأية حالة أخرى خطيـرة لا          .  بن حنيف  والصحابة هي حالة سهل   

 .في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الصحابة

" اللَّـه ما شاء   "وعادة  . لم تنتشر عادة التبريك عند الصحابة عندما يصفون شيئا يعجبهم          .4

 .هي عادة حديثة نسبيا عند المسلمين

  كيف نستطيع أن نوفق بين كل ما سبق؟؟؟؟

ومعظم ). إلا نادرا جدا(العين حق ولكنها ليست خطيرة : ق في هذا الموضوع سهلالتوفي

  ).بل وربما يأخذ منها المناعة(ضربات العين يمكن أن يشفى منها الجسم 

هو حديث ) حديث ج(وحديث مكحول . وضربة العين ليس لها علاقة بالشياطين ولا بالحسد

وحتى في حديث .  شهرة مكحول بالإرسالغريب لم يرو عن أحد غيره ويمكن رده بسبب

إِذَا : "فإنه لا توجد أية إشارة لشيطان أو حسد وإنما النص واضح) 3حديث (سهل بن حنيف 

 هجِبعا يأَخِيهِ م مِن كُمدأَى أَحكَةِ, رربِالْب لَه عدثْبت يدل أن هناك ". فَلْيولا يوجد أي حديث م

  .عينعلاقة بين الحسد وضربة ال
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وهذا غير دقيق، .  معناه العين الحاسدة4وهناك رأي يقول أن العين اللاَّمة في الحديث رقم 

وتحتمل معنى . أي جمع" لَم"الجامعة على أساس أن لامة أصلها : فكلمة اللاَّمة تحتمل معنيين

  : الشديدة

الهولُ؛ وأنشد : واللامةُ واللام، بغير همز، واللَّوم: "قال ابن منظور في لسان العرب

  ".الشديد من كل شيء: ويكاد من لامٍ يطير فُؤادها واللام: للمتلمس

وليس في المعاني السابقة . العين الجامعة أو العين الشديدة: وهنا يكون معنى العين اللامة

  .أي معنى للحسد

لنا سابقا وكما ق. بربطه بأسرار العقل) بشكل فلسفي(وتفسير ضربات العين يمكن أن يتم 

فإننا لا نعرف من أسرار العقل إلا قليل، وقلنا إن هناك دلالة أن العقل له قدرة على عمل 

  ). وبشكل غير مقصود(لهم قدرة على الأذية ) وهم نادرون(الأشياء ويبدو أن بعض الناس 

وهذا . قلنا أنه لا توجد إلا حالة واحدة موثقة وخطيرة متعلقة بضربات العين.... الآن 

وهذا معناه أن الجسم قادر على ). إلا نادرا جدا(عناه أن ضربات العين ليست شديدة الخطورة م

  . معالجة أعراض هذه الضربات

  :وكذلك فإن ضربات العين تعتمد على ثلاثة عناصر

  .قوة وقدرة صاحب العين •

أي بمعنى آخر إذا كان جسمه قادراً على مقاومة ضربات العين أو . قابلية المعيون •

 .ر قادر عليهاغي

 .الظروف المحيطة •

قابلية المعيون، والقرينة في ذلك هو في  ضربات العين يكون تأثيروالعنصر الأساسي في 

وهذا يدل أن هناك أناساً لهم مناعة ) إِن بنِي جعفَرٍ تُصِيبهم الْعين أَفَأَستَرقِي لَهم ("ت"الحديث 

   .أقل ضد ضربات العين مقارنة بغيرهم

وإذا أخذنا العناصر الثلاثة معا فإن ضربات العين تكون نادرة جدا لأنها تتطلب اجتماع 

وهذا هو السبب في عدم وجود حوادث تستدعي ذكرها عن . ثلاثة عناصر في نفس اللحظة

  .ضربات العين في عهد الرسول عليه السلام وعهد الصحابة

  : يقدم ملاحظات مهمة جدا3والحديث رقم 
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إذا : بمعنى آخر. ين تأتي في التو واللحظة ولا تأتي بالتقسيط ولا تأتي آجلةضربات الع

) ولنسميه هنا جريرا(سيارة جديدة، وشعر زيد أن صديقه ) ولنسميه هنا زيداً(اشترى شخص 

وبعد شهر تعطل محرك السيارة أو تعرضت . قد ضربها بعينه، ولكن لم يحدث شيء وقتها

د أن يقول إن سبب التعطل أو الحادث هو ضربة العين من السيارة لحادث فلا يستطيع زي

  .فضربات العين تأتي في التو واللحظة ولا تأتي آجلة. جرير قبل شهر

إذا شعر زيد أن جريرا قد : بمعنى آخر. ضربات العين لا تُغير اتجاه القدر.... كذلك 

ن الطبيعي جدا ضرب سيارته بعين، وفي تلك اللحظة سقط نيزك صغير على سيارة زيد، فم

فالنيزك كان في . أن نرفض ادعاء زيد أن سبب سقوط النيزك هو ضربة العين من جرير

  .طريقه من السماء إلى الأرض قبل أن يرى جرير سيارة زيد

وكذلك إذا شعر زيد أن جريرا قد ضرب سيارته بعين وفجأة جاءت سيارة وضربت سيارة 

فضربات . سبب الاصطدام هو ضربات العينزيد، فإننا نستطيع أن نرفض إدعاء زيد أن 

العين ليست ضربات ذكية، ولا تتحكم هذه الضربات بخطوط المستقبل وإنما ضربات العين 

  .أن تضرب ذات الشيء) جدلا(أن تضرب جسد الإنسان، وممكن ) حسب النصوص(يمكن 

ة لسهل بن  فإن ضربة العين التي قام بها عامر بن ربيع3ومن الانتباه إلى الحديث رقم 

والقرينة على . حنيف كانت بسبب إعجاب شديد فوق العادة وأدى إلى قيام عامر بقول ما قال

. ذلك أنه لو كانت نظرة الإعجاب تؤدي إلى ضربات العين لامتلأت المستشفيات بالمصابين

وربما هذا هو . ولكنها كانت نظرة إعجاب فاقت العادة من عامر أدت إلى ما أدت إليه

  ).أي جامعة أو شديدة(عين لامة :  في قول الرسول عليه السلام4 في الحديث رقم المقصود

وقد قلنا إن ضربات العين يمكن أن يتم تفسيرها بربطها بأسرار العقل، وإذا سقْنا هذا الربط 

أن ضربات ) وانتبه أن هذا تخمين من سوقِ التشبيه إلى مداه(إلى مداه فنستطيع أن نُخمن 

إذا كان المعيون في : في جسم الإنسان إلا في ظروف متطرفة، مثلا) بشكل عام(ثر العين لا تؤ

والسبب هو ما ذكرناه في . شدة غضب، شدة فرح، شدة ارتباك، شدة جهد، شدة خوف، إلخ

فصل سابق أن هناك ملاحظات تفيد بقوة العقل في التأثير على الواقع، ولكن هذا التأثير لا 

  .طرفةيظهر إلا في ظروف مت

  :دعونا الآن ننظر إلى الأمر من زاوية تحليلية
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ولكن عندما يكون المجتمع . هناك قصص سمعها المؤلف من ثقات عن تأثير ضربات العين

موسوساً في موضوع فكيف يمكن تمييز ضربات العين الحقيقية عن الوقائع التي تحدث بسبب 

  ميتافيزيقيا الجماعة؟؟؟؟

 قصص ميراً من المجتمعات الأوروبية تؤمن بالشؤم وعندهفإن كث.... بمعنى آخر 

وفي . وحكايات تؤيد إيمانهم، ولكننا لا نؤمن بالشؤم ولا نشعر بأي وقائع مرتبطة بالشؤم

نؤمن بسلطان العين وكثير منا ينتبه ويرى وقائع مؤيدة لهذا ) نحن العرب(المقابل فكثير منا 

  .ة العين ولا ينتبهون لوقائعهالإيمان ولكن أهل أوروبا لا يؤمنون بقو

  ما الذي أرمي إليه؟؟؟

العين حق، وهذا ما ذكرته النصوص، ولكن عندما يكون هناك مجتمع موسوس بضربات 

العين فإن هذا المجتمع سيضخم بشكل كبير الأحداث المتعلقة بالعين، بالضبط كالشؤم في 

ا يضخمون الأحداث المتعلقة بهذا أوروبا، وسوء الحظ يحدث لكل الناس ولكنهم في أوروب

  .السوء

ولكن هناك وسوسة واضحة في موضوع ضربات العين، فكيف . العين حق..... نعم 

نستطيع أن نُميز القصص التي يرويها الناس والمرتبطة بشكل حقيقي بضربات العين عن تلك 

  .القصص المتأثرة بميتافيزيقيا الجماعة

لعين لها أثر قليل فإن ميتافيزيفيا الجماعة ستضخم قوة إذا كانت ضربة ا.... بمعنى آخر 

  .هذه الضربة إلى درجة عالية

  هل ما سبق حقيقة أم تخمين؟؟؟

في كثير ) دعاء الاستسقاء(فقوة دعاء الجماعة :  بأمثلة كثيرةةما سبق هو غلبة تخمين مؤيد

ؤدي في كثير من من الأحيان تؤدي إلى سقوط المطر، كما أن قوة إيمان الفرد والجماعة ت

وإذا اجتمعت عقول . فهناك قوة حقيقية لعقل الفرد). كما في أدوية البليسيبو(الأحيان إلى الشفاء 

  .فإن القوة تتضاعف) عقل الجماعة(الأفراد ضمن اتجاه معين 

غلبة تخمين المؤلف أن قوة ضربات العين والوقائع الظاهرة المتعلقة بها .... وهنا النقطة 

وإنما أخذت ضربة العين قوة إضافية من ) أي صاحب العين(من قوة العائن لم تأت فقط 

  .وسوسة الجماعة وإيمانهم الشديد بسلطانها

  :دعونا نضرب المثال
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وإنما ) أرواح الموتى والتي هي هائمة على وجه البسيطة(المؤلف لا يؤمن بوجود الأشباح 

  .ايؤمن أن الملائكة تستوفي الأرواح وتأخذها إلى مستقره

 حقيقيا من جزءاًولكن عندما يؤمن مجتمع بوجود الأشباح بينهم ويأخذ موضوع الأشباح 

دردشة الناس مع بعضهم، ويكون هذا الموضوع هو أحد المواضيع الأساسية التي تنتقل من 

وموضوع . جيل إلى جيل فإن بعض الناس سيرون أمورا لا يمكن تفسيرها إلا بنظرية الأشباح

  .ا ليس حقاًالأشباح كما قلن

  :دعونا نُسقط ما سبق إلى موضوع ضربة العين

الآن إذا توسوس المجتمع في موضوع ضربات . العين حق ولنقل أن تأثيرها مقداره س

العين وأصبحت الحديث الدارج بين الناس وأصبحت موضوعا تتناقله الأجيال بشيء من 

أن تتضخم قوة ) ع الأشباحكما هو الحال في موضو(الخوف والرهبة والحذر فإن المتوقع 

  .ضربات العين ويكون تأثيرها أضعاف أضعاف س

لم يكن موضوع العين حديثا دارجا في عهد الرسول عليه .... وهنا نرجع إلى النقطة الأهم 

السلام ولا في عهد الصحابة، وهذا ما جعل ضربات العين في أضعف تأثير لها، وهذا ما جعل 

  . قتة ومقدوراً عليهاتأثير ضربات العين بسيطة ومؤ

ولكن دعونا جدلا نفترض أن معظم القصص الموجودة في المجتمعات العربية عن ضربات 

  : العين هي قصص حقيقية وليست متأثرة بميتافيزيقيا الجماعة، وعندها فإن هناك ملاحظة

ضربات العين الموجودة في هذه القصص لا تأتي من أي شخص وإنما القصص هو عن 

وإذا انتبهت أكثر فإن هؤلاء ليسوا كثيرين، ومن . ين لهم القدرة في ضرب العينأشخاص معين

  . كل عشرة آلاف نسمة ربما تجد واحدا عنده هذه القدرة

ضربة العين بحاجة إلى شخص عنده القدرة، .... ولكن دعونا نرجع إلى العناصر الثلاثة 

بة العين لا تأتي بشكل يقيني ولهذا السبب فضر. وشخص آخر عنده القابلية، وظروف مناسبة

  . وإنما تأتي بشكل عشوائي حسب توافق هذه العناصر الثلاثة في لحظة من الزمن

وإذا كان بقدرة العائن أن يصيب بعينه وقتما يريد لكانت الجيوش العربية تملك كتيبة 

العدو ولكان للعرب القدرة على ضرب قيادة . "الفرقة الخاصة لضاربي الأعين": خاصة اسمها

وبشكل خفي وغير مباشر، وكل ما يحتاجه الجيش العربي هو جندي من هذه الكتيبة يتسلل 
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أعزلا إلى احتفال لقيادة العدو وينظر إلى قائد العدو ويضربه عينين أو ثلاثة في الرأس 

  .ولكن ليست هكذا تسير الأمور. ويرجع

  :دعونا الآن ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى

فهل تستطيع أن تُخمن كيف ستكون حياة . هناك مجتمع موسوس من الحسد والعينإذا كان 

  هذا المجتمع؟؟؟

إذا كان المجتمع موسوساً من الحسد والعين فإن أفراد هذا المجتمع سيخافون من النجاح 

وسيخافون من إظهار النعمة، وسيحاولون إخبار الناس عن مشاكلهم وأحزانهم وأنهم في ضيق 

  .ق وذلك لإبعاد الحسد والعين عنهموضي

  أمجتمع كهذا يشبه مجتمع الصحابة؟؟؟؟؟؟

العين حق، ولكن سلطان العين ضعيف، وضرباته : لقد اقتنعنا...... وهنا تخمين المؤلف 

، وبإمكان جسم الإنسان أن يعالجها ويشفى منها بل ويبدأ ببناء مناعة )إلا نادرا(غير مؤثرة 

  .ما بموضوع السحر الأسودوهذا أشبه تما. ضدها

وهذا هو السبب في إهمال الصحابة لموضوع ضربات العين لأن ضرباته لم تكن مؤثرة 

وإهمال الصحابة لهذا ). إلا في حالة سهل بن حنيف لظروف خاصة ظهرت في تلك اللحظة(

  .الموضوع قدوة

مية من الضروري بحث موضوع ضربة العين من ناحية تاريخية وعل.... انتبه هنا 

وشفائية، ولكن من الناحية الاجتماعية فإن ضربات العين يجب إهمالها لأن إهمالها سيزيدها 

ضعفا، ولأن المجتمع الاسلامي الأول قد أهملها، ولم يكن يهتم بها، ولم تكن موضوعا رئيسيا 

  .في أحاديثهم

  :دعونا الآن ننظر إلى الموضوع نظرة واقعية

الذين يتباهون بثرائهم ونجاحاتهم وسلطانهم وبشكل متعالٍ هناك الكثير والكثير من الناس 

وأول مثال نبدأ به هو . ودون تواضعٍ، ولم نسمع أن أحدا منهم قد أثرت به ضربات العين

  : قارون

 ما مِثْلَ لَنَا لَيتَ يا الدنْيا الْحياةَ يرِيدون الَّذِين قَالَ زِينَتِهِ فِي قَومِهِ علَى فَخَرج: اللَّه تعالىقال 

أُوتِي ونقَار ظٍّ لَذُو إِنَّهظِيمٍ حالقصص- 79 (ع (.   
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ه بقارون الأرض فإن ذلك ليس ولم تؤثر ضربات العين في قارون، وعندما خسف اللَّ

  .اللَّهبسبب ضربات العين وإنما بسبب طغيان قارون على 

من ضربات العين ولم تؤثر به وكذلك كفار قريش فقد ضربوا الرسول عليه السلام بمئات 

 الذِّكْر سمِعوا لَما بِأَبصارِهِم لَيزلِقُونَك كَفَروا الَّذِين يكَاد وإِن: اللَّه تعالى قال ؛هذه الضربات

قُولُونيو إِنَّه نُونجالقلم- 51 (لَم (.  

ظم الملوك والرؤساء ومع. وأنظر كذلك لمراسيم الملوك والرؤساء في أعيادهم وحفلاتهم

ويجمعون مختلف الناس . يحاولون قدر استطاعتهم تعظيم مظهرهم وإبهار الناس بسلطانهم

  . وينظر إليهم الكثير والكثير من البشر. حولهم لإظهار هذا السلطان وهذه المظاهر

ألا يوجد في هؤلاء الجمع الناظر من البشر من يحسد الملوك والرؤساء .. السؤال الآن 

متعمدا أو غير ( جاههم وسلطانهم؟؟؟ ألا يوجد في هؤلاء الجمع من البشر من يضرب على

ن مهؤلاء الملوك والرؤساء بالعين؟؟؟؟ هل انتبه القارئ لأي ملك أو رئيس سقط ) متعمد

  عرشه أو منصته بسبب الحسد أو ضربات العين؟؟؟

 ليس بسبب ضربات العين المؤلف شاهد في الأفلام الوثائقية رئيساً يسقط من منصته، ولكن

ورئيساً آخر أُغمى عليه، وليس بسبب ). جون كينيدي(وإنما بسبب ضربات الرصاص 

والأخير لم يكن فيه شيء أو صفة ). جورج بوش الأب(ضربات العين، وإنما بسبب الإجهاد 

  .تُبرر ضربات العين، وإنما من يفاوض اليابانيين عليه أن يكون مستعدا للإجهاد

اك الكثير من الأغنياء محليا وعالميا من يعرفهم الناس وينظرون إليهم، وكم سمع وكذلك هن

ومنذ ) مؤسس مايكروسوفت(المؤلف من عبارات الإعجاب والانبهار الموجهة نحو بيل جيتس 

وبالطبع فهناك من حسد . عشرات السنين، ولم نر على بيل جيتس أعراض الحسد والعين

، ومات ستيف جوبز )مؤسس أبل(لعين على ستيف جوبز وربما أطلق بعضا من ضربات ا

ولكن ليس من ضربات العين وإنما بضربات من مرض السرطان، وقد تم تشخيص المرض 

 ورفض ستيف توصيات الأطباء بعلاج مكثف واختار استخدام علاجات بديلة، 2003في 

 - Wiki: المرجع(وهناك من يقول إن اختيار ستيف لهذه العلاجات البديلة أدى لموت مبكر 

Steve Jobs.(  

ومهما كان من أمر ستيف فإن هناك غيره الكثير والكثير والكثير من أغنياء ومشاهير 

بأي ) هؤلاء المشاهير(ورؤساء وملوك مِمن ينظر إليهم العالم بانبهار وإعجاب ولا يتأثرون 

  .من ضربات العين
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ر بشكل خاص للنساء العارضات وأنظر إلى مشاهير التمثيل والغناء والاستعراض وأنظ

)Models(. وهناك الكثير من النسوة من ينظرن إلى العارضات والفنانات بغيرة وحسد وانبهار 

وكذلك نظرات الرجال نحو . ولا يؤثر هذا الحسد ولا هذه النظرات في هؤلاء العارضات

العظام، ولم هؤلاء العارضات والفنانات هي نظرات إعجاب تكاد تخترق اللحم الظاهر نحو 

  .نسمع عن عارضة أو فنانة سقطت من منصتها بسبب ضربات العين

إلا نادرا وضمن (العين حق، ولكن ضربات العين مؤقتة وليست خطيرة .... وهنا النقطة 

وجسم الإنسان قادر على معالجة آثار هذه الضربات، بل وبناء المناعة ). ظروف خاصة

  .لحالات المرضية المختلفةضدها، بالضبط كما يتعامل الجسم مع ا

وكما تم ذكره في الفصل السابق فإن المجتمعات التي آمنت بسلطان شيء منذ مئات السنين 

  :وهنا يأتي سؤال. فإنه من الصعب عليها أن تزيل هذا الإيمان في التو واللحظة

  بأن هناك من ضربه عينا، فماذا يفعل؟؟؟؟) ولنسمه هنا زيداً(إذا شعر أحد 

  : سهل ومنطقي وبالضبط كما في الفصل السابقوالجواب

التامات من  اللَّهأعوذ بكلمات : (ليقم زيد بقراءة سورة الفلق والناس ودعائي الاستعاذة

، وأعوذ بكلمات االله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون

ثم يتوقف . ريعة أخرى يحفظها، أو أي أدعية أو آيات س)كل شيطان وهامة وكل عين لامة

  .عن التفكير في هذا الأمر تماما

  :هناك الاحتمالات التالية..... الآن 

إذا كان الأمر وسوسة عند زيد، فإن الآيات والأدعية السابقة لم تذهب عبثا وإنما هي  .1

وتَوقُّف زيد عن التفكير في الموضوع تماما معناه أن هذا . أجر ومنفعة لمن قالها

  .ع لم يعد ضمن مجال ميتافيزيقيا العقل عندهالموضو

إذا كان الأمر وسوسة عند زيد، وقام زيد بالتفكير فيها فإن ميتافيزيقيا العقل ستخلق له  .2

 .وهذا الأذى ليس من ضربة العين وإنما من عقل زيد نفسه. أعراض الأذى

التوسوس إذا تعرض زيد حقا لضربة عين مؤثرة، وقام زيد بالتفكير بهذه الضربات و .3

مع هذه " عقل زيد"منها، فإن قوة الضربة ستتضاعف كثيرا بسبب مساندة متافيزيقيا 

 .الضربة
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إذا تعرض زيد حقا لضربة عين مؤثرة، فإن القيام بقراءة الآيات والأدعية السابقة  .4

 كُمجاءتْ قَد النَّاس أَيها يا: اللَّه تعالىمن ضربة العين، فقد قال ) بإذن االله(ستخفف 

. ) يونس- 57 (لِلْمؤْمِنِين ورحمةٌ وهدى الصدورِ فِي لِما وشِفَاء ربكُم مِن موعِظَةٌ

وكذلك فإن هذه الضربة ستكون كفارة وأجراً، وسيأخذ زيد من هذه الضربة المناعة من 

لفصل وهذا شبيه بالمرض والسحر الأسود كما تم تفصيله في ا(ضربات العين الأخرى 

وقيام زيد بعدم التفكير في هذا الأمر وإهماله تماما سيؤدي إلى إضعاف ). السابق

 .ضربات العين إلى درجتها الدنيا

بغض النظر عن تأثير ضربات العين فإن إهمالها وعدم التفكير فيها هو .... وهنا النقطة 

العمل هو اقتداء بما كان وهذا . أمر فيه كل الفائدة، إذ سيجعل قوتها تضعف إلى درجتها الدنيا

  .يحدث في مجتمع الصحابة، إذ لم يكن دارجا في أحاديثهم أي ذكر لضربات العين

تبارك  ":عجبك في شخص آخر أن تقولفي المقابل فإنه من المناسب جدا إذا رأيت شيئا ي

. ة الآنكما هي العادة الحالي" ما شاء اللَّه"كما تم ذكره في حديث  سهل بن حنيف، أو " اللَّه

  .وهذا الأمر سيكون باعثا للطمأنينة في قلوب الآخرين الذين يسمعونك

وكذلك إذا رأيت شيئا يعجبك، بينك وبين نفسك، في شخص آخر فمن المناسب أن تقول في 

فالعين حق حتى ولو كان تأثير العين ضعيف وضئيل ". ما شاء اللَّه"أو " تبارك اللَّه: "نفسك

تبارك اللَّه، اللهم بارك : "وربما تستغلها فرصة للدعاء وتقول.  مهملغالب الأحيان و،ومؤقت

  . أو أي دعاء آخر"لنا وبارك لهم
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   ) النوم شللجني(الرابوص  فرضية -الفصل الثاني عشر 

وشلل النوم هو حالة يشعر النائم أنه مشلول ولا . هناك ادعاء بوجود جني يسبب شلل النوم

أبو قاعود وأبو :  وتم تسمية هذا الجني بالرابوص والجاثوم، وله كنية.يستطيع أن يتحرك

مذكور في ، وهو 2010وقد سمع المؤلف عن هذا الجني أول مرة في منتصف الـ . اللبيد

  .صفحات الإنترنتبعض 

أي قبل سماعي بجني النوم  (2008هناك قصة حدثت معي في رمضان .... الآن 

  :لكن دعونا أولا نضع بعض المصطلحات، ومن المناسب ذكرها و)بسنتين

عندما تكون مستيقظا ولكنك غارق في أحلام اليقظة : الجسد الحقيقي والجسد الخيالي# 

وترى نفسك في أحلام ) تحلم(فأنت تشعر بيديك وقدميك وجسمك وفي نفس الوقت فأنت تتخيل 

  .ها ويد خيالية تحلم بهاولهذا السبب فهناك يد حقيقية تشعر ب. اليقظة تَركض وتُطارد وتُقاتل

وأما عندما تكون غارقا في النوم وتحلم فأنت لا تشعر بجسدك الحقيقي وإنما بجسدك 

  . الخيالي فقط

  :ومن الممكن تصنيف هذه المراحل إلى التالي: مراحل النوم# 

وعندما يبدأ الإنسان في النوم فإنه يبدأ من هذه المرحلة ويشعر الإنسان .  مرحلة الوعي-1

ويكون الإنسان في هذه المرحلة مستغرقا في تفكير وتحليل، أو . سده الحقيقي والمحيط حولهبج

  .منغمسا في أحلام اليقظة، أو ربما يكون في حالة هدوء واسترخاء، إلخ

وفي هذه المرحلة يكون هناك انتباه للجسد الحقيقي والمحيط وانتباه كذلك للصور الداخلية 

  .والجسد الخيالي

  

. وفي هذه المرحلة لا يشعر الإنسان بجسده الحقيقي ولا بالمحيط حوله.  الأحلام مرحلة-2

وهذه المرحلة لها . وهذه المرحلة أشبه ما تكون بعالم آخر تحكمه قوانين أخرى غير منطقية

  :أكثر من نوع

وفي . وهذه الأحلام هي خربطة من الخيالات دون تتابع منطقي.  الأحلام ألفا-2.1

  .  فإن الشخص ينسى هذه الأحلام بعد الاستيقاظ مباشرةمعظم الأحيان

وفي هذا النوع من الأحلام فإن الشخص لا ينتبه أنه يحلم، كما أن إرادته في هذه 

بمعنى آخر فإن الشخص إذا حلم أنه .  والإرادة الأقوى هي للحلم نفسه،الأحلام ضعيفة
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 لا يستطيع منع الأسد من في غابة وأن الأسد أمامه فإنه قد يقرر الهرب، ولكنه

  . ملاحقته

وكذلك فإن هذه الأحلام لا تكون صافية المنظر وإنما هي أقرب إلى منظر أحلام 

  .اليقظة

. وهي أحد أنواع الأحلام ويتميز عن أحلام ألفا أنه صافي المنظر.  الرؤية-2.2

ذات زجاج  ينظر إلى الساحة من نافذة نموللتقريب فإن أحلام ألفا يمكن تشبيهها كَ

 ينظر إلى الساحة من نافذة ذات نموأما الرؤية فهي كَ. غير صافي في يوم أغبر

  .زجاج بلوري في يوم صاف

ولكن الشخص في الرؤيا لا توجد عنده . والرؤيا لا ينساها الشخص بعد الاستيقاظ

  .إرادة فيها

) ا كالرؤيةتمام(والمنظر في هذا النوع من الأحلام يكون صافيا .  أحلام بيتا-2.3

ويكون الشخص في هذا الأحلام يعلم تماما أنه يحلم، وتكون الإرادة الأقوى في هذه 

بمعنى أن الشخص إذا كان في الغابة وظهر له . الأحلام للشخص نفسه وليس للحلم

  .الأسد فجأة فإن الشخص قادر على تجميد الأسد في مكانه

د الإنسان الشعور بجسده الحقيقي وفي هذه المرحلة يفق.  مرحلة النوم العميق-2.4

  .والخيالي ويغوص في نوم عميق

  :وهذه هي أهم مرحلة من مراحل النوم.  المرحلة الوسط-2.5

الإنسان لا ينتقل من مرحلة الوعي إلى مرحلة الأحلام فجأة وإنما ينتقل إليها خطوة 

الليل، وهو وأفضل تشبيه لذلك هو الانتقال من النهار إلى ). بسرعة أو ببطء(خطوة 

ونستطيع أن نقول إن فترة الغروب إلى العشاء . لا يتم فجأة وإنما يتم خطوة خطوة

وكذلك هناك مرحلة وسط في النوم بين الوعي . هي المرحلة الوسط بين النهار والليل

  .والأحلام

وفي المرحلة الوسط يتداخل الواقع مع الخيال، ويتداخل الشعور بالجسد الحقيقي مع 

من الإحساس بالمحيط ) خطوة خطوة(وفيها يتم الانتقال . الجسد الخياليالشعور ب

الحقيقي إلى الإحساس بالمحيط الخيالي فقط، ومن الشعور بالجسد الحقيقي إلى الشعور 

  .بالجسد الخيالي فقط
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  ):Out-of-body Experience(تجربة الخروج من الجسد # 

وهذه الظاهرة لها . لخروج من الجسدهناك ظاهرة لاحظها كثير من الناس وهي ظاهرة ا

وهناك من يظن أن الخروج من الجسد هو . تفسيرات متعددة ومختلفة فلسفية وعلمية وروحانية

وجهة نظر المؤلف . خروج حقيقي ويكون الشخص قادرا على التجوال في الأرض أينما يريد

لخروج وأحلام بيتا أن والفرق بين ظاهرة ا. أن ظاهرة الخروج هي حالة خاصة من أحلام بيتا

بيتا تأتي فجأة ودون قصد، وتبقى فترة بسيطة من الزمن، وبعدها ينتقل الشخص إلى النوم 

بمعنى آخر فإن الشخص في أحلام بيتا ينتبه فجأة . العميق أو يرجع إلى أحلام ألفا أو يستيقظ

  .أنه يحلم ويبدأ بالاستمتاع في هذا الحلم ولكن لفترة قصيرة

كما أن . الخروج فهي تأتي بتقصد، أي أن الشخص ينام وقد قرر أن يخرجوأما ظاهرة 

  .الشخص في ظاهرة الخروج يستطيع أن يبقى في هذه الأحلام الفترة التي يريدها

وهنا جاء تعريف المؤلف لظاهرة الخروج أنها حالة خاصة من أحلام بيتا، ولهذا السبب 

  .بأحلام جاماسد فإن المؤلف يفضل تسمية ظاهرة الخروج من الج

  :الآن إلى قصتي

) في الحلم(أجملها أنني كنت . لقد تعرضت لأحلام بيتا في حياتي وحتى الآن ثلاث مرات

هذه ): وبالحرف(في الطابق الأول في بيت قريب لي وانتبهت أنني أحلم وقلت في نفسي 

رض وبشكل إلى النافذة التي أمامي وخرجت منها لأسقط إلى الأ) من طيران(وطرت . فرصة

ويبدو أنني عندما وصلت إلى الأرض قد . بطيء جميل ممتع منعش يعجز القلم عن وصفه

رجعت إلى أحلام ألفا حيث إنني لا أذكر شيئا بعد ذلك ولكنني عندما استيقظت كنت أشعر 

  .بحالة شديدة من الانتعاش والراحة

، وكان سهلا علي )جاماأحلام (وبعدها علمت بما يسميه الناس بظاهرة الخروج من الجسد 

وبدأت أقرأ عنها وأحاول أن أحققها ولكن دون . أن أربط بين هذه الظاهرة وبين أحلام بيتا

  .نجاح

أن كان في الدورة ) NLP( 2004وصدف في دورة البرمجة العصبية التي أخذتها في 

وكان من متطلبات هذه الدورة هو عمل بحث . شخصان عندهما مهارة الخروج من الجسد

)Research, Assignment ( ةذَجفي موضوع النَّم)Modeling ( ،وفيه يقوم الباحث بتحليل مهارة

وكان أن اخترتُ ظاهرة الخروج من الجسد لهذا . ويحدد العناصر الأساسية فيها وكيفية تحقيقها

هذين الشخصين ولأكثر من مرة في سعيي لتسجيل وتحليل  )Interview(وقمت بمقابلة . البحث
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وكان التحليل والبحث مفيدين جدا في رفع مستوى الإدراك عندي . ارة الخروج من الجسدمه

  .لهذه المهارة ولكن للأسف لم أستطع أن أنجح في تحقيقها

الوقت لمحاولة بعض  وقررت تخصيص كان عندي وقت فراغ 2008وفي رمضان 

 آخر الصيف، وكان وكان هذا في بريطانيا، وكان رمضان وقتها في. الوصول لهذه الظاهرة

وكان . النهار طويلا، وربما يكون الاسترخاء بمعدة خاوية له أثر في تقوية حالة التخيلات

  .   الهدف من الاسترخاء هو الوصول إلى مرحلة الأحلام مع المحافظة على حالة الوعي

  :وبعد أيام تعرضت لموقف عجيب جدا

جثم على صدري الأيسر وأن يدي ي أبيضا)  Smoky(فقد حلمت أن هناك رجلا دخانيا 

اليسرى مقيدة منه، ويدي اليمنى ماسكة بيده اليسرى وأحاول أن أصرعه ويحاول أن 

  . يصرعني

وبالطبع فإن أول ما خطر على البال أن هذا جني، وبدأت أقرأ آية الكرسي، ولكن هذا 

ونظرت إلى الغرفة ) وعيني كانت مغلقة قبل ذلك(وفَتَحتْ عيني . الجني لم يبد أنه تأثر بها

ورأيت على الأرض أمام المكتبة فأراً خشبياً ) Book Shelf(وكان على يمين السرير مكتبتي 

والمنظر كله كان . ينظر إلي ثم بدأ بإخراج الكتب من رفوفها) Puppet, Pinokio" (بينوكيو"

ت لأكتشف وما زلت أحاول مصارعة هذا الرجل الدخاني، ومن شدة المصارعة استيقظ. عجيبا

  . أنني كنت مغلق العينين

أنا لم : وهذه نقطة مهمة). ليس بالرعب ولكن بالخوف(وعندما استيقظت شعرت بالخوف 

والخوف لم يكن للماضي وإنما . أكن أشعر بالخوف وقت الحلم ولكن شعرت به بعد الاستيقاظ

كل الندم، وشعرت من المستقبل، فقد شعرت وقتها أنني قد فتحت على نفسي بابا سأندم عليه 

وبدأت أقرأ من القرآن آية الكرسي وسورة .  مع الجناأن نومي بعد ذلك سيكون صراع

  . الإخلاص والمعوذتين وبعضاً من الأدعية التي أحفظها

لو ): "وبالحرفْ(وبعد أن هدأت انتبهت أنني لم أكن خائفا وقت الحلم وعندها قلت في نفسي 

ويبدو أن الفضول لمعرفة ما يحدث كان أقوى بكثير ". فاهم معاهكان الأخ جني، خلينا نحاول نِت

  .من الخوف مما يمكن أن يحدث

شعرت بِكَلْبٍ أسود يجثو علي ) في نومي(وفي اليوم التالي . لم يحدث شيء في ذلك اليوم

  . من قدمي إلى وجهي



 161

  !!!!!!.دإن عيني لم تفتح ولم أر الكلب، ولكني شعرت أن لونه أسو...... انتبه هنا 

  :واستيقظت، وعندها علمت تماما ما الذي يحدث

كم مرة قام القارئ بتثبيت منبه الساعة كي يستيقظ في الصباح، وعندما يبدأ المنبه بالرنين 

  يتحول الرنين إلى جزء من الحلم ويمضي القارئ في نومه؟؟؟ 

وأحد . لقناعاتوهذا مثال على قوة العقل في تلوين الأحداث بما يتلاءم مع الحاجات وا

أشهر الأمثلة هو ما يتعرض له الأطفال في نومهم عندما يشعرون بالحاجة للتبول، وبعضهم 

وبعضهم ينساق وراء هذا الحلم، والبعض الآخر ينتبه ) Toilet(يبدأ بالحلم أنه أمام المرحاض 

  .وهذا كذلك مثال عن قوة العقل في تلوين الأحداث. في اللحظة الأخيرة

معي أنني قد دخلت إلى المرحلة الوسط في الحلم وبدرجة عالية من الوعي والذي حدث 

لأصل إلى مرحلة فقدت الإحساس بالجزء الأيمن من جسدي الحقيقي واستبدلته بجسدي الخيالي 

وفي نفس الوقت ما زلت أشعر بالجزء الأيسر من جسدي الحقيقي ولكن دون القدرة على 

  .تحريكه

 الوسط أنت تظن أنك تشعر بجسدك الحقيقي ولكنك لا تستطيع في المرحلة... انتبه هنا 

تحريكه والسيطرة عليه، وذلك لأنك في الحقيقة قد بدأت تخرج من العالم الحقيقي وتدخل العالم 

وفي كثير من الأحيان عندما تدخل إلى المرحلة الوسط فأنت تشعر أنك ). العالم الخيالي(الآخر 

مستيقظا، ولكن في الحقيقة فأنت تكون وقتها قد خرجت من واعٍ للمحيط وتظن أنك ما زلت 

  .المحيط تماما ولم تعد تشعر به، ودخلت العالم الخيالي

  : وهذا الذي حدث معي

أي (جزء مني كان قد دخل إلى أحلام جاما والجزء الآخر كان ما زال في المرحلة الوسط 

جزء الخيالي، ولكنني ما زلت أشعر أنني فقدت الإحساس بالجزء الحقيقي الأيمن واستبدلته بال

  ).بالجزء الحقيقي الأيسر ولا أستطيع تحريكه

وكان أقرب تفسير له هو أن أحدا ما . لهذا الموقف) وتلوين(وعندها قام العقل بتقديم تفسير 

وكان من سعة الخيال عند العقل أن اختار لي شخصا دخانيا أبيض . جاثم على صدري

  !!!!.اللون

  : فتح العينينوبالنسبة إلى 
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كنت أعلم قبل هذا الموقف بفكرة العين الثالثة، وهي فكرة منتشرة في فلسفات اليوجا 

)Yoga( وتقول هذه الفكرة إن هناك عيناً ثالثة عند الإنسان في جبهته وأن هذه العين تفتح في ،

  . مرحلة معينة من الاسترخاء

 جبهتي ولكني في الحلم السابق قد شعرت أنا لم اشعر أبداً أن هناك عيناً ثالثة في... الآن 

وبالطبع هذه لم تكن عيني . حقيقة أن عيني قد فتحت، وأنني أنظر كما لو كنت مستيقظا

  . الحقيقية وإنما عيني الخيالية، حيث إن عيني في الحقيقة لم تفتح أثناء الحلم وإنما بعد الاستيقاظ

أن ظاهرة الخروج هي حالة خاصة ) الأقللي على (وبالنسبة إلى الفأر الخشبي فهذا يثبت 

  . من أحلام بيتا

فقد كنت منتبها تماما لمرحلة الوسط وبدأت : وبالنسبة إلى الكلب الأسود فهذا تفسيره سهل

بالشعور في لحظة أنني أفقد الشعور بالسيطرة على الجسد الحقيقي من الأقدام إلى الرأس وقام 

  .د جثا علي متحركا من الأقدام إلى الوجهالعقل بتلوين هذا الموقف وكأن كلبا ق

وقد وصلت إلى المرحلة الوسط . ولم أر بعد ذلك اليوم الرجل الدخاني ولا الكلب الأسود

وكنت أشعر وبوضوح تام لما ) ربما أكثر من عشرين مرة(في رمضان تلك السنة عدة مرات 

ولكن . ي لا أسيطر عليهايحدث لي وما هي الأجزاء التي أسيطر عليها وما هي الأجزاء الت

  .للأسف لم أستطع اجتياز المرحلة الوسط

وأقرب تشبيه هو . وفي كل مرة كنت أشعر بشيء لا يستطيع القلم أن يصفه بشكل دقيق

وتخميني أنني كنت أحاول الخروج ). وهذا شعور داخلي محض(الشعور وكأن جسمي يهتز 

وكنت . ك شيء يجذبني إلى مرحلة الوسطمن المرحلة الوسط إلى مرحلة أحلام جاما ولكن هنا

، ولكن بعد شد وجذب وشد )عيني الخيالية(في مراحل الشد والجذب أفتح عيني وبشكل واضح 

  .وجذب أجد نفسي قد استيقظت

وبعد رمضان انشغلت في أمور لفترة من الزمن وعندما قررت أن أعيد المحاولة فإنني لم 

ولة يحتاج إلى تفرغ كامل جسديا وفكريا ولعدة أيام والظاهر لي أن تحقيق هذه المحا. أستطع

  .قبل نجاحها

فإنني لم أصل إلى المرحلة ) 2012أبريل ( وحتى كتابة هذه السطور 2008وبعد رمضان 

  . الوسط إلا ثلاث مرات وكانت بالصدفة وكنت أشعر بالشد والجذب وأستيقظ بسرعة جراء ذلك
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ي، وأنني قد انسحبت من محاولة التجربة، ما تخيلوا الآن إذا كان خوفي أقوى من فُضول

  الذي كان سيحدث؟؟؟

وبالتأكيد فإنني لن أكون . ربما كُنْتُ سأقسم أنني شاهدت الرابوص يصرعني في نومي

  .كاذبا في قسمي ولكن تفسيري للحكاية ليس صحيحا

  :لنعود الآن إلى موضوع شلل النوم

. لنوم إنما هو في المرحلة الوسط فيهاغلبة ظن المؤلف أن الشخص الذي يعاني من شلل ا

وليس من . وفي هذه المرحلة فإن الشخص يظن أنه يشعر بجسده ولكنه لا يستطيع تحريكه

المستبعد في هذه الحالة أن يقوم العقل بتلوين هذا الموقف بما يتلاءم مع شعورنا وقناعاتنا، 

  .ونرى عندها شيطانا جاثما على صدورنا

 بوجود شياطين على أشكال القرود، أو أنه يرى الكثير من الأفلام وإذا كان الشخص مؤمنا

الخيالية والتي تتضمن فيها شياطين من أشكال شتى فربما يقوم العقل باستعارة شيطان من هذه 

  .الأفلام ليجسد فيه هذا الجاثم

ومن الطبيعي عندما يتعرض كثير من الناس لمثل هذه المواقف أن يظهر اسم الرابوص 

  ).من لبد(وأبو اللبيد ) من قعد(وأبو القاعود ) من جثم(والجاثوم ) بص أي انتظرمن ر(

وعندما تنتشر هذه الفكرة في أعماق الثقافة وتنتقل عبر الأجيال فإن ميتافيزيقيا الجماعة 

  .ستبدأ بتقويتها وإثبات وجودها بقصص شتى

  كيف نُعالج شلل النوم؟؟؟.... الآن 

 يختبر شلل النوم، وكل ما اختبره المؤلف من المرحلة الوسط هو المؤلف لم.... انتبه هنا 

ويجب الانتباه أن هناك ثلاثة . عدم القدرة على اجتياز الحاجز بين هذه المرحلة وأحلام جاما

  :آراء في موضوع شلل النوم

وقد تم بحثها علميا واسمها الأكاديمي . الرأي الأول أنها بسبب مشكلة عضوية بحتة -1

 :هو
 hypnopompic paralysis and  hypnagogic paralysis  

 .والأول يتعلق بالشلل قبل الاستيقاظ والثاني يتعلق بالشلل قبل الاستغراق في النوم

  .الرأي الثاني أنها بسبب جني تم تسميته بأسماء شتى منها الرابوص -2
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 :والرأي الثالث وهو تخمين المؤلف التالي ذكره -3

أن الذي يعاني من شلل النوم إنما هو في الحقيقة في الذي يغلب على تخمين المؤلف 

وأن هذا الشخص قادر أن يبقى في فترة الوسط واعيا ولمدة . المرحلة الوسط من النوم

وربما يظن هذا الشخص أن الموقف الذي يعانيه إنما هو نقمة، ولكن هناك . طويلة

 هذا الموقف، وذلك لأن الكثير والكثير والكثير من الناس من يسعى جاهدا للوصول إلى

من ضروريات الانتقال إلى أحلام جاما هو القدرة على البقاء واعيا في المرحلة 

  .الوسط

وإذا كان ما سبق صحيحا فإن الشخص الذي يظن أنه يعاني من شلل النوم إنما هو في 

رائع لا عالم أحلام جاما وهو عالم منعش ..... الحقيقة أمام بوابة تفصله عن العالم الآخر 

  ).Alice in Wonderland(يمكن وصفه إلا بالقول أنه يشبه عالم أليس في بلاد العجائب 

وضمن ما فهمه المؤلف فإن الخروج من المرحلة الوسط نحو أحلام جاما بحاجة إلى صبر 

 دقيقة 45ووقت، فأحد الشخصين الذين استجوبهم المؤلف في بحثه قال أنه بحاجة إلى حوالي 

  . اء كي ينجح في الخروج من الجسدمن الاسترخ

عنده الفضول لاستكشاف ) ولنسمه هنا زيداً(إذا كان الشاكي من شلل النوم ........ الآن 

ما يحدث معه فعليه أولا أن يهدأ ويبتعد عن الارتباك، وبعدها عليه أن يحاول الاسترخاء 

  . والغوص في عالم الأحلام خطوة خطوة

 هي الفائدة المرجوة من الوصول إلى أحلام جاما؟ وهل يستحق ما..... وهنا يأتي سؤال 

الوصول إلى أحلام جاما كل هذا الجهد والقراءة والدراسة ؟؟ وألا يمكنا القول إن الوصول إلى 

  هذه الحالة إنما هو مضيعة وقت وعبث؟؟؟

المؤلف عرف بوصول أناس إلى أحلام جاما، وقرأ عن أناس وصلوا إلى هذه المرحلة، 

لكن المؤلف لم يصل إلى هذه المرحلة ولا يعرفها، وكل ما يعرفه المؤلف هو موقف جاء و

  .صدفة ولفترة قصيرة جدا

بالطبع فإن هذه . ولهذا السبب فالمؤلف لا يعرف إذا كانت أحلام جاما مفيدة أو عبثاً

أو عبث هذه الظاهرة ممتعة جدا بشهادة من خبروها، ولكن لا يوجد عند المؤلف أية أدلة لفائدة 

ولهذا السبب فإن هذه الأحلام هي أشبه ما تكون بأرض مجهولة نسعى لكشف . الأحلام

  .معالمها
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ضمن تخمين المؤلف فإن مرحلة أحلام جاما هي مرحلة صافية جدا في النظر ..... ولكن 

إلى الأمور، ولهذا السبب فتخمين المؤلف أن أحلام جاما تقدم فرصة جيدة للنظر إلى الأمور 

وكذلك فإن تخمين المؤلف أن مرحلة أحلام جاما قادرة على إعادة . بعيدا عن العواطف الآنية

 Self(برمجة العقل الباطن، حيث إن أحلام جاما هي حالة متقدمة جدا من التنويم الذاتي 

Hypnosis.(   على أية حال فإن كل الافتراضات السابقة هي تخمينية حيث إن المؤلف لم يختبر

  .كشف بعد هذه المرحلةولم يست
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  ظاهرة الأصدقاء الافتراضيين -الفصل الثالث عشر 

 

 Imaginary(هناك ظاهرة تحدث عند بعض الأطفال وهي ظاهرة الأصدقاء الافتراضيين 

Friends .(وغالبا ما تنتهي هذه الظاهرة عند الأطفال في سن مبكرة .  

. لهم الطفل ويتحدث ويلعب معهميتخي) أو حيوانات(والأصدقاء الافتراضيون هم أشخاص 

وهناك ادعاء سمعه المؤلف أن هؤلاء الأصدقاء الافتراضيون هم أطفال من الجن يلعبون 

  . مع أطفال الإنس) بشكل غير مؤذي(

وهي هنا بتصرف ومعنى من (سنبدأ التحليل من قصة قالها لي أحد أصدقائي الإنجليز 

من هذا الذي : ن الثالثة أو الرابعة شكا مرة لأمه، فقد ذكر أن أخاه والذي كان في س)الذاكرة

  يخبرني بما أفعله قبل فِعله؟  

Who is telling me what to do before doing it? 

  .ووجهة نظر صديقي أن ما واجهه أخوه هو حالة الوعي

He has just experienced consciousness. 

  :وهذه القصة كانت مفتاحا في إدراك ما يحدث

ولا . كير هو حديث النفس للنفس، وأسئلة من النفس إلى النفس، وإجابة النفس للنفسالتف

وأي قرار أو عمل تم إتخاذه بلا حديث بين النفس . يستطيع أحد أن يفكر إذا لم يتحدث مع نفسه

وهذا الموضوع قد تم شرحه . والنفس فهو قرار لم يتم بناؤه على تفكير وإنما على بديهة

  ).الأسرار في الإبداع( سابق بتفصيل في كتاب

  هل الطفل عندما يولد يبدأ بالحديث مع نفسه؟؟؟؟.... السؤال الآن 

وتخمين المؤلف أن هذا غير صحيح ولكن ربما يبدأ الطفل بالحديث مع نفسه من سن 

  .الثالثة

رة إذا كان التخمين السابق صحيحا فإن الكثير من الأطفال قد لا ينتبه لهذه الظاه..... الآن 

ولا يعيرها الاهتمام، ولكن هناك بعض الأطفال من ينتبه إلى ) الحديث مع النفس(الجديدة لهم 

هذه الظاهرة، وبسبب قدرة العقل في تلوين الواقع فإن أفضل تفسير يضعونه لهذه الظاهرة هو 

وفي أغلب الأحيان فإن هذا يحدث لفترة قصيرة من الزمن وبعدها . صديق لهم يتحدث معهم

  . ن هؤلاء الأطفال هذا الصديق عندما يتأقلمون مع هذه الظاهرة الجديدةينسو
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ولكن هناك بعض الأطفال من يحافظون ويستمتعون بفكرة وجود صديق خاص بهم 

  .ويحافظون على هذا الصديق فترة أطول من الزمن

 فقد كان لي صديق افتراضي، وكنت أسميه) اللَّهيرحمهما (وضمن ما أخبرني به والِداي 

واستمرت هذه الصداقة فترة قصيرة من الزمن وانتهت، وحقيقة الأمر فإني لا أذكر أي ". نَأْ.نَأْ"

  . شيء عن ذلك

وضمن ما أخبرني به . أنا لم أنطق الكلمات بوضوح حتى أواخر سن الرابعة.... الآن 

فالخبز : بعةوالِداي فيبدو أنه كان لي نمط خاص في تسمية الأشياء عندما كنت في الثالثة والرا

، وذلك لصوت القرمشة عند تناول هذا الخبز، وسلطة الجبن مع "أطْ.أطْ"المحمص كُنت أسميه 

 ويوجد هنا ،"فَتِّة"، وذلك لأن الاسم المشهور لهذه السلطة هي "فَتْ.فَتْ"البندورة كنت أسميها 

  .رتين تكرار الاسم مكانوالظاهر أن النمط في تسمية الأشياء عندي ". نأ.نأ"اسم 

فإن غلبة التخمين أن " نأ.نأ"إذا أخذنا ذلك النمط في الاعتبار ونظرنا إلى الاسم .... الآن 

  ".أنا.أنا"أصلها " نأ.نأ"

وهنا غلبة تخمين المؤلف وهو أن الصديق الافتراضي الذي لازمني بعضا من الوقت لم 

  ".أنا"يكن إلا 

ضيين إلا أن هؤلاء الأصدقاء ومع أن الكثير من الاطفال ينسون أصدقاءهم الافترا

  :الافتراضيين يبقون حاضرين

وبالطبع فإن الإجابات . عندما نتعرض لمشكلة فمن الطبيعي أن نسأل أنفسنا عن الحلول لها

ولكن في لحظة ما وبشكل مفاجئ . المباشرة لهذه الأسئلة قد لا تكون مفيدة في حل هذه المشكلة

والاستنارة هي فكرة تضرب الرأس بشكل فُجائي . ارةيأتينا الجواب، وهذه هي ظاهرة الاستن

وهذا الموضوع قد تم شرحه بتفصيل في . ودون استئذان وتضع حلا للمشكلة التي نُواجهها

  ).الأسرار في الإبداع(كتاب سابق 

أحد التفاسير الفلسفية لظاهرة الاستنارة هو وجود قناة اتصال بين العقل الواعي ... الآن 

 ويقوم العقل الباطن بأخذ المشكلة وتحليلها بعيدا عن العقل الواعي وعند ظهور .والعقل الباطن

وضمن هذا التفسير فإن قوة الإبداع تكمن . الحل يقوم العقل الباطن بتسريبه إلى العقل الواعي

  . في قوة الاتصال بين العقل الواعي والعقل الباطن
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القيام بالتحدث مع النفس هي ظاهرة وبغض النظر عن التفسير الفلسفي السابق فإن ظاهرة 

ولهذا السبب فمع أن معظمنا لا ينتبه لوجود . واضحة ولا يمكننا القيام بتفكير مثمر من دونها

. إلا أننا دائما نتحدث معهم) نفسنا التي نتحدث معها وتُحدثناأ(أصدقائنا الافتراضيين معنا 

 .وخيالنا الخصب وعقولنا الباطنةوهؤلاء الأصدقاء الافتراضيون هم في الحقيقة أنفسنا 

كانت معروفة ) الاستنارة وحديث النفس للنفس(وغلبة الظن عند المؤلف أن هذه الظاهرة 

عند العرب ولكنهم نسبوها للجن، وهناك الكثير من شعراء العرب الجاهليين كان عندهم 

اضي وكان وقد كان للأعشى صديق افتر. أصدقاء افتراضيون يساعدونهم في صناعة الشعر

  :يسميه مِسحلاً وقال فيه

  وثابوا إلينا من فصيح وأعجم - فلما رأيت الناس للشر أقبلوا 

  إلى غابة مرفوعة عند موسم  -  وصيح علينا بالسياط وبالقنا

  جهنَّام جدعاً للهجين المذمم - دعوت خليلي مسحلا ودعوا له 

 ات خضرم بأفيح جياش العشي - حباني أخي الجني نفسي فداؤه 

  :الشيصبانوكذلك حسان بن ثابت فقد كان عنده صديق افتراضي من بني 

  فما إن يقالُ له من هوه -  إذا ما تَرعرع فِينَا الغُلام

ي الإزارإذا لم قبلَ شَد دس - فينا الذي لا هوه فذلك  

  .فَطوراً أقُولُ، وطوراً هوه  - ولي صاحب من بني الشيصبان

وهذه هي وجهة نظر المؤلف فيما يخص الأصدقاء الافتراضيين أنهم أنفسنا التي نتحدث 

  .معها وتُحدثنا، وخيالنا الخصب، وعقولنا الباطنة
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   وسوسة الشيطان-الفصل الرابع عشر 

-Neuro(لفهم وسوسة الشيطان فنحن بحاجة للتعرض لبعض من مفاهيم البرمجة العصبية 

linguistic programming .( وفي هذه المقالة سندخل إلى عناصر الذاكرة، ثم نتعمق في

موضوع الأحاسيس المخزنة في الذاكرة، ومنها سندخل إلى تفسير سورة الناس، وبعدها 

  .سنتعمق في دراسة مفهوم وحدود وسوسة الشيطان

الصور : الذاكرة التي يختزنها الإنسان عن أي حادثة تتكون من ثلاث مجموعات

  .والأحاسيسوالأصوات 

فالصورة في الذاكرة . وكل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث تَتَكَون من أنواع مختلفة

أبيض "، وقد تكون الصورة )كالأفلام(قد تكون صورة واحدة ثابتة وقد تكون صور متحركة 

وقد تكون ملونة، وقد تكون واضحة التفاصيل وقد تكون رمزية، وقد تكون الصورة " وأسود

  .وقد تكون على يمين الخيال وقد تكون على اليسار.  من عين الخيال وقد تكون بعيدةقريبة

  .وكذلك الأصوات فتختلف الأنغام والحِدة والبعد من ذاكرة لأخرى، وكذلك الأحاسيس

  ما المقصود بعين الخيال؟؟؟.... هنا سؤال 

  .  أو منزلكاغمض عينك وتخيل سيارتك

ربما لا يكون ما تراه واضحا أو . في خيالك) ة أو المنزلالسيار(أنت ترى شيئا ... الآن 

أن تبعد هذه ) إذا أردت(الآن أنت قادر . مفصلا ولكنك ترى صورة تُمثل لعقلك سيارتك

  . الصورة فتراها بعيدة وصغيرة وكذلك أنت قادر أن تُقرب هذه الصورة فتراها كبيرة وقريبة

. التي ترى بها هذه الصورة الخيالية في عقلك) الخيالية(عين الخيال هو العين .... الآن 

وعندما . فعين الخيال هو مصطلح فلسفي ليس له وجود وتم وضعه لتسهيل الشرح والتبيان

وعندما . ضع الصورة بعيدة عن عين الخيال فهذا معناه أبعد هذه الصورة في خيالك: نقول

  .لى يمينك في خيالك، وهكذاضع هذه الصورة في يمين عين الخيال فهذا معناه ضعها ع: نقول

  :دعونا نضع مثالا لما سبق

وليحتفظ القارئ بصورة من هذه الذاكرة . ليتذكر القارئ طعام الغداء الذي تناوله البارحة

وليحتفظ القارئ بالصورتين معا . وليحاول القارئ أن يتذكر طعام الغداء الذي تناوله قبل يومين

  .تناوله قبل ثلاثة أياموليحاول أن يتذكر طعام الغداء الذي 
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وغلبة التخمين أن الصورة الأقدم . سينتبه القارئ أن هناك علاقة بين الصور الثلاث

ستكون الأبعد وأن الصورة الأحدث ستكون الأقرب وأن الصور مرتبة أمام عين الخيال على 

  .زاوية

ظ القارئ بصورة وليحتف. ليقوم القارئ بالتخيل ما يرغب بتناوله على الغداء غدا.... الآن 

وليحتفظ القارئ . ثم ليتخيل القارئ ما يرغب بتناوله على الغداء بعد يومين. عن هذه الرغبة

  .بالصورتين معا وليتخيل ما يرغب بتناوله بعد ثلاثة أيام

وسينتبه القارئ أن هناك علاقة أخرى تربط بين الصورة المستقبلية، وأن الصور الثلاث 

وإذا انتبه القارئ إلى الصور الماضية .  على زاوية أمام عين الخيالإذا اجتمعوا معا سيكونون

وعند بعض (والصور المستقبلية فغلبة الظن أن الصور الستة تكون مرتبة على خط مائل 

وهذا الخط يسمى في البرمجة العصبية ). الناس تكون مرتبة على خطين مائلين على زاوية

  .بخط الزمن

  :مثال آخر

ولينتبه القارئ . ينيه وليتذكر حادثة طيبة مفرحة سعيدة له من الماضيليغمض القارئ ع

ثم ليفتح القارئ عينيه وينتبه للمحيط حوله ولعدة ثواني، ثم ليغمض القارئ . لهذه الصورة

  .عينيه وليتذكر حادثة أخرى له من الماضي لم تكن سعيدة ولينتبه لهذه الصورة

وغلبة الظن أن القارئ سيجد اختلافا في .  الصورتينليحاول القارئ المقارنة بين.... الآن 

طريقة عرض الصورتين؛ ربما أحدهما أكثر ألوانا أو أكثر وضوحا أو أكثر تفاصيلا أو أكبر 

  .إلخ) من عين الخيال(حجما أو أقرب مسافة 

الصور والأصوات (ذاكرتنا للأمور مشَفَّرة في الدماغ بالمجموعات الثلاث ..... الآن 

وضمن فرضيات البرمجة العصبية فإن ذكرياتنا وقناعاتنا وفلسفاتنا ومسلماتنا ). اسيسوالأح

  .ومهاراتنا هي مخَزنة ومشفرة في الدماغ بهذه المجموعات الثلاث

هي في الحقيقة خطوات عمل تم إتقانها ) مثلا(وهذه الفرضية لها منطقية عالية، فالمهارات 

.  معناها أن عمل الخطوات قد ترسخت في الذاكرة تماماوكلمة إتقان. بالممارسة المستمرة

والذاكرة تقوم على . ولهذا السبب فإن المهارات هي خطوات عمل تم ترسيخها في الذاكرة

  .وهنا كانت فرضية البرمجة العصبية السابق ذكرها. المجموعات الثلاث
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هي التي سيتم المجموعة المتعلقة بموضوع الوسوسة هي مجموعة الأحاسيس و.... الآن 

  :التعمق فيها هنا

  :ومجموعة الأحاسيس تتكون من المجالات الرئيسية التالية

 .الإحساس بملمس الأشياء •

 .الإحساس بالحرارة •

 .الإحساس بشد أو ارتخاء العضلات •

 .الإحساس بالتذوق والشم •

كرة، لقد ذكرنا ثلاث مجموعات تُشَكِّل فيما بينهم عناصر الذا..... هنا الآن يأتي سؤال 

  ما هي المشاعر وكيف تتجسد في الذاكرة؟؟؟..... فأين تقع المشاعر؟؟؟  وبصيغة أخرى 

وهناك الكثير من الأمور والتي يفهمها الإنسان بالغريزة ولكن من الصعب عليه أن يضع 

وكتعريف سريع للمشاعر ). Emotions(ومن هذه الأمور هو المشاعر . تعريفا جامعا مانعا لها

  . عل الداخلية للإنسان تجاه المواقف المختلفةفهي ردة الف

  :لنضرب المثال

يتعرض زيد لأمر يكرهه، وربما لا يقوم زيد بإظهار امتعاضه لهذا الأمر ولكن ردة فعل 

وهناك بعض الناس من هو قادر على إخفاء ردات فعله الداخلية . زيد الداخلية تكون ممتعضة

  . عن الآخرين) مشاعره(

  كيف تتجسد هذه المشاعر عند الإنسان؟؟؟.. ..والسؤال الآن 

إن نظرة البرمجة العصبية أن مشاعر الإنسان إنما هي ناتجة عن خلطة من الأحاسيس من 

وهذه الفرضية لها منطقها، فكثير من الناس من تتجسد عنده مشاعر . أهمها انقباض العضلات

هناك كثير من الناس من تتجسد و. الانشراح والطمأنينة والغضب والاكتئاب والتردد في الصدر

  ).منطقة الأمعاء(عنده مشاعر المحبة والامتنان والتقدير في أسفل البطن 

وغلبة تخمين المؤلف أن مشاعر الانشراح والغضب والاكتئاب والتردد تتجسد في عضلات 

من انقباض وارتخاء ) Configuration(في منطقة الصدر، وهذا التَجسد يتم بتوليفة خاصة 

  .بعض العضلات في هذه المنطقة

وما سبق ليس مستهجنا، فكثير من الناس من يشعر عند الاكتئاب وكأن شيئا ثقيلا جاثما في 

وهذا . وهناك الكثير من الناس من يشعر عند الغضب وكأن شيئا ثقيلا ينخز في صدره. صدره
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اصة في منطقة مصدره انقباض في بعض العضلات وبتوليفة  خ) على غلبة التخمين(الشعور 

  .الصدر

المشاعر لا تتجسد فقط في العضلات، وإنما تتجسد في مجموعة متنوعة من .... انتبه هنا 

ولكن . الأحاسيس؛ فكثير من الناس من إذا شعر بالارتباك الشديد فإنه يشعر بالبرودة والترنح

  .معظم المشاعر الرئيسية عند الإنسان تتجسد من خلال انقباض العضلات

وكأن شيئا ) كما يشعر كثير من الناس( كان المؤلف في حالة اكتئاب فقد كان يشعر وعندما

وقد كان تخمين المؤلف في البداية أن مكان هذا الشيء الثقيل هو . ثقيلا جاثما في الصدر

ولكن مع الإنتباه والتركيز فإن غلبة ظن المؤلف أن هذا الشيء الثقيل إنما هو انقباض . القلب

والمريء هو أنبوب عضلي يصل الطعام من ). Gullet, Esophagus(ة في المريء بتوليفة معين

  .الفم إلى المعدة، وهو أحد أقوى العضلات اللاإرادية الموجودة عند الإنسان

حيث إن الفهم في الحقيقة هو شعور (وغلبة تخمين المؤلف أن مشاعر الانشراح، والفهم 

 يختلف تماما عن التحليل والإحاطة، حيث إن التحليل بالانشراح لفكرة معينة، والشعور بالفهم

، والغضب، والاكتئاب، والتردد تتجسد عند الإنسان في )والإحاطة هي عمليات عقلية بحتة

وأما مشاعر المحبة والامتنان والتقدير فتتجسد عند الإنسان في . أعلى المريء أمام القلب

  .عضلات الأمعاء

  :ن السابق وبكل سهولةوبالإمكان إثبات أو نفي التخمي

لنقم باحضار أشخاص نعلم مسبقا أنهم سريعو الغضب، ثم لنقم بتخدير أعلى منطقة 

فإذا غضبوا وبنفس السرعة كانت فرضية المؤلف خاطئة، وإذا . المريء، ثم لنحاول إغضابهم

وإن غضبوا ولكن بسرعة أقل فإن فرضية المؤلف . لم يغضبوا فإن فرضية المؤلف صحيحة

  .شيء من الصحةفيها 

إذا كانت فرضية المريء صحيحة فإن تخدير المريء لا يقدم علاجا ناجحا .... انتبه هنا 

ربما يقدم علاجا مؤقتا ولكنه بالتأكيد لن يكون علاجا دائما، بل ربما يسبب . تجاه الاكتئاب

  . بعض المضرة لاحقا

تعطل فإنه قادر على البحث والسبب أن دماغ الإنسان إذا انتبه أن مخزن المشاعر عنده قد 

وإذا انتبه الدماغ أن منطقة المريء لم تعد صالحة لتخزين مشاعر الاكتئاب . عن مخزن آخر

ولهذا السبب فإن تخدير . فإن الدماغ سيبحث عن مكان آخر للتخزين وترجع الأمور كما كانت

فعالية، والمشاكل ودماغ الإنسان هو في غاية ال. المريء لمعالجة الاكتئاب هو حل غير دائم
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السلوكية  يجب أن تعالج من خلال المناقشة والتفكير والعقل وكيميائية الدماغ وليس من 

  . غيرها

على أية حال فإن المؤلف لا يملك الآن دليلا واضحا أن مشاعر الاكتئاب والغضب والتردد 

كن دعونا نتفق أن ول. مكانها المريء، وإنما يقدمها المؤلف كفرضية قابلة للإثبات أو النفي

  .تتجسد فيها المشاعر السابقة) في المريء أو غيرها(هناك عضلات في صدر الإنسان 

ما الداعي لهذه الميكانيكية؟ لماذا تتجسد المشاعر في العضلات؟ وما هي .... السؤال الآن 

  الفائدة في ذلك؟؟؟

  :هناك فائدتان

  :الفائدة الأولى# 

لا تأتي فجأة وإنما يتطلب الأمر ) Motivation(افعية فالد. الجسد يعمل كشاحن للمشاعر

  . دوائر متواصلة من الشحن حتى تأتي لحظة تصل فيها المشاعر إلى مستوى العمل أو الترسخ

  :مثال

ولكن سيارته أصبحت .  لا يحب عملية غسيل السيارة وأنه كسول فيهالنفترض أن زيداً

  . متوسخة إلى درجة كبيرة

وتبدأ هنا عملية .  زيد سيارته فإنه يقرر أنه من الضروري غسيلهاكلما يرى.... الآن 

وكلما يرى سيارته أو كلما ذَكَّره صديق بأمر السيارة كلما زادت عملية . شحن مشاعر الدافعية

  .شحن المشاعر حتى تأتي لحظة يندفع فيها زيد للقيام بغسيل السيارة

ية الشحن المستمرة إلى قيام زيد بتنفيذ وقد أدت عمل. فالجسد هنا عمِلَ كشاحن للمشاعر

فهناك . وتختلف فعالية الشحن من شخص إلى آخر ومن أمر لآخر. العمل المطلوب منه

أشخاص يندفعون للعمل في أقل من إشارة، وهناك من يحتاجون إلى شحن متواصل كي يبدأوا 

 بحاجة أن يتم شحن وهناك أمور يندفع الإنسان لعملها وبأقل من إشارة، وهناك أمور. العمل

  .الإنسان لها قبل أن يباشر العمل بها

وميكانية الشحن موجودة كذلك في الكثير من الأجهزة الميكانيكية والإلكترونية؛ ففي بعض 

. الزنبرك إلى درجة معينة كي يبدأ عمل هذا الجهاز) شحن(الأجهزة الميكانيكية نقوم بتدوير 

عالية تقدر بمئات ) Volt (ڤولتيةبحاجة إلى ) ترونيوهو جهاز إلك(والفلاش في الكاميرات 

والذي يحدث أن البطارية تقوم . ڤولت 3، ويتم تحقيقها باستخدام بطارية عادية سعتها ڤولتاتال
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 ڤولتاتمما يرفع جهد المكثف إلى عدة مئات من ال) Capacitor(بشحن الطاقة في مكثف 

  . وعندها يتم توجيه هذه الطاقة نحو الفلاش

لك في حالة المشاعر، فالدماغ يقوم بشحن المشاعر في الجسد حتى تصل المشاعر إلى وكذ

وأفضل مثال لهذا الأمر هو عملية القيام من السرير . درجة معينة تدفع الإنسان للقيام بالعمل

في الصباح، حيث تتم هذه العملية لكثير من الناس بعد عملية شحن للمشاعر والتي تؤدي في 

  .القيام من السريرالنهاية إلى 

  :الفائدة الثانية# 

  . هو مركز الذاكرة للمشاعر) وخصوصا العضلات فيه(غلبة ظن المؤلف أن الجسد نفسه 

  :دعونا نشرح ذلك

عندما تبدأ علاقة ود واحترام بين زيد وجرير فإنه بعد فترة معينة من العلاقة تبدأ ظاهرة 

بمعنى آخر فإن .  مشاعر الود تظهر عندهمابالحدوث وهو أنه بمجرد رؤية أحدهما للآخر فإن

والتفسير الفلسفي الغالب على تخمين المؤلف أن . المشاعر قد ظهرت عند زيد بمجرد الرؤية

العضلات التي تتجسد فيها مشاعر الود قد اكتسبت ذاكرة خاصة ويكفي توجيه إشارة لهذه 

  .العضلات حتى تتشكل بالشكل المناسب

، فقد أحضر بافلوف كلبا )Pavlov Experiment(تجربة بافلوف وما سبق هو نظرة خاصة ل

وبعد فترة كان كافيا لبافلوف أن . وكان يقدم له الطعام ويدق الجرس، وتكرر الأمر عدة مرات

بمعنى آخر فقد أصبح هناك ارتباط عصبي بين غدة . يدق الجرس فقط لِيسيل لعاب الكلب

  . اللعاب عند الكلب وبين صوت الجرس

حليل الفلسفي للمؤلف أن غدة اللعاب أصبح لديها ذاكرة خاصة، ويكفي توجيه إشارة والت

  .لهذه الغدة كي تتصرف بناء على هذه الذاكرة

  :مثال آخر

الآن، عندما . بالتأكيد يتذكر القارئ أصدقاء مقربين له انقطعت أخبارهم منذ عشرات السنين

الفضول لمعرفة أخبارهم وأحوالهم ولكن ربما يتذكر القارئ هؤلاء الأصدقاء فربما يأتيه شعور 

  . لا يأتيه شعور الشوق إليهم

أسابيع (في المقابل فعندما يتذكر القارىء أصدقاء مقربين قد خرجوا في إجازة لمدة قصيرة 

  .فربما يشعر بالشوق للقائهم) أو أشهر
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بارهم منذ فترة لماذا نشعر بالشوق لأصدقائنا المقربين والذين انقطعت أخ.... وهنا سؤال 

قريبة وبشكل أكبر بكثير من شعورنا بالشوق لأصدقائنا المقربين والذين انقطعت أخبارهم منذ 

  فترة بعيدة؟؟

والسبب في ذلك . إن الإنسان عنده ذاكرة قوية جدا للأحداث وذاكرة ضعيفة جدا للمشاعر

  . للمشاعر هو الجسدأن مركز الذاكرة للأحداث هو الدماغ، وغلبة التخمين أن مركز الذاكرة

وبسبب تكرار . وضمن تخمين المؤلف فإن العضلات في الجسد تمتلك ذاكرة خاصة لها

الأحداث بمشاعر معينة فإن هذه العضلات تبدأ التشكل بهذه المشاعر بمجرد ظهور إشارة عن 

  .هذه الأحداث

لسفي وليس القول إن عضلات الجسد تمتلك ذاكرة خاصة هو تحليل ف..... انتبه هنا الآن 

تتعلق بالنظر إلى الواقع كما نراه وبأفيد ) كما تم تبيانه في الفصل الأول(والفلسفة . علمي

  .صورة ممكنة

  :والملاحظات التي انتبه لها المؤلف هي التالي

 .هناك علاقة واضحة بين الشعور وبين انقباض العضلات .1

  .والمهاراتذاكرة المشاعر ضعيفة عند الإنسان مقارنة بذاكرته للأحداث  .2

في كثير من المواقف فإن المشاعر تكون مرتبطة عصبيا بالانتباه للمحيط الخارجي  .3

 ).كما تم تبيانه في تجربة بابلوف(

  :ونستطيع أن نضع الافتراضات التالية لتفسير هذه الملاحظات

  .الجسد هو مركز الذاكرة للمشاعر مع ارتباط هذه الذاكرة بإشارات من الدماغ .1

هو مركز الذاكرة ) و المسؤول عن ردات الفعل السريعة عند الإنسانوه(المخيخ  .2

 .للمشاعر

 .الجسد والمخيخ يتشاركان معا في تذكر المشاعر .3

مركز الذاكرة للمشاعر هو الدماغ ولكن يتم معالجة هذه الذاكرة بطريقة مختلفة عن  .4

 .باقي الذكريات

  .وأبسط الافتراضات هو الافتراض الأول
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يكون هناك أصدقاء مقربون قد انقطعت أخبارهم مدة طويلة، .... تراض وهنا قد يأتي اع

فهل يوجد هنا . وعندما يحتاج أحدهم للآخر فإننا نجد الآخر مخلصا مثابرا في مساعدته

  تعارض؟؟؟

) المزاج( من المشاعر الإنسانية الآنية جزءاًليست فالوفاء والإخلاص . لا يوجد تعارض

. تربية العائلة والمجتمعندة إلى مبادئ الشخص التي هي نتاج هي صفات ومشاعر مستوإنما 

فالدافع لمساعدة صديق قديم قد انقطعت أخباره يأتي من التربية والمبادئ التي ترسخت في 

  .وجدان الإنسان

  :وهنا يأتي سؤال

تركيا، بلاد الشام، (من الواضح أن ذاكرة المشاعر في حوض البحر الأبيض المتوسط 

أقوى بكثير من ذاكرة )  بلاد المغرب العربي، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونانمصر، ليبيا،

إنجلترا، أسكتلاندا، الدنمارك، هولندا، السويد، (المشاعر في الحزام الأوروبي الشمالي 

  فلماذا ذلك؟؟). النرويج، ألمانيا

 الأبيض تنقطع الأخبار بين أصدقاء في حوض البحر.... دعونا نشرح السؤال السابق 

ولكن إذا حدث . ولمدة طويلة ولكن عندما يتقابلون فإن المشاعر المتبادلة تكون دافئة وحميمية

  لماذا؟؟: والسؤال هو. هذا في إنجلترا فإن المشاعر المتبادلة بينهم تكون رسمية

وضمن غلبة تخمين المؤلف فإن ذاكرة المشاعر في مجتمعات البحر الأبيض ومجتمعات 

ولكن تختلف العادات الموروثة في كل من هذه . وبي الشمالي هي نفسهاالحزام الأور

فضمن العادات المتوارثة في حوض البحر الأبيض فإن تلاقي الناس عموما يكون . المجتمعات

بترحاب وبشاشة، وإذا تلاقي أصدقاء قدامي قد انقطعت أخبارهم وبدأ اللقاء بترحاب وبشاشة 

وأما في . ع هؤلاء الأصدقاء مشاعر المودة القديمة بينهمافإن هناك فرصة كبيرة أن يسترج

فإن تلاقي الأصدقاء عموما يكون برسمية، وإذا تلاقى أصدقاء قدامي برسمية ) مثلا(إنجلترا 

فالفرق بين مجتمعات البحر الأبيض . فلا يوجد أي أمل لاسترجاع مشاعر المودة القديمة بينهما

 المشاعر وإنما الفرق الأساسي هو مستوى الرسمية في وأوروبا الشمالية ليس بقوة ذاكرة

  .العلاقات الاجتماعية بين الناس

  :دعونا الآن نبحث في موضوع الوسوسة

  :ونبدأ بالسؤال التالي
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  ما هي الوسوسة؟؟

 من 16تفسير القرطبي في تفسير آية " (حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي"الوسوسة هي 

  ).ق

  : وفي لسان العرب

"واسالوسة والوسوالصوت الخفي من ريح: س. 

 .صوت الحلْي، وقد وسوس وسوسة ووِسواساً، بالكسر: والوسواس

وسوستْ إِليه نفسه وسوسة ووِسواساً، بكسر الواو، : يقال. حديث النفس: والوسوسة والوِسواس

  ."والوِسواس، بالكسر، المصدروالوسواس، بالفتح، الاسم مثل الزلْزال والزلْزال، 

  :والوسوسة تأتي بثلاثة أوجه

 بِهِ تُوسوِس ما ونَعلَم الْإِنْسان خَلَقْنَا ولَقَد: "اللَّه تعالىوسوسة الشخص لنفسه، كما قال  •

هنَفْس ننَحو بهِ أَقْرإِلَي لِ مِنبرِيدِ حق- 16 ("الْو (. 

) 2 (النَّاسِ ملِكِ) 1 (النَّاسِ بِرب أَعوذُ قُلْ: "اللَّه تعالى وسوسة الشخص لآخر، كما قال •

 مِن) 5 (النَّاسِ صدورِ فِي يوسوِس الَّذِي) 4 (الْخَنَّاسِ الْوسواسِ شَر مِن) 3 (النَّاسِ إِلَهِ

 .) الناس- 6(" والنَّاسِ الْجِنَّةِ

 .ودليلها سورة الناس. وسوسة الشياطين للناس •

والجزء الذي فيه خلاف هو تفسير الآية . والحقيقة فإن هناك خلافا في التفسير لسورة الناس

  :ولكن دعونا نبدأ التفسير من البداية وبشكل سريع" والنَّاسِ الْجِنَّةِ  مِن"الأخيرة 

وهو رب الناس وملكهم ( من الرسول والمسلمين أن يستعيذوا به اللَّه تعالىطلب # 

  . ن شر الوسواس الخناسم) ومعبودهم

والوسوسة هي حديث النفس للنفس وعلى غلبة التخمين أن الوسوسة لا تكون للخير وإنما 

  . والخناس جاءت من خنس وهو التأخر والانقباض والاستخفاء. هي للشر

. وهنا فإن الاستعاذة تكون من الشيء الذي يسبب الوسوسة والذي كذلك يخْنُس عنها

دثه نفسه بالشر فإن هذه الوسوسة لا تكون مستمرة ولا يتم تنفيذ الشر في والشخص عندما تح

التو واللحظة وإنما الأمر هو عملية دوائر؛ فتأتي الوسوسة ثم تذهب ثم تأتي ثم تذهب حتى 

  . يحسمها الشخص إما بالرفض أو القبول
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ذي يسبب الوسوسة إنما ومعناها أن هذا الشيء ال" النَّاسِ صدورِ فِي يوسوِس الَّذِي"# 

  . فجاءت هذه الآية تفسيراً للآية السابقة. يوسوس في صدور الناس

 #"النَّاسِ الْجِنَّةِ مِنوالآراء الرئيسية كما يلي. وهذه الآية التي فيها خلاف في الآراء" و:  

وبالتالي فهناك رجال من الإنس يوسوسون في . الوسواس الخناس هو من الجن والناس .1

  .لناس وهناك رجال من الجن يوسوسون في صدور الناسصدور ا

 مِن"تجمع بين البشر والجن، وجاءت آية ) في صدور الناس(الناس في الآية الخامسة  .2

الذي يوسوس في صدور الخلق من : وبالتالي يكون المعنى هو. لتشرحها" والنَّاسِ الْجِنَّةِ

ة في صدور الإنس وصدور وهذا معناه أن الوسواس يقوم بالوسوس. الجن والبشر

 .الجن

وهناك رأي وهو غريب أن الوسواس الخناس هو من الجن وأن الناس معطوفة على  .3

من شر الوسواس الذي هو من الجن ومن شر : ويكون معنى الآية هو. الوسواس

 .الناس

وقد ذكر الطبري الرأي الثاني فقط في تفسيره، وأما القرطبي فقد بدأ بالرأي الأول ثم ذكر 

وأما الشوكاني في فتح القدير . وقد ذكر ابن كثير الرأي الأول والثاني. لرأي الثاني ثم الثالثا

 . فقد ذكر الثلاثة آراء ثم رجح الرأي الأول

: والرأي الراجح عند المؤلف هو الرأي الأول وعليه تأتي الوسوسة من ثلاثة أطراف

  .وسوسة الشخص لنفسه ولغيره، ووسوسة الجن للإنسان

نحن نعلم تماما واقع قيام الشخص بالوسوسة لنفسه، فهو عندما يزين الإنسان .... الآن 

ونعلم تماما وسوسة الإنسان للإنسان فهي عندما يأتي زيد ويبدأ بإقناع . لنفسه فعل السيئات

جرير وبأسلوب خفيف وماكر لعمل شيء، وزيد في هذا الأمر لا يقوم بإقناع جرير عن طريق 

والمباديء وإنما من خلال إثارة الشكوك، وتضخيم أو تسطيح الأمور، وتعبئة الرأس المنطق 

  .، إلخ)وهي كلمة دارجة في بلاد الشام وتعني شحن الشخص ضد شخص آخر(

  كيف يوسوس الشيطان في صدر الإنسان؟؟: ولكن السؤال المهم الآن هو

فإن الشيطان لا يستطيع أن ) الجن والعمل الفيزيائي(وضمن ما تم بحثه في الفصل السادس 

يتحدث مع البشر ولا يستطيع أن يقدم إليهم المعلومات، ولو كانت الشياطين قادرة على ذلك 

  . لأصبحت أفضل جواسيس يستطيع أن يستخدمها أهل الطغيان
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إذا كان الشيطان لا يستطيع تقديم المعلومات إلى الإنسان فكيف .... وهنا يأتي السؤال 

  ؟؟؟؟؟يوسوس في صدره

  ما هو مفهوم الشخص الموسوس؟؟؟: لنعيد صياغة السؤال ونقول

  :والموسوس له ثلاث صفات

وهذا الشخص يغلب عليه التردد والخـوف       . الشخص الذي تتقلب أفكاره وبشكل سريع      •

  .من اتخاذ القرار

ويقوم باتخاذ قراراته على    ) Paranoia(الشك  ) آفة، مرض (الشخص المتصف بوسواس     •

 .الوسواسهذا 

وأحـد أمثلـة   ). Obsessive–compulsive Disorder(الشخص المصاب بالوسواس القهري  •

الوسواس هو وسواس العد؛ إذ يقوم الشخص المضطرب بِعد نقوده ثم يضعها ثم يشك              

والوسواس القهري هو اضطراب يدفع الإنـسان       . فيقوم بِعد نقوده مرة وأخرى وأخرى     

 .بشكل خارج عن إطار المعقولللقيام بالتأكد من أمر و

الصفات الثلاثة السابقة عندما تتملك شخص بشكل مستمر فنحن نقول أن هذا .... الآن 

، وبالإمكان علاج هذا الاضطراب )Behaviour Disorder(الشخص عنده اضطراب سلوكي 

  .بالعقاقير، والعلاجات السلوكية كعلاجات البرمجة العصبية والنفسية المختلفة

والفرق بين البشر . جميع البشر يتعرضون بين الحين والآخر للصفات الثلاث السابقةولكن 

الطبيعيين والبشر المضطربين أن الطبيعيين لا تحكمهم الوسوسة ولا الوسواس وإنما هم 

  .قادرون عليها وإذا انساقوا معها فإنما ينساقون معها بأمرهم وقرارهم

  :يكمن كيد الشيطان....... وهنا 

العضلات بحيث )  Configure, Arrange( تخمين المؤلف أن الشيطان عنده قدرة توليف غلبة

والوسوسة هي نتاج مشاعر التردد والشك . تساعد على تحقيق الوسوسة في جسد الإنسان

  .وإثارة هذه المشاعر سيدفع الوسوسة إلى الواجهة. والحسد، إلخ

 الإنسان وإنما يستطيع أن يخلق التوليفة الشيطان لا يستطيع التحدث مع..... وهنا النقطة 

  .المناسبة لتجسيد مشاعر التردد والشك
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ولهذا . وقدرته على توليف العضلات ليست قوية. ولكن كيد الشيطان في غاية الضعف

السبب فإن الإنسان إذا كان مطمئنا عازما حازما في أمره فإن هذه المشاعر أقوى بكثير من أي 

  . أن يخْلِقهاتوليفة يمكن للشيطان

وأما إذا ظهرت مشاعر الشك والتردد والحسد إلخ في صدر الإنسان، فعندها تكون للشيطان 

  .كلمة مؤثرة

  :لنضرب المثل

 كلغ من الحديد، ونضع في 100عندما نأتي بميزان ذي كفتين ونضع في الكفة الأولى 

في أي كفة لن يؤثر على فإن وجود واحد جرام من الحديد .  كلغ من الحديد10الكفة الثانية 

  .حركة  الميزان

 كلغ فإن واحد جرام يؤثر بشكل 100 كلغ وفي الثانية 100ولكن إذا كان في الكفة الأولى 

وإذا انتقل هذا الواحد من كفة إلى أخرى وبشكل متقلب فإن الميزان . كبير على حركة الميزان

  .نفسه سيتأرجح ويضطرب

فقدرة الشيطان تكمن في القدرة على السيطرة على .. ...وكذلك الحال في قدرة الشيطان 

. الموقف في حالة وجود صراع  بين الأفكار والقناعات والمشاعر والرغبات في صدر الإنسان

وأما إذا كانت الافكار والقناعات والرغبات في صدر الإنسان واضحة فإن قدرة الشيطان 

  .للتأثير تكون معدومة

 فِي يقَاتِلُون كَفَروا والَّذِين اللَّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُون آَمنُوا الَّذِين: "لىاللَّه تعاوهذا مصداق لقول 

  .) النساء- 76 ("ضعِيفًا كَان الشَّيطَانِ كَيد إِن الشَّيطَانِ أَولِياء فَقَاتِلُوا الطَّاغُوتِ سبِيلِ

 سلْطَان لَه لَيس إِنَّه) 98 (الرجِيمِ الشَّيطَانِ مِن بِاللَّهِ تَعِذْفَاس الْقُرآَن قَرأْتَ فَإِذَا" :وقوله تعالى

 بِهِ هم والَّذِين يتَولَّونَه الَّذِين علَى سلْطَانُه إِنَّما) 99 (يتَوكَّلُون ربهِم وعلَى آَمنُوا الَّذِين علَى

شْرِكُونالنحل- 100 ("م (.  

 فَأَخْلَفْتُكُم ووعدتُكُم الْحقِّ وعد وعدكُم اللَّه إِن الْأَمر قُضِي لَما الشَّيطَان وقَالَ: "الىوقوله تع

 أَنَا ما أَنْفُسكُم ولُوموا تَلُومونِي فَلَا لِي فَاستَجبتُم دعوتُكُم أَن إِلَّا سلْطَانٍ مِن علَيكُم لِي كَان وما

رِخِكُمصا بِممو أَنْتُم رِخِيصتُ إِنِّي بِما كَفَرونِ بِمكْتُمأَشْر لُ مِنقَب إِن الظَّالِمِين ملَه ذَابع أَلِيم" 

  .) إبراهيم- 22(
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 إِلَّا) 39 (أَجمعِين همولَأُغْوِينَّ الْأَرضِ فِي لَهم لَأُزينَن أَغْويتَنِي بِما رب قَالَ: "وقوله تعالى

كادعِب ممِنْه خْلَصِين40 (الْم (َذَا قَالاطٌ هصِر لَيع تَقِيمسم) 41 (ادِي إِنعِب سلَي لَك هِملَيع 

لْطَاننِ إِلَّا سم كعاتَّب مِن الحجر- 42 ("الْغَاوِين (.  

 ذُريتَه لَأَحتَنِكَن الْقِيامةِ يومِ إِلَى أَخَّرتَنِ لَئِن علَي كَرمتَ الَّذِي هذَا أَرأَيتَك قَالَ: "وقوله تعالى

 منِ واستَفْزِز) 63 (موفُورا جزاء جزاؤُكُم جهنَّم فَإِن مِنْهم تَبِعك فَمن اذْهب قَالَ) 62 (قَلِيلًا إِلَّا

 وما وعِدهم والْأَولَادِ الْأَموالِ فِي وشَارِكْهم ورجِلِك بِخَيلِك علَيهِم وأَجلِب صوتِكبِ مِنْهم استَطَعتَ

مهعِدي طَانا إِلَّا الشَّيور64 (غُر (ادِي إِنعِب سلَي لَك هِملَيع لْطَانكَفَى سو كبكِيلًا بِرو") 65 - 

  .)الإسراء

 لَه كَان وما) 20 (الْمؤْمِنِين مِن فَرِيقًا إِلَّا فَاتَّبعوه ظَنَّه إِبلِيس علَيهِم صدقَ ولَقَد: "ه تعالىوقول

هِملَيع لْطَانٍ مِنإِلَّا س لَملِنَع نم ؤْمِنةِ يبِالْآَخِر نمِم وا هفِي مِنْه شَك كبرلَى وكُلِّ ع فِيظٌ ءٍشَيح" 

  .) سبأ- 21(

وهناك قدرة أخرى للشيطان وهي عندما تكون المشاعر عند الشخص في درجة متطرفة 

قشة : وقد قيل في الأمثلة العربية). شدة غضب، شدة فرح، شدة طمع، شدة اكتئاب، إلخ(

والقشة في الحقيقة ليست السبب في قصم ظهر البعير وإنما الأحمال التي . قصمت ظهر بعير

  .وضعت على ظهر البعير أدت إلى ينكسر الظهر لأقل زيادة في الوزن

فإن الإنسان إذا وصل إلى درجة متطرفة من المشاعر فإنه يكون ... وكذلك قدرة الشيطان 

وهذا الكيد يأتي من خلال قدرة الشيطان على خلق التوليفة المساعدة لرفع . للشيطان كيد مؤثر

  .لىالمشاعر المتطرفة إلى درجة أع

 مِن ينْزغَنَّك وإِما) 199 (الْجاهِلِين عنِ وأَعرِض بِالْعرفِ وأْمر الْعفْو خُذِ: "اللَّه تعالىقال 

 طَانِالشَّي مِن طَائِفٌ مسهم إِذَا اتَّقَوا الَّذِين إِن) 200 (علِيم سمِيع إِنَّه بِاللَّهِ فَاستَعِذْ نَزغٌ الشَّيطَانِ

  .) الأعراف- 201 ("مبصِرون هم فَإِذَا تَذَكَّروا

كيد الشيطان ضعيف إلا إذا كانت مشاعر الإنسان مضطربة أو كانت ........ وهنا النقطة 

  . مشاعر الإنسان قد وصلت إلى الدرجة المتطرفة

فة من خلال قدرة الشيطان على خلق التولي) ضمن تخمين المؤلف(وهذا الكيد يأتي 

بمعنى آخر فإن وجهة نظر المؤلف أن الشيطان قد يكون عنده قدرة . المساعدة للوسوسة

إذا كانت الظروف (على التأثير في التوليفة الموجودة في عضلات المرئ مما يساعد ) ضعيفة(

  . في صدر الإنسان) الشعور بالتردد والشك إلخ(على خلق الوسوسة ) مواتية
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  لعلمانيين والآخرين وعلاج الشك نظرة ا-الفصل الخامس عشر 

هناك الكثير من العلمانيين في العالم العربي من تراه يضرب كفا بكف ويقول وقلبه منفطر 

نحن في القرن الواحد والعشرين، وقد وصل غَيرنا إلى القمر ويكادوا : حسرة على الأمة

وملائكة من نور، وملِك يصلون إلى المريخ، وما زلنا، نحن العرب، نُؤمن بشياطين من نار، 

  .ظهر قبل التاريخ وحكم الإنس والجان وصنعوا له المحاريب والتماثيل والقدور الراسيات

ينظرون إلى موضوع الجن ) أصحاب الديانات الأخرى(ومن المؤكد، كذلك، أن الآخرين 

  .أنه أساطير وخُرافات عربية

اعات الديانات الأخرى على أنها وفي المقابل فإننا، نحن المسلمين، ننظر لكثير من قن

  .أساطير وخُرافات

وكما للآخرين خُرافاتِهم وكذلك لكم . أنتم كما غَيركم: وهنا قد يأتي شخص ويقول

  .خُرافاتِكم

 ،وضمن وجهة نظرنا. هناك صفة تُميزنا، نحن المسلمين، عن غيرنا.... ولكن مهلاً هنا 

 تقديم أدلة عقلية منهجية لصحة وجود الخالق نحن المسلمين، فإننا الوحيدون القادرون على

  .وصحة الرسالة المحمدية

وهذا حقه ولا ضرر . بالطبع فهناك الكثير من غير المسلمين من لا يرضى بهذه الأدلة

عليه، فالأدلة قد لا تكون عندهم قطعية، ولكنها واضحة ومنهجية وضمن الإطار العقلي 

شَكِّكُون في الأدلة ونتائجها، ولكنهم لا يستطيعوا القول بمعنى آخر فإن الآخرين قد ي. المعتمد

  ).وهذا سيتم نقاشه لاحقا(إن هذه الأدلة مبنية على وهم وخيالات 

فجميع الأدلة المقدمة . الفرق بيننا وبين غيرنا) ضمن وجهة نظرنا نحن المسلمين(وهذا 

حانية إلا الإسلام فإنه لصحة الديانات الأخرى هي أدلة ليست منهجية وإنما هي ظرفية ورو

  .على أدلة منهجية) ضمن وجهة نظرنا(مبني 

فنحن المسلمين لم نُؤمن بوجود الجن بسبب قُدرتنا المرهفة في ... وهنا النقطة الأساسية 

ه تحليل الواقع، ولا بسبب ذكائنا الخارق، وإنما نحن آمنا بوجود الجن لأنه مذكور في كتاب اللَّ

  .وبشكل واضح وصريح

ميا لا يعرف الكتابة ولا حتى القراءة، وظهر في بلاد قد أرسل رجلا أُاللَّه  آمن بأن ومن

قد أنزل اللَّه  وأعراب رحل، وآمن بأن ، بين قبائل متصارعة، في وسط صحراء مقفرة،منسية
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في ذلك جاء فإن من آمن بما سبق عليه أن يؤمن بكل ما . كتابا على هذا الرجل من السماء

  .الكتاب

ذا في الحقيقة هو جواب أبي بكر الصديق لكفار قريش عندما سخروا من الرسول عليه وه

هل لك يا أبا بكر في صاحبك، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة : "السلام في قصة الإسراء وقالوا له

إنكم تكذبون عليه، فقالوا بلى، ها : فقال لهم أبو بكر . بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة

 لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم اللَّهو:  فقال أبو بكر.في المسجد يحدث به الناسهو ذاك 

 إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار اللَّه فو؟من ذلك

  ).سيرة ابن هشام" (فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه

 وبشكل صريح في القرآن، ولولا ذلك ما ركِنه قد ذُنحن آمنا بالجن لأ.... وهذه هي النقطة 

  . آمنا به

أو مباشر لا نستطيع تقديم أي دليل فنحن المسلمين ولكننا، حتى لحظة كتابة هذه السطور، 

  . قرينة علمية تفيد بوجود الجن

فإذا دخلنا مع غيرنا في معمعة جدلية في هذا الأمر، وارتفعت الأصوات، .... وعليه 

لسنة، فالأولى في هذه الحالة إرجاع الأمر إلى أساسه وهو نقل الموضوع من وتسننت الأ

  .موضوع الجن إلى موضوع وجودية الخالق والرسالة المحمدية

نحن آمنا بوجود الجن لإيماننا نحن بوجود الخالق وبصحة ..... وهنا النقطة الأساسية 

فالأولى عندها نقل النقاش إلى الرسالة المحمدية، وإذا أراد أحد مخاصمتنا في أمر الجن 

  .أساسه، والذي هو وجودية الخالق وصحة الرسالة المحمدية

وما سبق هو الطريقة المثلى في مواجهة جدال الآخرين وسخريتهم لما يرونه أساطير 

  .وخرافات عندنا

ولكن موضوع وجودية الخالق والرسالة المحمدية ليست ضرورية فقط لمواجهة الآخرين، 

  : ضرورية جدا لمواجهة النفسوإنما هي

التاريخ مليء بالتناقضات والمبهمات، ويزيد من هذه التناقضات أن التاريخ كتبه أشخاص 

وهناك من إذا غاص في التفاصيل المختلفة في التاريخ . مختلفو العقائد والقناعات والاتجاهات

اريخ فإنه قد يقارن فإنه قد ينسى الصورة الكلية العامة للموضوع، وهناك من إذا درس الت

  .ؤمن به من معتقدات، وهنا قد تأتي لقلبه لحظات من الشكما يقرؤه مع ما ي) وبشكل غريزي(
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وأقول صدقا أنه قد جاءتني لحظات من الشك عندما علمت أن التوراة اليهودية لا تذكر 

  .انالشياطين ولا تذكر إبليس، بل وتقول إن الذي أخرج آدم وحواء من الجنة هو ثُعب

في اللغة اللَّه وأقول صدقا أنه قد جاءتني لحظات من الشك عندما علمت أن أصل كلمة 

 هو أحد آلهة "إيل"وأن .  ومنه جاءت أسماء إسرائيل، وجبريل، وميكائيل"إيل"الآرامية هو 

  .الكنعانيين

فكيف يمكن علاج هذا . ولحظات الشك هذه لا مناص منها لكل من أراد دراسة التاريخ

  ك؟؟؟الش

، ونُؤمن بصحة الرسالة اللَّهعلاج الشك يكون بِتَذَكُّرِ الأدلة العقلية التي جعلَتنا نُؤمن بوجود 

  . المحمدية

هناك الكثير من الأسئلة التي يضعها الآخرون، ونحن قد لا نستطيع ..... وهذه هي النقطة 

عني أننا على الحق، تأ ولا عني أننا على الخطتولكن عدم إجابتنا لا . الإجابة على كثير منها

  . عني أننا لا نستطيع الإجابةتوإنما 

فإذا . وأما صحة أو خطأ الرأي الذي نحمله فيعتمد تماما على الأدلة المقدمة لهذا الرأي

كانت الأدلة صحيحة فالرأي صحيح، وإذا كانت الأدلة خاطئة فالرأي خاطئ، وإذا كانت الأدلة 

  .لأدلة متناقضة فالرأي متناقضظنية فالرأي ظني، وإذا كانت ا

 وذلك بسبب ،نحن آمنا بوجود الخالق وآمنا بصحة الرسالة المحمدية.... وهنا النقطة 

وعليه فإذا حاكت في النفس بعض الشكوك فما . وجود أدلة عقلية منهجية واضحة ومريحة لنا

لمحمدية، وما هي أدلتنا على ه ولماذا نحن آمنا بالرسالة اعلينا إلا أن نتذكر لماذا نحن آمنا باللَّ

  .ذلك

أدلة علمية، مثل ) حتى اللحظة(ويجب هنا الانتباه أنه يوجد في القرآن غيبيات ليس لها 

ولكن هناك أمر هو أبعد بكثير من ذلك؛ فهناك نظريات علمية تتناقض تماما . الجن والملائكة

   .مع الغيبيات القرآنية، وأحدث مثال لذلك هو نظرية أصل الإنسان

ولكن هناك حقيقة ثابتة في المنهج العلمي وهو أن العلم يجب أن يبدأ من الخطأ كي يصل 

ولهذا السبب فإنه في اللحظة التي يأتي الشك إلى القلب بسبب التناقض بين . إلى الصحيح

النظريات العلمية والغيبيات القرآنية، أو بسبب الانتباه لتفسيرات في التاريخ، فإنه من المفيد أن 

  . ه وبالرسالة المحمدية، وما هي أدلتنا على ذلكنتذكر لماذا نحن آمنا باللَّ
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وفي ملحق الكتاب مقالة عن الأدلة التي يتبناها المؤلف لصحة وجود الخالق والرسالة 

  .المحمدية، وهي الأدلة التي دائما يتذكرها المؤلف إذا حاكت في صدره لحظات من الشك

المنهج العلمي والغيبيات القرآنية، وهي مقالة تضع بتفصيل وفي الملحق كذلك مقالة عن 

  . أسباب التناقض وطريقة النظر إليه
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  الملحقات

  

  . إبليس في أسفار اليهود–الملحق الأول 

   التفكير والبديهة في مملكة الحيوان والجن–الملحق الثاني 

   أدلة وجود الخالق والرسالة المحمدية–الملحق الثالث 

  المسافة بين المنهج العلمي والقرآن -حق الرابع المل
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  إبليس في أسفار اليهود -الملحق الأول 

في الحضارة  نبذة تاريخية عن الجن والشياطين(تابع للفصل الخامس هو هذا الملحق 

  ).البشرية

رية ليست مرادفة لكلمة شيطان في اللغة ــفي اللغة العب) - Satanשָׂטָן(كلمة ساتان 

في اللغة " شيطان"رية تعنى المعترض في حين أن ــفي اللغة العب" ساتان"فـ . ةالعربي

  .العربية تعنى المتمرد

 وجاءت كلمة ساتان تسع مرات في أسفار اليهود لتصف موقف اعتراض

)Adversary/Oppose( . ومثال ذلك في سفر العدد)Numbers 22:22:(  
21 Balaam got up in the morning, saddled his donkey and went with the Moabite 
officials. 22 But God was very angry when he went, and the angel of the LORD stood 
in the road to oppose him. (Ref: Biblegateway) 

 21 وآبةِ مقاد عم بذَهو هحِمار جرسباحِ وفِي الص لعامب 22 .فَقام فَغَضِب لعامب االلهُ لأن 

بقَفَ فِي. ذَهوااللهِ و لاكالطَّرِيقِ  فَأتَى موقِفَهلَى حِمارِهِلِيراكِباً ع لعامب كان قَداثْنانِ  ، و رافِقُهيو

  ).Biblegateway: المرجع (مِن خُدامِهِ

 ثمانية أمثال أخرى وهناك). שָׂטָן( في اللغة العبرية هي ساتان  )Oppose" (ليوقفه"وكلمة 

، سفر )1Samuel 29:4(سفر صامويل الأول ) Numbers 22:32(سفر العدد : مشابهة لما سبق

، سفر الملوك الأول )2Samuel 19:23(سفر صامويل الثاني  ، )Psalms 109:6(المزامير 

)1Kings 5:18( سفر الملوك الأول ،)1Kings 11:14( سفر الملوك الأول ،)1Kings 11:23(، 

     .)1Kings 11:25(سفر الملوك الأول 

والذي فيه كلمة ساتان ) 1Chronicles 21:1(وهناك نص واحد في سفر أخبار الأيام الأول 

وقد تعنى إبليس ولكنها كذلك قد تعني الشر أو التمرد فالموضوع يتحدث عن الحرب التي 

  :قامت في وجه داود
1 Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel. 2 So David 
said to Joab and the commanders of the troops, “Go and count the Israelites from 
Beersheba to Dan. Then report back to me so that I may know how many there are. 
(Ref: Biblegateway). 

1 شَيطانِي وحر قامرائِيلَضِ ونِي إسلِب جرِي إحصاءلي دداو فَعدرائِيلَ، وإس ةِ  2 .دقادو وآبلِي دفَقالَ داو

 .عدد الشَّعب حينئِذٍ أعرِف. إسرائِيل من دان إلَى بِئْرِ السبعِ، وأحصوا النّاس جولوا في كافَّةَ عائِلات«: الجيشِ

  ).Biblegateway: المرجع(
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 على التمردوتم إعلان : جدا ترجمة النص الإنجليزي لكلمة ساتان كالتاليومن الممكن 

  .إسرائيل

 بها أحد الملائكة ني مرة وقد ع14) הַשָּׂטָן(يوب تم ذكر كلمة الساتان بالتعريف أوفي سفر 

وأحد النصوص في هذا السفر ). حسب ما ورد في ذلك السفر(والذي كان بينه وبين ربه نقاش 

  :هو التالي

6 Now it fell upon a day, that the sons of God came to present themselves before the 
LORD, and Satan came also among them. 7 And the LORD said unto Satan: 'Whence 
comest thou?' Then Satan answered the LORD, and said: 'From going to and fro in the 
earth, and from walking up and down in it. (Ref: Biblegateway)  

مِن «:  فَقالَ االلهُ لِلشَّيطان7ِ. لِتَقِفَ فِي حضرةِ االلهِ، وكان الشَّيطان أيضاً بينَهم  وذاتَ يومٍ دخَلَتِ الملائِكَةُ 6

: المرجع( .هناك فِي الأرضِ والتَّمشِّي فِيهامِن التَّجولِ هنا و«: فَأجاب الشَّيطان االلهَ «أين جِئتَ؟

Biblegateway.(  

وبالطبع فإن الترجمة العربية المعتمدة عند المسيحيين للساتان هي الشيطان، ولكن من سياق 

  .الكلام فإنه من المستبعد أن يكون المقصود هنا هو إبليس

 سفر زكريا ومقصدها غامض ثلاث مرات في) הַשָּׂטָן(وكذلك تم ذكر الساتان بالتعريف 

  :وربما تعني إبليس وربما تعني أحد ملائكة النار

1 And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the LORD, 
and Satan standing at his right hand to accuse him. 2 And the LORD said unto Satan: 
'The LORD rebuke thee, O Satan, yea, the LORD that hath chosen Jerusalem rebuke 
thee; is not this man a brand plucked out of the fire?' (Ref: Mechon-Mamre) 

 .ب الشَّيطَان لِيقَاوِمهثُم أَرانِي الرب يهوشَع رئِيس الْكَهنَةِ واقِفاً فِي حضرةِ ملاَكِ الرب، وعن يمِينِهِ ينْتَصِ 1

إِن الرب ينْتَهِرك ياشَيطَان، الرب الَّذِي اصطَفَى أُورشَلِيم ينْتَهِرك، أَلَيس هذَا الرجلُ «: فَقَالَ الرب لِلشَّيطَانِ 2 

  ).Biblegateway: المرجع (»كَحطَبةٍ مشْتَعِلَةٍ انْتُشِلَتْ مِن النَّارِ؟

وبالنسبة للذي أغوى آدم وحواء لأكل الشجرة فإن . وغير ما سبق فلا يوجد ذكر للساتان

هي ) Serpent -ثعبان (أسفار اليهود لا تذكر الشيطان ولا تذكر إبليس ولكنها تقول أن حية 

  :التي فعلت ذلك

1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the LORD God 
had made. And he said unto the woman: 'Yea, hath God said: Ye shall not eat of any 
tree of the garden?'. (Ref: Genesis 3 - Mechon-Mamre). 

1 رأَلَتِ الْمفَس ،الإِلَه با الرهنَعةِ الَّتِي صيروشِ الْبحو كَرةُ أَميكَانَتِ الْحأَةَو :» ا االلهُ أَلاَّ تَأْكُلاَ مِنكُمرقّاً أَمأَح

  ).Biblegateway -3التكوين : المرجع( .جمِيعِ شَجرِ الْجنَّةِ؟
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وفي الحقيقة فإن ما سبق كان أكثر شيء تعجب له المؤلف، وبعد البحث تبين للمؤلف نقطة 

دلا من كلمة الحية ب) Samaritan Bible(توفيقية، ففي النسخة السامرية للتوراة 

)Nachash/Serpent ( الكذاب"فإن الكلمة الموجودة هي) "Cachash/ Liar or Deceiver( 

على وجود عملية تحريف ) ضمن وجهة نظر المؤلف(وهذا يدل ). Bible.cc: المرجع(

  .في أسفار اليهود في هذه النقطة) مقصودة أو غير مقصودة(

شياطين (في الأسفار اليهودية تمت ترجمتها بالديمونز وبالنسبة إلى الشياطين فهناك كلمات 

– Demons .(اك ادعاء أن اليهود كانوا يؤمنون بوجود نوإذا انتبه القارئ لصفحات الإنترنت فه

، بل إن بعض الموسوعات اليهودية )Se'irim(والسيرم ) Shedim(الشيدم 

)Jewishencyclopedia ( عند العربتدعي أن السيرم هم كائنات تشبه الجن .  

  :ولكن عند البحث تبين التالي

سفر التثنية : موجودة في موضعين في أسفار اليهود) לַשֵּׁדִים - Shedim(كلمة شيدم 

)Deuteronomy 32:17 :(  

16 They roused Him to jealousy with strange gods, with abominations did they 
provoke Him. 17 They sacrificed unto demons, no-gods, gods that they knew not, new 
gods that came up of late, which your fathers dreaded not. (Ref: Mechon-Mamre). 

يستْ هِي االلهَ، قَدموا محرقَاتٍ لأَوثَانٍ لَ 17  .أَثَاروا غَيرتَه بِآلِهتِهِمِ الْغَرِيبةِ، وأَغَاظُوه بِأَصنَامِهِمِ الرجسةِ 16

  ).Biblegateway: المرجع (.لِآلِهةٍ غَرِيبةٍ لَم يعرِفُوها بلْ ظَهرتْ حدِيثاً، آلِهةٍ لَم يرهبها آباؤُهم مِن قَبلُ

  ):Psalm 106:37(وسفر المزامير 

36 And they served their idols, which became a snare unto them;     
37 Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto demons, 
38 And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom 
they sacrificed unto the idols of Canaan; and the land was polluted with blood. 
(Ref: Mechon-Mamre). 
 

سفَكُوا دماً برِيئاً، دم بنِيهِم  38  .ضحوا بِأَبنَائِهِم وبنَاتِهِم لِلشَّياطِينِ 37  .عبدوا لأَوثَانِهِم فَصارتْ لَهم فَخّاًتَ 36

  ).Biblegateway: المرجع (.وبنَاتِهِمِ الَّذِين ذَبحوهم لأَصنَامِ الْكَنْعانِيين، فَتَدنَّستِ الأَرض بِالدماءِ

  :فإن الترجمة لها كان التالي) شيدم  (לַשֵּׁדִיםولكن عند النظر إلى كلمة 

Demon, devil, fiend, goblin, gremlin, sprite, bogey, fantom, genie, ghost, ghoul, 
gnome, hobgoblin, incubus, kobold, mephistopheles, phantom, poltergeist, puck, 
shade, spirit, bogy, daredevil. (Ref: Imtranslator.net). 
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وإذا نظرنا إلى . الترجمة الصحيحةأن تكون بمعنى آخر فإن الشياطين ليست بالضرورة 

السومرية السابق ذكرها في الفصل الخامس ) Gidim(أصل كلمة شيدم فهي نفسها كلمة جيديم 

وغلبة الظن ). الأشباح( السومري لأرواح الموتى في الكتاب، وهي الوصف) النبذة التاريخية(

، وهذا )Wiki - Shedim: المرجع(في النصوص السابقة تعني الآلهة المزيفة ) לַשֵּׁדִים(أن شيدم 

  .واضح من سياق النصوص السابقة

) Goat(حد الآلهة الكنعانيين نصفه الأسفل تيس غلبة التخمين أنه أف) Se'irim(وأما السيرم 

ويبدو أن بعض ). أحد الأمثلة على تطرف الخيال عند الكنعانيين(على إنسان ونصفه الأ

  .الإسرائيليين قد بدأ يقلد الكنعانيين في تقديم القرابين لهذا الإله

  :القرائن على ما سبق

لا يوجد ذكر لوجود إله كنعاني بالمواصفات السابقة ولكن يوجد وبكل تأكيد إله إغريقي 

)Satyrs (والنصوص . والأسفار اليهودية أقدم قليلا من الأساطير الإغريقية. صفاتبهذه الموا

وهنا جاء الاستنتاج أن السيرم . طلب وبشكل واضح عدم تقديم القرابين لهذه الآلهةاليهودية تَ

  .والسيرم بالتأكيد ليس له علاقة بالجن ولا بالمفهوم العام للشياطين. هو أحد آلهة الكنعانيين

  : ثلاث مرات Satyrsيرم بترجمتها الإنجليزيةوقد تم ذكر الس

  :לַשְּׂעִירִםوكانت الكلمة العبرية الممثلة لها هي ) Leviticus 17:7(سفر اللاويين ) 1

7 And they shall no more sacrifice their sacrifices unto the satyrs, after whom they go 
astray. This shall be a statute for ever unto them throughout their generations. 
 

على (وكانت الكلمة العبرية الممثلة لها ) 2Chronicles 11:15(سفر أخبار الأيام الثاني ) 2

   :לַשְּׂעִירִים هي) غلبة تخمين المؤلف

15 and he appointed him priests for the high places, and for the satyrs, and for the 
calves which he had made. 

هي ) على تخمين المؤلف(وكانت الكلمة العبرية الممثلة لها ) Isaiah 13:21(سفر أشعيا ) 3

  :שְׂעִירִים

21 But wild-cats shall lie there; and their houses shall be full of ferrets; and ostriches 
shall dwell there, and satyrs shall dance there. 

والنص الثاني .  الواضح أن النص الأول يتحدث عن عدم تقديم القرابين لآلهة مزيفينومن 

والنص العربي لهذا ). أصنام من الماعز والعجول(تتحدث عن أصنام صنعها أحد الملوك 
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ون أَصنَام التُّيوسِ إِذْ عين يربعام بِنَفْسِهِ كَهنَةً يخْدمون فِي الْمرتَفَعاتِ، ويعبد 15: السطر هو

  ).Biblegateway: المرجع( والْعجولِ الَّتِي عمِلَها

، وأحد )Ostriches(وأما النص الثالث فهو يتحدث عن حيوانات برية فهو يتحدث عن النَّعام 

 ولهذا السبب فليس من المستبعد أن المقصود هنا بالسيرم هو  )Ferrets(أنواع القوارض 

 שְׂעִירִי: هي) حسب بحث المؤلف(في اللغة العبرية ) Goats(إنتبه أن التيوس . التيوس البرية

 .وهي قريبة جدا من طريقة كتابة السيرم

) Demons –الديمونز (وكما تم تبيانه في الكتاب فإن أول ذكر رسمي للشياطين عند اليهود 

  . ميلادية في كتاب التاريخ لجوزيفوس94كان في عام 

يؤمنون ) أو على الأقل بعض اليهود(المؤلف يؤمن أن اليهود الأقدمين . ..........الآن 

 أُنْثَى وضعتُها إِنِّي رب قَالَتْ وضعتْها فَلَما : "اللَّه تعالىبوجود الشيطان الرجيم وذلك لقول 

اللَّهو لَما أَعتْ بِمعضو سلَيو إِنِّي كَالْأُنْثَى الذَّكَرو يماستُه ميرإِنِّي ما وأُعِيذُه ا بِكتَهيذُرو مِن 

  .) آل عمران– 36 ("الرجِيمِ الشَّيطَانِ

ومن الواضح تماما أن المقصود هنا هو إبليس، ولكن عندما نبحث الموضوع تاريخيا 

عدها إما وب. فيجب أن نقوم بعملية النقل والبحث والتحليل بكل الصدق والأمانة قدر الاستطاعة

  .أن نجد طريقة نوفق فيها بين تحليلاتنا ومعتقداتنا، وإما أن نترك عملية التوفيق للزمن

  :مراجع هذا الملحق

  
http://bible.cc/genesis/3-1.htm 
http://www.biblegateway.com 
http://www.deliriumsrealm.com/333/shedim/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Demon 
http://en.wikipedia.org/wiki/Devil 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shedim 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13523-shedim 
http://imtranslator.net 
http://www.mechon-mamre.org 
http://translate.google.com 

-www.mechonية والإنجليزية من  رـوكذلك فقد أنزل المؤلف نسخة من أسفار اليهود مكتوبة بالعب

mamre.org . وقام المؤلف بتحديد الكلمات المطلوبة باستخدام الحذف والتجربة في

translate.google.com . قام المؤلف بالبحث عن )رية والإنجليزيةـالعب(وبعد تحديد الكلمات المطلوبة ،

 .WindowsXPتكراراتها في الأسفار باستخدام أدوات البحث الموجودة في  
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   البديهة والتفكير في مملكة الحيوان والجن-الملحق الثاني 

سنقوم في هذا الملحق بشرح مختصر لظاهرة البديهة والتفكير عند الإنسان، ثم نقارن هذه 

وموضوع البديهة . الظاهرة بما لدى الحيوانات، وبعدها سنتطرق إلى البديهة والتفكير عند الجن

  ).الأسرار في الإبداع(ن قد تم تفصيله في كتاب سابق والتفكير عند الإنسا

    : هناك أمران يستطيع الإنسان القيام بهما ببديهة

  .الانتباه للحدث والقدرة على استنتاج أسبابه واتخاذ القرار البديهي بخصوصه .1

 .الانتباه للعمل والقدرة على استنتاج نتائجه واتخاذ القرار البديهي بخصوصه .2

اتخاذ القرار البديهي أنه لم يكن هناك جهد في التفكير والتحليل وإنما تم والمقصود هنا ب

وهذه المهارة هي التي تُمكن الإنسان من قيادة السيارة ببديهة دون تفكير، وتُمكن . القرار لحظياً

  ).كلعبة التنس(القيام بخطوات وعمليات ذكية وبديهية أثناء اللعب 

   الإنسان؟؟كيف يتم خلق البديهة عند... الآن 

) العقل البديهي(غلبة التخمين أن الشخص عندما يرى أمورا متشابهة فإن العقل الباطن 

وعندما يتعرض الإنسان لموقف مشابه فإنه يقوم باسترجاع . ينتبه لهذا التشابه وينتج عنه بديهِية

  .هذه البديهية ويتصرف من خلالها

  ما هي البديهِية؟؟

والمصدر الأول . هي افتراضات أخذها الإنسان مأخذ التصديق) يةجمع بديهِ(البديهيات 

للبديهيات هو ملاحظة النمط السائد في مجموعة من الأحداث السابقة فيقوم الإنسان بتعميم 

مثال ذلك هو ملاحظة أن الكوب يسقط على الأرض إذا تُركت، . النمط وتحويله إلى بديهية

  .فكانت البديهية هي أن الأشياء تسقط إذا تُركتوالكرة تسقط على الأرض إذا تُركت، 

البديهة ليست الانتباه إلى الأحداث وإنما الانتباه إلى الأنماط السائدة في .... انتبه هنا 

  .مجموعة من الأحداث، وهذا الانتباه هو الذي يزيد من وفرة البديهيات في العقل

  ما هي القرينة على ما سبق؟؟

س الطاولة وبعد محاولة أو اثنتين فقد يتقنها أحدهم بشكل أكبر ينظر طفلان إلى لعبة تن

وإذا قمت بسؤال الأول كيف استطاع إتقان اللعبة بهذه السرعة فربما لا . بكثير من الآخر

  . وإذا طلبت من الأول أن يقوم بتعليم الآخر فربما لا يستطيع فِعل ذلك. يستطيع أن يجيبك
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  فما الذي حدث؟؟؟

للبديهيات المتعلقة بهذه ) وبشكل غريزي( الظن أن الأول استطاع أن ينتبه الذي يغلب على

  .اللعبة وبسرعة أكبر من الثاني

  كيف استطاع الأول أن ينتبه وبسرعة إلى البديهيات المتعلقة بلعبة التنس؟... ولكن 

 على وهذه القابلية تعتمد. الانتباه إلى البديهيات يعتمد بشكل ابتدائي على قابلية الشخص

في الجسم يحدد شخصية المولود، الكيميائي والتوزيع .   والجيني في الجسمئيايالتوزيع الكيم

وهذه الصفات . فأنت قد تجد المولود مرحا أو عبوسا، نشطا أو كسولا، مريحا أو نكدا، إلخ

خلق وكذلك فإن هذا التوزيع ي. والجيني عند الطفل المولودالكيميائي تعتمد تماما على التوزيع 

فإذا كان الشخص . قابلية عند الشخص في قدرته على الانتباه غريزيا للأنماط المختلفة حوله

عنده قابلة يدوية فستجده ينتبه وبشكل سريع لأنماط حركة اليدين، والطفل الذي عنده قابلية 

  .لغوية ستجده ينتبه وبسرعة لأنماط الحديث، إلخ

  هيات والمهارة؟؟ما هي العلاقة بين البدي... وهنا سؤال 

فإذا انتبه الإنسان إلى بديهيات . العلاقة بينهما متلازمة؛ فمهارة الشخص هي نتاج بديهياته

  .لعبة التنس وأتقنها فإن هذا الإتقان هو نفسه المهارة

والتفكير هو محادثة النفس . في خلق البديهيات فهو التفكير) والأهم(وأما المصدر الثاني 

  .ى فِكِر جديدللنفس والتي تؤدي إل

  ؟؟"فِكِر"ما المقصود بمصطلح 

  .وهذا الواقع قد يكون حقيقيا أو خياليا. الفِكِر هو وصف لواقع

 ربما يكون أكثر دقة أو أكثر فائدة من ،والفكر الجديد هو وصف جديد لهذا الواقع

  .الأوصاف القديمة

  كيف يكون التفكير مصدرا لبديهيات الإنسان؟؟... الآن 

هناك شخص ماهر جدا في لعبة تنس الطاولة ويبدأ في وضع كتاب عن هذه عندما يكون 

وعندما يبدأ الهاوي بقراءة الكتاب ويفهم . المهارة فإنه يقوم في الحقيقة بتحويل بديهياته إلى فكر

وإذا أتقن الهاوي هذه . هذه الأفكار ويتمرن عليها فإنه يقوم بتحويل هذه الأفكار إلى بديهيات

  .نه سيرفع من مستوى المهارة عندهالبديهيات فإ
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وعملية قراءة الأفكار وفهم الأفكار والتمرن على الأفكار هي عمليات تعتمد على التفكير 

  ).محادثة النفس للنفس وإلقاء الاسئلة على النفس وملاحظة النفس(

هل البديهة والتفكير هي صفات خاصة للإنسان فقط أم أن الحيوانات .... والسؤال هنا 

  لك هذه الصفات؟؟؟تمت

والظاهر أن المنهج العلمي المتَّبع في بحث هذا الأمر هو إنكار وجود المهارات العقلية عند 

وهذا المنهج . الحيوانات، ومن ثُم إقرار وجود المهارات واحدة واحدة بعد ثبوتها بأدلة صريحة

  .الحقيقةأكثر دقة وحيطة للأمر، وهو يبدأ من الصفر ويصعد إلى الأعلى نحو 

ولكن من الممكن النظر إلى الموضوع نظرة فلسفية وإعطاء الحيوانات كافة المهارات 

العقلية التي دلَّت عليها القرائن التخمينية، ومن ثم نفي هذه المهارات واحدة واحدة بعد ثبوت 

منهج وهذا ال. بمعنى آخر فإن المنهج يبدأ من الأعلى وينزل باتجاه الحقيقة. الأدلة على ذلك

  .بالتأكيد ليس دقيقا كالمنهج العلمي ولكنه أسرع

  هل تمتلك الحيوانات صفة البديهة والتفكير؟؟: وضمن النظرة الفلسفية فإن السؤال الآن هو

وغلبة التخمين عند المؤلف أن هناك حيوانات كثيرة تمتلك هذه الصفات منها الكلاب البرية 

  . والأسود، والغربان، الخالأفريقية، والفيلة، والدلافين، والقرود،

  :وهناك الكثير من القصص والقرائن الدالة على ذلك منها ما خَبِره المؤلف

وذات يوم خرج أحد الصغار من الباب الخلفي .  فقد كان في بيتنا قطة وكان لها صغار

 وعلق الصغير في. وكان في الخارج مولِّد كهرباء يخدم البيوت المحيطة وكان حوله سِياج

وحاولت القطة إخراج الصغير دون جدوى وشعرت بالخطر وهرعت مسرعة إلى . السياج

وقد أثاره هذا الموقف إلى الدرجة أنه . البيت تستنجد بأبي، وخرج أبي مسرعا لإخراج الصغير

  .  وكأن الصغير كان ابنه: قال

ومن المؤكد أن . ليةهو نتاج بديهة عا) ضمن غلبة تخمين المؤلف(ما فَعلَتْه القطة ... الآن 

  .القارئ قد سمع وشاهد حوادث أخرى مشابهة للحيوانات

  هل عند الحيوانات قدرة التفكير؟؟: السؤال التالي الآن هو

إذا قلنا إن التفكير يتطلب محادثة النفس للنفس فإن غلبة التخمين أن كثيرا من الحيوانات 

ود والقرود عندهم مهارات عالية جدا في فالكلاب البرية والذئاب والأس. عندها مهارة التفكير

وكذلك يظهر على الحيوانات في . وهذه المهارات بحاجة إلى التخطيط المسبق. العمل الجماعي



 196

والتخطيط . كثير من المواقف أنهم يفاضِلون بين الخيارات ويظهر على بعضهم التردد

  .والمفاضلة والتردد لا يمكن أن تتم إلا بمحادثة النفس للنفس

فما الذي يمنع الحيوانات أن تصل . الحيوانات عندها بديهة وعندها تفكير... السؤال الآن 

  إلى ما وصل إليه الإنسان من تطور فلسفي وعلمي وإدراك للمحيط؟؟؟؟

. وعلى غلبة ظن المؤلف فإن الأمر الأساسي المفقود عند الحيوانات هو اللغة الممتدة

ولهذا السبب .  غريزية يتم خلقها في الحيوان عند ولادتهفالظاهر أن لغة الحيوانات هي لغة

وأما الإنسان فإنه بحاجة أن يقضي السنوات في تعلم . فالحيوانات ليست بحاجة إلى تَعلم اللغة

  .مهارات اللغة والتعبير، فاللغة عند الإنسان ليست غريزية

 فإن مفردات اللغة غير في المقابل فإن مفردات اللغة عند الحيوانات محدودة وأما الإنسان

  .محدودة أبدا

وإذا كانت مفردات اللغة محدودة فإن التفكير يكون . وحدود التفكير هي حدود اللغة

وإذا كانت اللغة محصورة ولم يكن بالاستطاعة خلق الأسماء فيها بسهولة فإن التفكير . محدودا

  .يكون محصورا

  كيف ذلك؟؟؟

يتكون من " النظام الشمسي"فمصطلح . ه في أسماءالتفكير يقوم بملاحظة الواقع واختزال

كلمتين ولكن هناك واقع ضخم تم اختزاله في هاتين الكلمتين فالنظام الشمسي يتكون من 

. وتم اختزال كل هذا في كلمتين. الشمس والكواكب والأقمار والمذنبات والكويكبات، إلخ

وهي واقع آخر ضخم وأحد " ةمجرة درب التبان"وعندما نتعمق في الكون فإننا نجد كلمة 

ولولا القدرة على خلق الأسماء لما كان عند الإنسان القدرة على . أجزائه هو النظام الشمسي

  .متابعة التفكير والتمحيص لما يراه حوله من أمور معقدة

ولا يمكن خلق الأسماء إلا إذا كانت . فالتعمق في التفكير يتطلب القدرة على خلق الأسماء

  . بذلك وكان المخلوق عنده القدرة على فعل ذلكاللغة تسمح

وهذا الاختلاف له دليل غيبي وله كذلك قرائن . وهنا الاختلاف بين الإنسان والحيوان

  : اللَّه تعالىوأما الدليل الغيبي فهو قول . واقعية

"لَّمعو مآَد اءما الْأَسكُلَّه ثُم مهضرلَى علَائِكَةِ عاءِ أَنْبِئُونِي فَقَالَ الْممؤُلَاءِ بِأَسه إِن كُنْتُم 

ادِقِين31 (ص (قَالُوا انَكحبلَا س ا إِلَّا لَنَا عِلْمتَنَا ملَّمع أَنْتَ إِنَّك لِيمالْع كِيمالْح) ا قَالَ) 32ي مآَد 
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مأَنْبِئْه ائِهِمما بِأَسفَلَم مأَهأَنْب ائِهِممالَقَ بِأَس أَقُلْ أَلَم إِنِّي لَكُم لَمأَع باتِ غَياومضِ السالْأَرو لَمأَعا وم 

وندا تُبمو كُنْتُم ونالبقرة- 33 ("تَكْتُم (.  

وأما القرائن فإن الظاهر أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يحتاج إلى تعلم اللغة وأنها 

  .ليست أمرا غريزيا عنده) اللغة(

الحيوانات عندها مهارة التفكير وعندها القدرة أن : وهنا نأتي إلى النتيجة التخمينية التالية

  .تسأل نفسها ولكن هذا التفكير محدود بحدود المفردات في لغة ذلك الحيوان

  :وهنا نأتي لموضوع الجن

الجن لا التفكير والبديهة عند الجن هي أقرب لمملكة الحيوان منه إلى الإنسان وذلك لأن 

وهذا معناه أن لغة الجن هي لغة غريزية يتم خلقها مع خلق . يملك القدرة على خلق الأسماء

 .الجن، وبالتالي فقدرة التفكير عند الجن محدودة بحجم مفردات اللغة عندهم

انتبه هنا أن ميزة خلق الأسماء تسمح للآباء بوصف خبراتهم ومهاراتهم بكلمات وعبارات 

وحيث إن الجن ليست له . يال وتؤدي لتراكم العلم والمهارة جيلا بعد جيلتنتقل  عبر الأج

القدرة على خلق الاسماء فهذا معناه أنه لا يوجد في أجياله تراكم للمعلومات ولا يوجد نقل 

وعليه فإن غلبة الظن أن حياة الجن الآن هي قريبة جدا من حياتهم قبل . للمهارات والخبرات

  .آلاف السنين

كون الجن مكلفاً ومحاسباً يوم القيامة لا يقتضي أن يكون الجن ذوي قدرة ..... لآن انتبه ا

غريزة تقديس مع الإرادة في ) كما الإنسان(عالية في التفكير، وإنما يقتضي أن يكون للجن 

  .اختيار مقدساته، وقدرة كافية للتمييز بين الحق والباطل في موضوع التقديس

ه الجن مع مملكة الحيوان في موضوع البديهة والتفكير، ويتشابه يتشاب.... وهنا النقطة 

  .الجن مع الإنسان في غريزة التقديس
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   أدلة وجود الخالق والرسالة المحمدية–الملحق الثالث 

، وهو )نظرة العلمانيين والآخرين وعلاج الشك(هذا الملحق تابع للفصل الخامس عشر 

  ).بداعالأسرار في الإ(مأخوذ من كتاب سابق 

وأما باقي الأمور، . ثباتها بشكل قطعيإيمكن والتي هناك أمور قليلة في هذه الحياة 

ستراتيجية والتخطيط والعمل والتنفيذ، فإنه يتم التعامل معها ضمن غلبة الإدارة والإكمجالات 

  .الظن

وأما خارج هذه . مكانياتهإمسؤولا فقط بحدود علمه والانسان وفي هذه المجالات يكون 

. دارة والأعمال والمجتمع والدولةالإالحدود فهو غير مسؤول، وهذا الأمر واضح في مجالات 

همال فإن هذه العقوبة جاءت بسبب قيام الموظف باختيار الإتم معاقبته بسبب تالموظف الذي و

  . مكانياتهإتصرف مخالف لحدود علمه و

  .نها سامة وقام الرجل بتناولهاولتوضيح الفكرة السابقة لنفترض أن هناك مادة  غلب الظن أ

وإذا لم يتضرر . فلا يلومن إلا نفسهعلى الرجل ضرر  هذه المادة بالسببتتإذا ...  الآن

ار ضقوم بشراء الفواكه والخند نا قفي المقابل فإن. غير ممدوحفهو محظوظ ولكنه بالتأكيد 

لا نا في حقيقة الأمر فإن ولكن ناوضمن غلبة الظن فإن هذه المواد لا تضر. تناولهانوالسمك و

نحن ولهذا السبب فإن . عرف بالضبط كيف تم صيد السمك وكيف تم رش الفواكه والخضارن

وهذا هو المقصود أن الانسان مسؤول . ناولا يقوم أحد بانتقادلومين غير منحن  منها فناتضرر

  .بحدود علمه وامكانياته

ولكن هذا المجال يعتمد .  الرياضياتو هثباتات القطعية فإن أكثر مجالاتهالإوبالنسبة الى 

 أي شيء إثباتوإذا تم الاتفاق على البديهيات فمن الممكن .  لهاإثباتعلى البديهيات التي لا 

  .ثبات نفسه لا يتحققالإوأما إذا كان الخلاف في البديهيات فإن 

لوجود ثبات القطعي الإ فإذا تم الاتفاق على البديهيات فإن :وكذلك في موضوع الخالق

ثباتات الإولكن إذا كان هناك نقاش وخلاف في البديهيات فإن هذا يؤثر في . الخالق موجود

  .القطعية

ثباتات العلمية وذلك لأنها لا تعتمد على البديهيات وإنما الإفضل ولهذا السبب فإن المؤلف ي

  .ظنتضع غلبة الفحاما وإنما إثباتات العلمية لا تضع انتبه هنا أن الإولكن . الاختباراتعلى 
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 وهذه حصائيةالإ الاختباراتمتعددة فمنها التجارب المخبرية ومنها العلمية  الاختباراتو

  .الأخيرة هي التي سيتم استخدامها في هذه المقالة

 الاحتمالاتلمام بنظرية الإحصائية الإ لكن من الضروري قبل استخدام الاختباراتو

  :الاحتماليةومفهوم 

وتسقط الى الأرض فإن ) أي رميها عشوائيا(لة وتقوم بفنها عندما يكون عندك عم

وهذا معناه أن احتمالية ظهور الصورة .  هي أن تكون ظاهر العملة صورة أو كتابةالاحتمالات

  .  )0,5(نصف  وه

ها هو صورة فإن احتمالية ظهور الصورة افي المقابل إذا كانت العملة مغشوشة وكان وجه

  .رة هو أمر قطعي أي أن ظهور الصو).1( وه

  ؟0,5 ظهور الصورة في العملة هي احتماليةالآن ما المعنى العملي من أن 

 من 500 مرة فستجد أن هناك عدد قريب من 1000قمت بفن العملة إذا المعنى هو أنك 

  .كان ظاهر العملة صورةوالتي المرات 

  :ظنالن نشرح المقصود بغلبة الآ دعونا 

 مرة وفي كل مرة ظهرت صورة، 20قد قام بفن العملة عندما يقول لك شخص أن فلان 

   فما هو موقف القارئ من هذه القصة؟ ش وإنما كان هو الحظغوأنه قد قام بهذا الأمر دون 

 ةشا وأنه لا يمكن أن يكون للحظ أيغالمؤلف فإنه على يقين أن الأمر كان بالنسبة الى 

  .علاقة بالموضوع

   لماذا؟

 مرة ودون أي غش وأن تكون في كل مرة صورة 20فن العملة لأن احتمالية قيام شخص ب

 وهذا معناه أن الشخص إذا قام بالتجربة 0,00000095ي وتساو) 20( الى القوة 0,5هو 

  .مرة فإنه يمكن أن ينجح في مرة واحدة فقطمليون 

ة قيام شخص بالعملية السابق)  النظرة الرياضيةضمن(وإذا انتبه القارئ فإنه ليس مستحيلا 

ظن الوهذا هو المقصود بغلبة .  للأمور فإن هذا مستحيلةِيلِمولكن من النظرة الع. شغدون 

  .العالية

  :فقد جاءت كلمة ظن لتعني ثلاثة أمور. وهناك شواهد في القرآن على ذلك
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"  إِثْمالظَّن بعض يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اجتَنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِن: "كقوله تعالى: الشك •

  ). الحجرات - 12(

فَإِن طَلَّقَها فَلَا تَحِلُّ لَه مِن بعد حتَّى تَنْكِح زوجا غَيـره فَـإِن              :"كقوله تعالى : غلبة الظن  •

        ا إِنعاجتَري ا أَنهِملَيع نَاحا فَلَا جتِ     ظَنَّاطَلَّقَهاللَّهِ و وددا حقِيمي ـا       أَننُهيباللَّـهِ ي وددح لْك

ونلَمعمٍ يالبقرة - 230" (لِقَو(.  

 أَنَّه واقِع بِهِـم     وظَنُّواوإِذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنَّه ظُلَّةٌ       : "كقوله تعالى : العاليةظن  الغلبة   •

ا فِيهِ لَعوا ماذْكُرةٍ وبِقُو نَاكُما آَتَيخُذُوا متَتَّقُون الأعراف - 171" (لَّكُم.( 

" ورأَى الْمجرِمون النَّار فَظَنُّوا أَنَّهم مواقِعوها ولَم يجِدوا عنْهـا مـصرِفًا           : "وقوله تعالى 

 ).الكهف - 53(

وجحدوا بِها  )13( مبِين  فَلَما جاءتْهم آَياتُنَا مبصِرةً قَالُوا هذَا سِحر: "اللَّه تعالىفي حين قال 

 فْسِدِينةُ الْماقِبع فَ كَانكَي ا فَانْظُرلُوعا وظُلْم مها أَنْفُسقَنَتْهتَياسالنمل - 14" (و(.   

المؤلف عند ظن ال وغلبة .وهناك تفسير أن الظن في أية الأعراف والكهف معناها اليقين

فإن غلبة الظن أنها الزجاج فعندما تسقط كرة . يس فيه يقين لأن المستقبل ل؛أنها ليست كذلك

ولكن هذا ليس يقينا وإنما غلبة ظن لأنه من الممكن أن يأتي أحد وتتحطم الأرض ستصطدم ب

وإذا انتبه القارئ الى الآيات المتعلقة بالمستقبل . وبشكل غير متوقع ويمسك بالكرة قبل سقوطها

وأما الاستيقان فهو في النفس كما . ي آية الاعراف والكهفكما ف" ظنوا"فقد كانت اللفظة هي 

  . في آية النملاللَّه تعالىذكرها 

  : رجوعا الى موضوع إثبات وجود الخالق

  : التاليةالفرضياتالاقتراح في إثبات وجود الخالق يتضمن النظر الى 

  . وهو أن هذا الكون تم تنظيمه عن طريق الصدفة:الفرضية الأساسية .1

 .وهو أن هذا الكون تم تنظيمه بقوة خارجية: البديلةالفرضية  .2

  .والهدف الآن هو معرفة احتمالية الصدفة في تنظيم هذا الكون

  :ندرسهفعلينا أن في الكون ولمعرفة هذه الاحتمالية 

الكون عبارة عن أنظمة مستقلة ولكنها متضافرة، فالحياة كي تتحقق في الأرض كان لا و

 من أن يتصف بمقادير معينة، فالأرض لو كانت أقرب الى الشمس بد للأرض والنظام الشمسي

ولو لم يكن هناك كوكب كبير . لما كان هناك حياة، ولو أنها كانت أبعد لما كان هناك حياة
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كالمشتري يحرف المذنبات والنيازك عن الأرض لتعرضت الأرض لضربات كبيرة قاضية من 

جين والماء، ولو لم يكن هناك نظام لتواجدهما كما أن الحياة تعتمد على الأوكسو. النيازك

وكذلك الانسان، فقد اقترن وجوده بتضافر أنظمة . باستمرار على الأرض لما كان هناك حياة

  .مستقلة فيه كالنظام الهضمي والعضلي والعصبي وغيرها

وبالطبع فإنه ليس من السهل القيام بحساب الصدفة في تكوين هذا الكون ولكن من الممكن 

   : مل اختبار مؤشرع

وفي . لنفترض أن هناك عشرة أشخاص يقومون بفن العملة كل خمس دقائق ولمدة ساعة

ما هي احتمالية أن تكون : والسؤال هنا. كل مرة يكون ظاهر العملات العشرة هو صورة

  هذا النظام؟نجاح الصدفة هي السبب في 

 بينها لتحقيق نتيجة وهي ظهور النظام السابق يتكون من عشرة أنظمة مستقلة تتشارك فيما

فالكون . وبالطبع فإن تشابك الكون هو أضخم بكثير من هذا النظام. كل مرةفي العملة صورة 

. الأنظمة المستقلة والتي تتشارك منذ بلايين السنين في تنظيم هذا الكونملايين يتكون من 

ير جدا من احتمالية الصدفة في ولهذا السبب فإن احتمالية الصدفة في نظام العملة يبقى أكبر بكث

  .وهذا هو السبب في تسمية الاختبار بالاختبار المؤشر. نظام الكون

 36أي فاصلة ويمينها ). 37- للقوة 10( ضرب 7واحتمالية الصدفة في نظام العملة هو 

  .واحتمالية الصدفة في نظام الكون هو أقل من ذلك بكثير. صفرا ثم سبعة

إن المؤلف فالسابقة هي غير معقولة ولهذا السبب الفرضية مؤلف فإن بالنسبة الى ال... الآن

على .  البديلةبالفرضيةؤمن لا يقبل أن تكون الصدفة هي السبب في نظام الكون مما يجعله ي

وهنا . شخص له كامل الحريةأية حال فإن الرجل الذي يقبل احتمالية الصدفة لنظام الكون هو 

  .النهاية مسؤول بحدود علمه وامكانياتهنسان في الإنظرة المؤلف أن 

  :وفي الحقيقة فإن موضوع إثبات الخالق له قصة عند المؤلف

وقد كانت . فالمؤلف في صغره كان يبحث عن الإثبات القطعي المفحم الذي لا جواب عليه

مين، أيام التسعينات وما قبلها من القرن الماضي حافلة بالنقاشات الفلسفية بين الشيوعيين والمسل

  .وكان كثير من النقاشات يدور حول إثباتات وجود الخالق

والمشكلة كانت في أسلوب النقاش لدى بعض الشيوعيين، إذ كان كثير من نقاشاتهم تشويشا 

ولم يكن المؤلف مدركا ) الأسرار في الإبداع –راجع فصل الإبداع والحوار الجماعي (وهلهلة 
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ن جهده هو البحث عن الإثبات المفحم القادر على الصمود وكا. وقتها لهذه التكتيكات في النقاش

  .في أي نقاش والقادر على الإجابة على أي تساؤل

وكان بحثا متعبا، إذ مهما تضع من إثباتات فإن أحدهم قادر على خلق الأسئلة 

ل والسيناريوهات المضادة، حتى انتبه المؤلف في النهاية أنه ليس المطلوب هو إثبات مفحم كام

  .لمنا وقدراتنامطلق، وإنما المطلوب هو إثبات كافٍ ضمن حدود عِ

  ... وهنا جاء الانتباه 

 ولكن هذا ليس دليلا على صحة ،قد لا يكون بقدرة المؤلف الإجابة على جميع التساؤلات

وأما صحة أو .  ولكنه دليل أن هناك أسئلة لا يستطيع المؤلف إجابتها،أو خطأ رأي المؤلف

 فيعتمد تماما على الأدلة التي يوردها المؤلف، فإذا كانت الأدلة صحيحة فالرأي خطأ الرأي

صحيح، وإذا كانت الأدلة ضعيفة فالرأي ضعيف، وإذا كانت الأدلة باطلة فالرأي باطل، وإذا 

  .كانت الأدلة متعارضة فالرأي مشكوك فيه

نها ضمن حدود علمنا إذا كانت الأدلة صحيحة وكافية فنحن مسؤولون ع.... وهنا النقطة 

  .ولا توجد أية مسؤولة على الشخص خارج حدود علمه وقدراته. وقدراتنا

وهنا جاء الإثبات السابق فهو يضع إثباتا كافيا ومريحا للمؤلف لوجود الخالق ضمن حدود 

  . معلومات وقُدرات المؤلف

ور في هذه الحياة وقلة من الأم. لسنا بحاجة لإحضار دليل قطعي مفحم. .....وهنا النقطة 

والتي تم بناؤها على إثباتات قطعية مفحمة وإنما معظم أمور الحياة مبنية على إثباتات كافية 

  . ومريحة

  :وكذلك يمكن البحث في موضوع الرسالة المحمدية بنفس الأسلوب الإحصائي السابق

  :الفرضيات

فوقة ولكنها ضمن هي إنجازات مت) عليه السلام(إنجازات محمد : الفرضية الأساسية .1

 .نسانالإقدرة وطبيعة 

نسان الإهي إنجازات خارجة عن قدرة ) عليه السلام(إنجازات محمد : الفرضية البديلة .2

  .وطبيعته
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  :الملاحظات

وخلال هذه المدة عاش في الأرض الملايين . من التاريخ المسجلآلاف السنين هناك 

ا من أحد تفوق في مهارة أو عمل إلا وضمن ملاحظات التاريخ، فإنه م. والملايين من البشر

استطاع أحد آخر أن يعمل شيئاً ووما من أحد عمل عملاً إلاّ . وكان له شبيه في تفوقه ومهارته

  . شبيهاً له أو يتفوق عليه

سكندر هو أكثر القادة الإن إنجازات العسكرية، فيمكن أن نقول الإمثال ذلك إذا نظرنا الى 

ه في إنجازاته ومهاراته، فكورش، ن ولكن هناك من يشبهوالعسكريين إنجازاً ومهارة،

نجازاته، إسكندر في مهاراته والإوجنكيزخان، وأتيلا، ويوليوس قيصر، وغيرهم يشبهون 

قول نكذلك أن من الممكن و. سكندر يتفوق عليهم ولكن الآخرين قريبون منهالإويمكن القول أن 

 أن هناك الكثير نا لوجدناازاً ومهارة، ولكن إذا نظرن آنشتاين هو أكثر العلماء الفيزيائيين إنجإ

من يشبهه في إنجازاته ومهاراته، فأرخميدس، وفيثاغوروس، وجاليليو، ونيوتن، وغيرهم إن لم 

نجازات الإوهذا ينطبق على كل . يتفوقوا عليه فإنهم قريبون من درجة إنجازاته ومهاراته

  .ء والهندسة وغيرهانشاالإنسانية كالموسيقى والأدب والرسم والإ

نساني لا الإنجازات فإن المجتمع إفالملاحظة هنا هو أن أي إنسان له مهارات ووصل الى 

نجازات إنسان آخر تكون مهاراته وإنجازاته  قريبة أو متفوقة من إيمكنه إلا أن يأتي ب

  . ومهارات الأول

  .ويمكن إثبات هذه الملاحظة باستعراض التاريخ وبأسلوب إحصائي

عليه (نجازات محمد لإ هنا هو إذا كان هناك شبيه الاستدلاللتالي فإن القول الفصل في وبا

غلبة نجازاته شبيه فلإثبت أنه ليس إذا أما . نسانالإفإنجازاته تكون ضمن قدرة وطبيعة ) السلام

نسان، وأن إنجازاته هي حالة الإتكون إنجازاته ليست ضمن قدرة وطبيعة أن عندها الظن 

  . التاريخ المكتوب من البشريةة فيدفري

  ):عليه السلام(ما هي إنجازات محمد ...  ....الآن

  .لقد أقام ديانة، وهذه الديانة ما زالت قائمة وتنمو باضطراد .1

وفي العالم الآن ثلاثة مبادئ . لقد أقام مبدأً تنبني عليه الأنظمة والقوانين والأفكار .2

 .سلامالإالشيوعية، ووالرأسمالية، : واضحة

 .لقد وضع الأنظمة والقوانين التي تعالج مشاكل الفرد والمجتمع والدولة .3

 . قائماًأساسها لقد أقام دولة وما زال  .4
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 .لقد أقام أمة وما زالت بكيانها ووجودها .5

 .نجازات في حياتهالإلقد تحققت هذه  .6

 .ولقد مات عزيزاً في قومه .7

ارات عديدة قوية، ولكن هذه أما مهارات الرسول عليه السلام فقد مات الرسول وعنده مه

فلقد عاش حياة هادئة مدة أربعين سنة، ولم يذهب الى . المهارات قد ظهرت فجأة ودون إنذار

دارة والقيادة، ولم يقرأ عن تاريخ القادة ومهاراتهم وأخطائهم، بل الإالجامعات ليدرس مهارات 

 قيادية أو إدارية كي يأخذ منها كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولم يأخذ أية مسؤولية

ولو أنه مات قبل البعثة . الخبرة، وإنما كانت حياته هادئة ولم يشتهر عنه إلا أنه صادق وأمين

ثم جاءت البعثة وظهرت عليه المهارات فجأة ودون إنذار ولم تمر . لما ذكره أحد في التاريخ

  . ناسن سنة إلا والعالم غير العالم والناس غير الوثلاثة وعشر

  : الاختبار

في إنجازاته والتي تحددت بالديانة، المبدأ، ) عليه السلام (اًمن في التاريخ يشبه محمد

  نجازات في حياته، والموت عزيزاً في قومه؟ الإالأنظمة والقوانين، الدولة، الأمة، تحقيق 

زات وإنما أقرب رجل لإنجا. إذا نظرت بعمق شديد في التاريخ فستجد النتيجة هي صفرو

فلقد أنشأ ديانة، وضع أنظمة وقوانين، وأنشأ أمة، : الرسول عليه السلام هو موسى عليه السلام

  .ولكنه لم يتمكن من إقامة الدولة ومات وحيداً مفارقاً لقومه

قد أنشأ ديانة وأقام مبدأً المنظور وهنا نأتي لنتيجة الاختبار وهي أنه ما من أحد في التاريخ 

انين وأقام دولة وأقام أمة وتحققت إنجازاته في حياته ومات عزيزاً وما ووضع الأنظمة والقو

  . زالت إنجازاته قائمة إلاّ محمداً

  هل هذا الإثبات قطعي؟؟... الآن 

. فهذا الإثبات هو غلبة ظن للمؤلف حيث إنه يعتمد على الاستدلال الإحصائي. بالتأكيد لا

  .والاستدلالات الإحصائية هي دائما ظنية

بمعنى آخر فإنه فيما يخص المؤلف فإذا سأله .  الاستدلال السابق كافٍ ومريح للمؤلفولكن

شخص عن السبب الذي يجعله مقتنعاً بالرسالة المحمدية فإن جواب المؤلف يكون الاستدلال 

  .السابق
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لسنا بحاجة أن نقوم بإفحام الناس ولسنا بحاجة للبحث عن الإثباتات ... وهنا النقطة 

إلى إثبات كافٍ ) ولأنفسنا بالدرجة الأولى(خارقة المبهتة، وإنما نحن بحاجة فقط المفحمة ال

  .ومريح مبني على قواعد عقلية معتمدة وسليمة
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  المسافة بين المنهج العلمي والقرآن -الملحق الرابع 

  

وهذا الملحق تابع للفصل الأول والفصل الخامس عشر، وهو مأخوذ من كتاب سابق 

  .مع التعديل والتصرف) لأمم ولعبة الأقدارسياسات ا(

 فيه وهو أن العلم يجب اً أساسياً واضحاًمن النظرة الى تاريخ المنهج العلمي فإن هناك قانون

فمعظم النظريات العلمية بدأت خاطئة ومع مرور . أن يخطو الى الخطأ كي يصل الى الصحيح

  .الزمن تم تعديلها حتى وصلت الى درجة عالية من الصحة

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا : "أفضل مثال على ذلك هو آية الشمس والقمرو

وقد كانت النظرة السائدة أن الشمس ). يس - 40" (الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

نظريته ) Copernicus(ولكن تغيرت هذه النظرة عندما وضع كوبرنيكوس . تدور حول الأرض

ولم .  والأرض تدور حولها،هذه النظرة فإن الشمس ثابتة في الكونوفي . 1543في عام 

في سبات تسبب هذه النظرة مشكلة في العالم الاسلامي وذلك لأن العالم الاسلامي وقتها كان 

 Edwin( حتى قام هابل  سنة381واستمرت نظرية ثبات الشمس مدة . في المجال العلمي

Hubble ( فيهون وسباحة المجرات  بالاعلان عن تمدد الك1924عام .  

من المستغرب ظهور التعارض بين آيات القرآن والنظرة العلمية وذلك ليس ... وهنا النقطة

  .لأن النظرة العلمية بحاجة أن تخطو الى الخطأ كي تصل الى الصحيح

فهمنا ه ربما يكون وكذلك فهناك سبب آخر لتعارض آيات القرآن مع النظرة العلمية وهي أن

، )لقمان - 34(" ويعلم ما في الأرحام":اللَّه تعالى مثال ذلك قول ،قرآنية غير صحيحللآية ال

 وتبين لاحقا قدرة ،وقد أخذها كثير من المفسرين أن الانسان لا يمكنه معرفة نوع الجنين

وإذا نظرنا بعمق فلا يوجد أي تصريح في الآية أن الانسان . معرفة نوع الجنينعلى الانسان 

  .أن فهمنا لهذه الآية لم يكن صحيحاهو رفة نوع الجنين والحقيقة لا يمكنه مع

  :وهنا يكمن أسباب التعارض بين المنهج العلمي وآيات القرآن

  .أن يكون المنهج العلمي ما زال في خطواته الخطأ نحو الصحيح -1

 .غير صحيحالقرآنية أن يكون فهمنا للآية  -2

 التعارض بين إذا ظهر من المسلمين فإنه لمن الخطأ الشديد، ضمن وجهة نظر المؤلفو

 وذلك .ةيلهذه النظريقوموا بالشتيمة بالغضب وأن يشعروا ة العلمية وآيات القرآن يالنظر
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وكذلك .  وهو أن العلم بحاجة أن يخطو الى الخطأ كي يصل الى الصحيح،للسبب السابق ذكره

 وهذا لا ،هة لآيات اللَّفإن نظرية ثبات الشمس كانت أفضل من سابقاتها ولكنها كانت مخالف

ففي نهاية الأمر فإن . ن بشتيمة كوبيرنيكوس وكليبر وجاليليو ونيوتنويعني أن يقوم المسلم

  .ظهرها متى شاء يللَّهه وإنما هذه الآيات هي أمر المسلمين ليسو مطالبين باثبات آيات اللَّ

كافية من ى مناعة أن يكون المسلمون قد حصلوا علالآن وفي هذا الوقت المفروض ولكن 

وأما المناعة . فالمناعة الثانية جاءت من آيات الشمس والقمر. تعارضات العلم مع آيات القرآن

وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ صنْع اللَّهِ الَّذِي :"الأولى فهي آية الجبال 

ن بتفسير الآية كما ووقد قام العلماء الأقدم. )النمل - 88 ("بِير بِما تَفْعلُونأَتْقَن كُلَّ شَيءٍ إِنَّه خَ

الموقف : نا الجبال بسبب هذه الآية وإنما كان هناك موقفمنم يقم الناس بالرحيل ل ولكن .هي

والموقف الثاني وهو أن الجبال تمر مر . الأول وهو الموقف الواقعي وهي أن الجبال ثابتة

التفسير الصحيح لهذه ) فيما بعد(وقد ظهر للعلماء . ولم يؤثر أحد الموقفين على الآخر. السحاب

  . وظهر التوفيق بين هذين الموقفينالآية

الى درجة عالية الآن ولهذا فإن وجهة نظر المؤلف أن المسلمين يجب أن يكونوا قد وصلوا 

ن ينظروا الى هذه التعارضات  وأالعلمية وآيات القرآنيات تعارضات بين النظرة للمن المناع

  .ببرودة الأعصاب وهدوء النفس

وأفضل مثال لتوضيح العلاقة بين المنهج العلمي وآيات القرآن هو قيام الشخص بالسفر الى 

وليس غريبا أبدا أن ينحرف الطريق فجأة . مدينة في الشمال بطريق جبلية كثيرة التعاريج

وكل ما في الأمر أن الطريق شديد التعاريج . لشمالباتجاه الجنوب مع أن المدينة في اتجاه ا

ولكن إذا صبر المسافر قليلا فسيجد أن الطريق سينحرف الى الشمال . بسبب طبيعة الأرض

 شديد التعاريج وقد يظهر في مساره أنه متناقض ه وكذلك المنهج العلمي فطريق. باتجاه المدينة

وللمسلمين الآن العبرة في موقفين وهما . قتتماما مع آيات القرآن ولكن هذا التناقض هو مؤ

  .آية الجبال وآية الشمس والقمر

ولكن تعارض هذا العلم مع آيات القرآن لا يعني أن لا نقوم بدراسته ونهمله ونتركه 

 كما أنه من الخطأ الشديد قيام المسافر بالتوقف في الطريق لأن الطريق بدأ ينحرف .للآخرين

من الخطأ الشديد قيام رجل في القرن الثامن عشر برفض دراسة نه وكذلك فإ. نحو الجنوب

  .قوانين نيوتن بحجة أنها تتعارض مع آية الشمس والقمر

فالمنهج العلمي له طريق شديدة التعاريج ويجب عليه في هذا ... هذه هي النقطة هناو

 ومن هنا جاءت الضرورة الى عمل. الطريق أن يخطو الى الخطأ كي يصل الى الصحيح



 208

ن في قول وا المفسرهمسافة بين المنهج العلمي وبين آيات القرآن وهي نفس المسافة التي اتخذ

وهي شبيه  .)88-النمل ("وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب:"اللَّه تعالى

  .بالمسافة التي يتخذها القاضي بين المنهج القضائي وقناعاته الشخصية

علمية ببرودة أعصاب وهدوء نفس وبنظرة عقلية الات نظريالإن الدعوة هنا هو لدراسة 

الى  دائما  وذلك لأن النظرة العقلية المجردة ستنتهيمجردة حتى وإن خالفت الغيبيات القرآنية

  ": بكري أبرهان"من المناسب التعرض لمصطلح وهنا . اللَّه تعالىحيث ذَكر 

غلب : للرسول عليه السلام وقتهان وقال المشركم و613انتصر الفرس على الروم في 

فِي أَدنَى الْأَرضِ وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم ) 2(غُلِبتِ الروم ) 1(الم ":نزلت الآيةو. اخواننا اخوانكم

ونغْلِبيبضع سنينين أن الروم ستغلب فووعندها تراهن أبو بكر والمشرك. ) الروم- 3"(س  .  

صار الروم تدة ذلك الوقت فإنه كان من المستبعد تماما انضمن النظرة العقلية المجر... الآن

على الفرس بل بدأت الخطط عند القيادة الرومانية لنقل العاصمة الى قرطاجة بدلا من 

 بكر يفإن رهان أبذلك الوقت النظرة العقلية المجردة ضمن ولهذا السبب ف. القسطنطينية

وانتصر الروم خلال السنوات التالية رت تغيقد ولكن الذي حدث أن الأمزجة والظروف . خاسر

  .رابح بكر دائما ي أبرهان بكر، ويأبو رهان وهذه ه. على الفرس

 اوهذ. اللَّه تعالى قالالمعنى هنا أن خط الأيام وخط النظرات العقلية سينتهي دائما حيث و

 العلمية كثير من النظرياتالعلمانيين في العلماء المسلمين والعلماء  الآن بين الرهان وه

  . الحالية

  

عندما يأتي بحث علمي يظهر فيه التعارض بينه وبين ....... وهذه النقطة مهمة جدا هنا 

 أن نقوم بشتيمة البحث وصاحبه؛ الأمانةمعتقداتنا فإنه ليست من صفات الدقة ولا الصدق ولا 

  .فالعلم في كثير من الأحيان يجب أن يخطو إلى الخطأ كي يصل إلى الصحيح

ي الأدلة وهندسة وك ليست من صفات الدقة ولا الصدق ولا الأمانة أن نحاول لَوكذل

ولا يفعل ذلك شخص قوي مطمئن وإنما يفعلها شخص ضعيف . القرائن كي تتفق مع معتقداتنا

  . غير مطمئن

أما وقد اطمأنت قلوبنا لوجود الخالق، ولصحة الرسالة المحمدية، ولثبوت القرآن عن 

أنها نا إلا أن ننظر نظرة صبر وسعة صدر للأبحاث العلمية التي قد تظهر الخالق فلا يحق ل
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 وهذا هو . اللَّه تعالىقالخط الأيام سينتهي حيث مخالفة لمعتقداتنا، ويجب أن نطمئن تماما أن 

  .رهان أبي بكر، ورهان أبي بكر دائما رابح

ية الصادقة للوصول نظرة الصبر وسعة الصدر هي تجاه الأبحاث ذات الن.... انتبه هنا 

وأما من أراد استخدام المنهج العلمي للنيل من .  خاطئة)هذه الأبحاث(إلى الحقيقة وإن كانت 

  .الإسلام والاستهزاء به فإن الاعتداء يواجه بالعداء، وهذا أمر مختلف
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